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تنبيه :
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات وهو لأوائل الصفحات وليس لذيلها


ذلك الصوت لم يكن لملك وإنما كان لشيطان فحينئذ قال زكرياء " أنى يكون لي غلام " ليثبت أن ذلك من عند الله و " زكرياء " هو من ذرية هارون عليه السلام وقال قتادة جرى له هذا الأمر وهو ابن بضع وسبعين سنة وقيل ابن سبعين وقال الزجاج ابن خمس وستين فقد كان غلب على ظنه أنه لا يولد له وقوله " قال كذلك " قيل أن المعنى قال له الملك " كذلك " فليكن الوجود كما قيل لك " قال ربك " خلق الغلام " علي هين " أي غير بدع فكما " خلقتك من قبل " وأخرجتك من عدم إلى وجود كذلك أفعل الان وقال الطبري معنى قوله " كذلك " أي الأمران اللذان ذكرت من المرأة العاقر والكبرة هو " كذلك " ولكن " قال ربك " قال القاضي والمعنى عندي قال الملك " كذلك " أي علي هذه الحال " قال ربك هو علي هين " وقرأ الجمهور وقد خلقتك وقرأ حمزة والكسائي وقد خلقناك وقوله " ولم تك شيئا " أي موجودا قال زكرياء " رب اجعل لي آية " علامة أعرف بها صحة هذا وكونه من عندك وروي أن زكرياء عليه السلام لما عرف ثم طلب الآية بعد ذلك عاقبه الله تعالى بأن أصابه بذلك السكوت عن كلام الناس وذلك وإن لم يكن عن مرض خرس أو نحوه ففيه على كل حال عقاب ما روي عن ابن زيد أن
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زكرياء لما حملت زوجة منه يحيى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحدا وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله فإذا أراد مقاولة أحد لم يطقه ويحتمل على هذا أن يكون قوله " اجعل لي آية " معناه علامة أعرف بها أن الحمل قد وقع وبذلك فسر الزجاج ومعنى قوله " سويا " فيما قال الجمهور صحيحا من غير علة ولا خرس وقال ابن عباس ايضا ذلك عائد على الليالي أراد كاملات مستويات وقوله " فخرج على قومه " المعنى أن الله تعالى أظهر الآية بأن خرج زكرياء من محرابه وهو موضع مصلاة و " المحراب " ارفع المواضع والمباني إذ هي تحارب من ناوأها ثم خص بهذا الاسم مبنى الصلاة وكانوا يتخذونها فيما ارتفع من الأرض واختلف الناس في اشتقاقه فقالت فرقة هو مأخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات وقالت فرقة هو مأخوذ من الحرب بفتح الراء كأن ملازمه يلقى منه حربا وتعبا ونصبا وفي اللفظ بعد هذا نظر وقوله " فأوحى " قال قتادة وابن منبه كان ذلك بإشارة وقال مجاهد بل بأن كتبه في التراب .
قال القاضي أبو محمد وكلا الوجهين وحي وقوله " أن سبحوا " " أن " مفسرة بمعنى أي و " سبحوا " قال قتادة معناه صلوا والسبحة الصلاة وقالت فرقة بل أمرهم بذكر الله وقول سبحان الله وقرأ طلحة أن سبحوه بضمير وباقي الآية بين ويقال وحى وأوحى بمعنى واحد
قوله عز وجل
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المعنى فولد له وقال الله تعالى للمولود " يا يحيى " وهذا اختصار ما يدل الكلام عليه و " الكتاب " التوراة بلا اختلاف لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجودا عند الناس وقوله " بقوة " أي العلم به والحفظ له والعمل به والالتزام للوازمه ثم أخبر الله تعالى فقال " وآتيناه الحكم صبيا " واختلف في " الحكم " فقالت فرقة الأحكام والمعرفة بها و " صبيا " يريد شابا لم يبلغ حد الكهول وقال الحسن " الحكم " النبوءة وفي لفظة صبي على هذا تجوز واستصحاب حال وقالت فرقة " الحكم " الحكمة وروى معمر في
ذلك أن الصبيان دعوه وهو طفل إلى اللعب فقال إني لم أخلق للعب فتلك الحكمة التي أتاه الله عز وجل وهو صبي أهم لذاته اللعب وقال ابن عباس من قرأ القرآن من قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا وقوله " وحنانا " عطف على قوله " الحكم " " وزكاة " عطف عليه أعمل في جميع ذلك " آتيناه " ويجوز أن يكون قوله " وحنانا " عطفا على قوله " صبيا " أي وبحال حنان منا وتزكية له والحنان الرحمة والشفقة والمحبة قاله جمهور المفسرين وهو تفسير اللغة وهو فعل من أفعال النفس ويقال حنانك وحنانيك فقيل هما لغتان بمعنى واحد وقيل حنانيك تثنية الحنان وقال عطاء بن أبي رباح ( حنانا من لدنا ) بمعنى تعظيما من لدنا والحنان في كلام العرب ايضا ما عظم من الأمور في ذات الله تعالى ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل في خبر بلال بن رباح والله لئن قتلتم هذا
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العبد لأتخذن قبره حنانا وقد روي عن ابن عباس أنه قال والله ما أدري ما الحنان والزكاة التطهير والتنمية في وجوه الخير والبر والتقي فعيل من تقوى الله عز وجل وروي في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام أنه قال كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكرياء وقال قتادة إن يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرة ولا بكبيرة ولا هم بامرأة وقال مجاهد كان طعام يحيى العشب وكان للدمع في خده مجار ثابتة ومن الشواهد في الحنان قول امرىء القيس " الوافر "
( وتمنحها بنو شمجى بن جرم
معيزهم حنانك ذا الحنان )
وقال النابغة " الطويل "
( أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا
حنانيك بعض الشر أهون من بعض )
وقال الآخر منذر بن إبراهيم الكلبي " الطويل "
( فقالت حنان ما أتى بك هاهنا
أذو نسب أم أنت بالحي عارف )

وقوله تعالى " وبرا بوالديه " الآية البر الكثير البر والجبار المتكبر كأنه يجبر الناس على أخلاقه والنخلة الجبارة العظيمة العالية والعصي أصله عصوي فعول بمعنى فاعل وروي أن يحيى بن زكرياء عليه السلام لم يواقع معصية صغيرة ولا كبيرة كما تقدم وقوله " وسلام " قال الطبري وغيره معناه وأمان والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة فهي أشرف وأنبه من الأمان لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان وهي أقل درجاته وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله وعظيم الهول وذكر الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحيى لعيسى ادع لي فأنت خير مني فقال عيسى بل أنت ادع لي فأنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي .
قال القاضي أبو محمد قال أبي رضي الله عنه انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال إذلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي اقتضت ذلك حين قرر
وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه عليه السلام لكل وجه
قوله عز وجل
سورة مريم الآية 1620
هذه ابتداء قصة ليست من الأولى والخطاب لمحمد عليه السلام و " الكتاب " القرآن
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و " مريم " هي بنت عمران أم عيسى أخت أم يحيى واختلف الناس لم " انتبذت " والانتباذ التنحي فقال السدي " انتبذت " لتطهر من حيض وقال غيره لتعبد الله وهذا احسن وذلك أن مريم كانت وقفا على سدانة المتعبد وخدمته والعبادة فيه فتنحت من الناس لذلك . وقوله " شرقيا " يريد في جهة الشرق من مساكن أهلها وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلق الأنوار وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها حكاه الطبري وحكي عن ابن عباس أنه قال إني لأعلم الناس لم أتخذ النصارى المشرق قبلة لقول الله عز وجل " إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا " فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة وقال بعض الناس الحجاب هي اتخذته لتستتر به عن الناس لعبادتها فقال السدي كان من جدرات وقيل من ثياب وقال بعض المفسرين اتخذت المكان بشرقي المحراب والروح جبريل وقيل عيسى حكى الزجاج القولين فمن قال إنه جبريل قدر الكلام فتمثل هو لها ومن قال إنه عيسى قدر الكلام فتمثل الملك لها قال النقاش ومن قرأ روحنا مشددة النون جعله اسم ملك من الملائكة ولم أر هذه القراءة لغيره واختلف الناس في نبوة مريم فقيل كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك وقيل لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها لملك كما رئي جبريل في صفة دحية وفي سؤاله عن الإسلام والأول أظهر وقوله تعالى " أعوذ بالرحمن " الآية المعنى قالت مريم للملك الذي تمثل لها بشرا لما رأته قد خرق الحجاب الذي اتخذته فأساءت به الظن " أعوذ بالرحمن منك إن كنت " ذا تقى قال أبو وائل علمت أن التقي ذو نهية وقال وهب بن منبه تقي رجل فاجر كان في ذلك الزمن في قومها فلما رأته متسورا عليها ظنته إياه فاستعاذت بالرحمن منه حكى هذا مكي وغيره وهو ضعيف ذاهب مع التخرص فقال لها جبريل عليه السلام " إنما أنا رسول ربك لأهب لك " جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله وقرأ الجمهور لأهب كما تقدم وقرأ عمرو ونافع ليهب
بالياء أي ليهب الله لك واختلف عن نافع وفي مصحف ابن مسعود ليهب الله لك فلما سمعت مريم ذلك واستشعرت ما طرأ عليها استفهمت عن طريقه وهي لم يمسها بشر بنكاح ولم تكن زانية والبغي المجاهرة المنبهرة في الزنا فهي طالبة له بغوى على وزن فعول كبتول وقتول ولو كانت فعيلا لقوي أن يلحقها هاء التأنيث فيقال بغية .
قوله عز وجل
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المعنى قال لها الملك " كذلك " هو كما وصفت ولكن " قال ربك " ويحتمل أن يريد على هذه الحال " قال ربك " والمعنى متقارب والآية العبرة المعرضة للنظر والضمير في قوله " لنجعله " للغلام " ورحمة منا " معناه طريق هدى لعالم كثير فينالون الرحمة بذلك ثم أعلمها بأن الأمر قد قضي وانتجز
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و الأمر هنا واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر وروي أن جبريل عليه السلام حين قاولها هذه المقاولة نفخ في جيب درعها فسرت النفخة بإذن الله حتى حملت منها قاله وهب بن منبه وغيره وقال ابن جريج نفخ في جيب درعها وكمها وقال أبي بن كعب دخل الروح المنفوخ من فمها فذلك قوله تعالى " فحملته " أي حملت الغلام ويذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة فلما أحست بذلك وخافت تعنيف الناس وأن يظن بها الشر " انتبذت به " أي تنحت " مكانا " بعيدا حياء وفرارا على وجهها وروي في هذا أنها فرت إلى بلاد مصر أو نحوها قاله وهب بن منبه وروي ايضا أنها خرجت إلى موضع يعرف ببيت لحم بينه وبين إيلياء أربعة أميال و " أجاءها " معناه فاضطرها وهو تعدية جاء بالهمزة وقرأ شبل بن عزرة ورويت عن عاصم فاجأها من المفاجأة وفي مصحف ابي بن كعب فلما أجاءها المخاض .
وقال زهير " الوافر "
( وجار سار معتمدا إليكم
أجاءته المخافة والرجاء )
وقرأ الجمهور المخاض بفتح الميم وقرأ ابن كثير فيما روى عنه بكسرها وهو الطلق وشدة الولادة وأوجاعها روي أنها بلغت إلى موضع كان فيه جذع نخلة بال يابس في أصله مذود بقرة على جرية ماء فاشتد بها الأمر هنالك واحتضنت الجذع لشدة الوجع وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار قومها وصعوبة الحال من غير ما وجه " يا ليتني مت " ولم يجر علي هذا القدر وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة وعاصم وأبو عمرو وجماعة مت بضم الميم وقرأ الأعرج وطلحة ويحيى والأعمش مت بكسرها واختلف عن نافع وتمنت مريم الموت من جهة الدين إذ خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك وهذا مباح وعلى هذا الحد تمناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصالحين ونهي النبي عليه السلام عن تمني الموت إنما هو لضر نزل بالبدن وقد أباحه عليه السلام في قوله يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه .
قال
القاضي أبو محمد لأنه زمن فتن يذهب بالدين " وكنت نسيا " أي شيئا متروكا محتقرا و النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه ويقال نسي بكسر النون ونسي بفتحها وقرأ الجمهور بالكسر وقرأ حمزة وحده بالفتح واختلف عن عاصم وكقراءة حمزة قرأ طلحة ويحيى والأعمش وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز نسئا بكسر النون وقرأ نوف البكالي نسأ بفتح النون وحكاها أبو الفتح والداني عن محمد بن كعب وقرأ بكر بن حبيب نسأ بشد السين وفتح النون دون همز وقال الشنفرى " الطويل " .
( كأن لها في الأرض نسا تقصه
إذا ما غذت وإن تحدثك تبلت )

وحكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى حملت ايضا أختها بيحيى فجاءتها أختها زائرة فقالت يا مريم أشعرت أني حملت قالت لها مريم أشعرت أنت أني حملت قالت لها وإني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك وذلك أنه روي أنها أحست جنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم قال السدي فذلك قوله تعالى " مصدقا بكلمة من الله " وفي هذا كله ضعف فتأمله وكذلك
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ذكر الطبري من قصصها أنها خرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل يقال له يوسف النجار كان يخدم معها المسجد وطول في ذلك فاختصرته لضعفه وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملا على عرف البشر واستحيت من ذلك ومرت بسببه وهي حامل وهو قول جمهور المتأولين وروي عن ابن عباس أنه قال ليس إلا أن حملت فوضعت في ساعة واحدة والله أعلم وظاهر قوله " فأجاءها المخاض " يقتضي أنها كانت على عرف النساء وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر ولذلك قيل لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظا لخاصية عيسى عليه السلام وقيل ولدته لسبعة وقيل لستة .
سورة مريم الآية 2426
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وابن عباس والحسن
قوله عز وجل وزيد بن حبيش ومجاهد والجحدري وجماعة فناداها من تحتها على أن من فاعل ينادي والمراد بن من عيسى قال أي ناداها المولود قاله مجاهد والحسن وابن جبير وأبي بن كعب وقال ابن عباس المراد ب من جبريل ولم يتكلم حتى أتت به قومها وقاله علقمة والضحاك وقتادة ففي هذا آية لها وأمارة ان هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيم لا سيما والمنادي عيسى فإنه يبين به عذر مريم ولا تبقى بها استرابة فلذلك كان النداء أن لا يقع حزن وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والبراء بن عازب والضحاك وعمرو بن ميمون وأهل الكوفة وأهل المدينة وابن عباس ايضا والحسن من تحتها بكسر الميم على أنها لابتداء الغاية واختلفوا فقال بعضهم المراد عيسى وقالت فرقة المراد جبريل المحاور لها قبل قالوا وكان في سعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها وأبين وأظهر وعليه كان الحسن بن أبي الحسن يقسم وقرأ علقمة وزرر بن حبيش فخاطبها من تحتها وقرأ ابن عباس فناداها ملك من تحتها وقوله " ألا تحزني " تفسير النداء ف أن مفسرة بمعنى أي والسري من الرجال العظيم الخصال السيد والسري ايضا الجدول من الماء وبحسب هذا اختلف الناس في هذه

الآية فقال قتادة وابن زيد أراد جعل تحتك عظيما من الرجال له شأن وقال الجمهور أشار لها إلى الجدول الذي كان قرب جذع النخلة وروي أن الحسن فسر الآية فقال أجل لقد جعله الله " سريا " كريما فقال عبيد بن عبد الرحمن الحميري يا أبا سعيد إنما يعني ب السري الجدول وقال الحسن لهذه وأشباهها أحب قربك ولكن غلبنا عليك الأمراء ومن الشاهد في السري قول لبيد " الكامل "
( فتوسطا عرض السري فصدعا
مسجورة متجاورا قلامها )
ثم أمر بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع وقالت فرقة بل كانت النخلة مطعمة " رطبا " وقال السدي كان الجذع مقطوعا وأجرى النهر تحتها لحينه والظاهر من الآية أن عيسى
12
هو المكلم لها وأن الجذع كان يابسا وعلى هذا تكون آيات تسليها وتسكن إليها والباء في قوله " بجذع " زائدة مؤكدة قال أبو علي كما يقال ألقى بيده أي ألقى يده .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا المثال عندي نظر وأنشد الطبري " الطويل "
( بواد يمان ينبت السدر صدره
وأسفله بالمزج والشبهان )
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم والجمهور من الناس تساقط بفتح التاء وشد السين يريد " النخلة " وقرأ البراء بن عازب والأعمش يساقط بالياء يريد الجذع وقرأ حمزة وحده تساقط بفتح التاء وتخفيف السين وهي قراءة مسروق وابن وثاب وطلحة وأبي عمرو بخلاف وقرأت فرقة يساقط بالياء على ما تقدم من إرادة " النخلة " أو الجذع وقرأ عاصم في رواية حفص تساقط بضم التاء وتخفيف السين وقرأت فرقة يساقط بالياء وقرأ أبو حيوة يسقط بالياء وروي عنه يسقط بضم الياء وقرأ ايضا تسقط وحكى أبو علي في الحجة أنه قرىء يتساقط بياء وتاء وروي عن مسروق تسقط بضم التاء وكسر القاف وكذلك عن أبي حيوة وقرأ أبو حيوة ايضا يسقط بفتح الياء وضم القاف رطب جني بالرفع ونصف " رطبا " يختلف بحسب معاني القراءات المذكورة فمرة يسند الفعل إلى الجذع ومرة إلى الهز ومرة إلى " النخلة " و " جنيا " معناه قد طابت وصلحت للاجتناء وهو من جنيت الثمرة وقرأ طلحة بن سليمان جنيا بكسر الجيم وقال عمرو بن ميمون ليس شيء للنفساء خيرا من التمر والرطب وقال محمد بن كعب كان رطب عجوة وقد استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن كان محتوما فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه لأنه أمرت مريم بهز الجذع لترى آية وكانت الآية تكون بأن لا تهز هي وحكى الطبري عن ابن زيد أنه قال قال لها عيسى لا تحزني فقالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس " يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا " فقال لها عيسى أنا أكفيك الكلام وقوله "

فكلي واشربي وقري " الآية قرأ الجمهور وقري بفتح القاف وحكى الطبري قراءة وقري بكسر القاف وقرة العين مأخوذة من القر وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد المس ودمع الحزن سخن المس وضعفت فرقة هذا وقالت الدمع كله سخن وإنما معنى قرة العين أن البكاء الذي يسخن العين ارتفع إذ لا حزن بهذا الأمر الذي قرت به العين وقال الشيباني " قري عينا " معناه نامي حضها على الأكل والشرب والنوم وقوله " عينا " نصب على التمييز والفعل في الحقيقة إنما هو للعين فينقل ذلك إلى ذي العين وينصب الذي كان فاعلا في الحقيقة على التفسير ومثله طبت نفسا وتفقأت شحما وتصببت عرقا وهذا كثير وقرأ الجمهور ترين وأصله ترءيين حذفت النون للجزم ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف والياء فحذفت الألف فجاء ترى وعلى هذا النحو هو قول الأفوه " السريع " .
( أما ترى رأسي أزرى به
)
ثم دخلت النون الثقيلة فكسرت الياء لاجتماع ساكنين منها ومن النون وإنما دخلت النون هنا
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بتوطئة ما كما توطىء لدخولها ايضا لام القسم وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه ترءين بالهمزة وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة ترين بسكون الياء وفتح النون خفيفة قال أبو الفتح وهي شاذة ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أمرها على لسان جبريل أو ابنها على الخلاف المتقدم بأن تمسك عن مخاطبة البشر وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلها وتبين الآية فيقوم عذرها وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية وهو قول الجمهور وقالت فرقة معنى " فقولي " بالإشارة لا بالكلام وإلا فكأن التناقض بين في أمرها وقرأ ابن عباس وأنس بن مالك إني نذرت للرحمن وصمت وقال قوم معناه " صوما " عن الكلام إذ أصل الصوم الإمساك ومنه قول الشاعر : " البسيط "
( خيل صيام وأخرى غير صائمة
)
وقال ابن زيد والسدي كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام وقرأت فرقة إني نذرت للرحمن صمتا ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد صمتا وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق والكلام قال المفسرون أمرت مريم بهذا ليكفيها عيسى الاحتجاج
قوله عز وجل
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روي أن مريم عليها السلام لما أطمأنت بما رأت من الآيات وعلمت أن الله سيبين عذرها أتت به تحمله مدلة من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه روي أن قومها خرجوا في طلبها فلقوها وهي مقبلة به والفري العظيم الشنيع قاله مجاهد والسدي وأكثر استعماله في السوء وهو من الفرية فإن جاء الفري بمعنى المتقن فمأخوذ من فريت الأديم للإصلاح وليس بالبين وأما قولهم في المثل جاء يفري الفري فمعناه بعمل عظيم من العمل في قول أو فعل مما قصد ضرب المثل له وهو مستعمل فيما يختلف ويفعل والفري من الأسقية الجديد وقرأ أبو حيوة شيئا فريا بسكون الراء واختلف المفسرون في معنى قوله عز وجل " يا أخت هارون " فقالت فرقة كان لها أخ اسمه " هارون " لأن هذا الآسم كان كثيرا في بني إسرائيل تبركا بأسم هارون أخي
موسى وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل نجران في أمر من الأمور فقال له النصارى إن صاحبك يزعم أن مريم أخت هارون وبينهما في المدة ستمائة سنة قال المغيرة فلم أدر ما أقول فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ألم يعلموا أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين فالمعنى أنه اسم وافق اسما وقال السدي وغيره بل نسبوها إلى " هارون " أخي موسى لأنها كانت من نسله وهذا كما تقول من قبيلة يا أخا فلانة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين إن مريم ليست أخت لهارون أخي موسى فقالت عائشة كذبت فقال لها يا أم المؤمنين إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وخير وإلا فإني أجد
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بينهما من المدة ستمائة سنة قال فسكتت وقال قتادة كان في ذلك الزمن في بني إسرائيل رجل عابد منقطع إلى الله يسمى هارون فنسبوها إلى أخوته من حيث كانت على طريقته قبل إذ كانت موقوفة على خدمة البيع أي يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلا لما أتيت به وقالت فرقة بل كان في ذلك الزمن رجل فاجر اسمه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ذكره الطبري ولم يسم قائله والمعنى " ما كان أبوك " ولا أمك أهلا لهذه الفعلة فكيف جئت أنت بها والبغي التي تبغي الزنا أي تطلبه أصلها بغوي فعول وقد تقدم ذكر ذلك
قوله عز وجل
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التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت ب " أني نذرت للرحمن صوما " وإنما ورد أنها " أشارت إليه " فيقوي بهذا قول من قال إن أمرها ب قولي إنما أريد به الإشارة ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زناها ثم قالوا لها على جهة التقرير " كيف نكلم من كان في المهد صبيا " وإنما هي في معنى هو ويحتمل أن تكون الناقصة والأظهر أنها التامة وقد قال أبو عبيدة " كان " هنا لغو وقال الزجاج والفراء " من " شرطية في قوله " من كان " ع ونظير كان هذه قول رؤبة " الرجز "
( أبعد أن لا ح بك القتير
والرأس قد كان له شكير ) و " صبيا " إما خبر " كان " على تجوز وتخيل في كونها ناقصة ، وإما حال يعمل فيه الاستقرار المقدر في الكلام . وروي أن " المهد " يراد به حجر أمه قال لهم عيسى من مرقده " إني عبد الله " الآية وروى أنه قام متكئا على يساره وأشار إليهم بسبابته اليمنى و " الكتاب " هو الإنجيل ويحتمل أن يريد التوراة والإنجيل ويكون الإيتاء فيهما مختلفا و " آتاني " معناه قضى بذلك وأنفذه في سابق حكمه وهذا نحو قوله تعالى " أتى أمر الله " وغير هذا وأمال الكسائي آتاني وأوصاني والباقون لا يميلون قال أبو علي الإمالة في " آتاني "
أحسن لأن في " أوصاني " مستعليا و " مباركا " قال مجاهد معناه نفاعا وقال سفيان معلم خير وقيل آمرا بمعروف ناهيا عن منكر وقال رجل لبعض العلماء ما الذي أعلن من علمي قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه وأسند النقاش عن الضحاك أنه قال " مباركا " معناه قضاء للحوائج ع وقوله " مباركا " يعم هذه الوجوه وغيرها و " الصلاة والزكاة " قيل هما المشروعتان في البدن والمال وقيل زكاة الرؤوس في الفطر وقيل " الصلاة " الدعاء " والزكاة " التطهير
15

من كل عيب ونقص ومعصية وقرأ دمت بضم الدال عاصم وجماعة وقرأ دمت بكسرها أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وجماعة وقرأ الجمهور وبرا بفتح الباء وهو الكثير البر ونصبه على قوله " مباركا " وقرأ أبو نهيك وأبو مجلز وجماعة برا بكسر الباء فقال بعضها نصبه على العطف على قوله " مباركا " فكأنه قال وذا بر فاتصف بالمصدر كعدل ونحوه وقال بعضها نصبه بقوله " وأوصاني " أي وأوصاني برا بوالدتي حذف الجار كأنه يريد وأوصاني ببر والدتي وحكى الزهراوي هذه القراءة وبر بالخفض عطفا على " الزكاة " وقوله " بوالدتي " بيان لأنه لا والد له وبهذا القول برأها قومها والجبار المتعظم وهي خلق مقرونة بالشقاء لأنها مناقضة لجميع الناس فلا يلقى صاحبها من أحد إلا مكروها وكان عيسى عليه السلام وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الآية ثم عاد إلى حالة الأطفال حتى مشى على عادة في غاية التواضع يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب ويأوي حيث جنه الليل لا مسكن له قال قتادة وكان يقول سلوني فإن لين القلب صغير في نفسي وقد تقدم ذكر تسليمه على نفسه وإذلاله في ذلك وذكر المواطن التي خصها لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله وقال مالك بن أنس رضي الله عنه في هذه الآية ما أشدها على أهل القدر أخبر عيسى بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت وفي قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا إن هذا الأمر عظيم البشر وقالت فرقة إن عيسى كان أوتي الكتاب وهو في ذلك السن وكان يصوم ويصلي وهذا في غاية الضعف مصرح بجهالة قائلة . قوله عز وجل
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المعنى قل يا محمد لمعاصريك من اليهود والنصارى " ذلك " الذي منه قصة " عيسى بن مريم " وإنما قدرنا في الكلام قل يا محمد لأنه يجيء في الاية بعد وأن الله ربي وربكم هذه مقالة بشر وليس يقتضي ظاهر الآية قائلا من البشر سوى محمد صلى الله عليه وسلم

وقد يحتمل أن يكون قوله " ذلك عيسى " إلى قوله " فيكون " إخبارا لمحمد اعتراضا أثناء كلام عيسى ويكون قوله وأن بفتح الألف عطفا على قوله " الكتاب " وقد قال وهب بن منبه عهد عيسى إليهم أن الله ربي وربكم ومن كسر الألف عطف على قوله " إني عبد الله وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وعامة الناس قول الحق برفع القول على معنى هذا قول الحق وقرأ عاصم وابن عامر وابن أبي إسحاق قول الحق بنصب القول على المصدر قال أبو عبد الرحمن المقري كان يجالسني ضرير ثقة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقرأ قول الحق نصبا قال أبو عبد الرحمن وكنت أقرأ بالرفع فجنبت فصرت أقرأ بهما جميعا وقرأ عبد الله بن مسعود قال الله بمعنى كلمة الله وقرأ عيسى قال الحق وقرأ نافع والجمهور يمترون بالياء على الكناية عنهم وقرأ نافع أيضا وأبو عبد الرحمن وداود بن أبي هند تمترون بالتاء على الخطاب لهم والمعنى تختلفون أيها اليهود والنصارى فيقول
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بعضهم هو لزنية ونحو هذا وهم اليهود ويقول بعضهم هو الله تعالى فهذا هو امتراؤهم وسيأتي شرح ذلك من بعد هذا وقوله " ما كان لله أن يتخذ " معناه النفي وهذا هو معنى هذه الألفاظ حيث وقعت ثم يضاف إلى ذلك بحسب حال المذكور فيها إما نهي وزجر كقوله تعالى " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا " وإما تعجيز كقوله تعالى " ما كان لكم أن تنبتوا شجرها " وإما تنزيه كهذه الآية و " من ولد " دخلت " من " مؤكدة للجحد لنفي الواحد فما فوقه مما يحتله نظير هذه العبارة إذا لم تدخل " من " وقوله " قضى أمرا " أي واحدا من الأمور وليس بمصدر أمر يأمر فمعنى " قضى " أوجد أو أخرج من العدم وهذه التصاريف في هذه الأفعال من مضى واستقبال هي بحسب تجوز العرب واتساعها وقد تقدم القول في " كن فيكون " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأن الله بفتح الألف وذلك عطف على قوله هذا " قول الحق " وأن الله ربي كذلك وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وإن بكسر الألف وذلك بين على الاستئناف وقرأ أبي بن كعب إن الله بكسر الألف دون واو وقوله " فاعبدوه " وقف ثم ابتدأ " هذا صراط " أي ما أعلمتكم به عن الله تعالى من وحدانيته ونفي الولد عنه وغير ذلك مما يتنزه عنه طريق واضح مفض إلى النجاة ورحمته .
قوله عز وجل :
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هذا ابتداء خبر من الله تعالى لمحمد عليه السلام بأن بني إسرائيل اختلفوا أحزابا أي فرقا وقوله " من بينهم " معناه أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا المختلفين وروي في هذا عن قتادة أن بني إسرائيل جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في المكانة والجلالة عندهم وطلبوهم بأن يبينوا أمر عيسى فقال أحدهم عيسى هو الله نزل إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات ثم صعد فقال له الثلاثة كذبت واتبعه اليعقوبية ثم قيل للثلاثة فقال أحدهم عيسى ابن الله فقال له الاثنان كذبت واتبعه النسطورية ثم قيل للاثنين فقال أحدهم عيسى أحد
ثلاثة الله إله ، ومريم إله وعيسى إله فقال له الرابع كذبت وأتبعه الإسرائيلية فقيل للرابع فقال عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاتبع كل واحد من الأربعة فريق من بني إسرائيل ثم اقتتلوا فغلب المؤمنون وقتلوا وظهرت اليعقوبية على الجميع وروي أن في ذلك نزلت " إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم " و الويل الحزن والثبور وقيل ويل واد في جهنم و " مشهد يوم عظيم " هو مشهد يوم القيامة ويحتمل أن يراد ب " مشهد يوم عظيم " يوم قتل المؤمنون حين اختلف الأحزاب وقد أشار إلى هذا المعنى قتادة وقوله " أسمع بهم وأبصر " أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلينا ويرون ما نصنع بهم من العذاب فإن إعراضهم حينئذ يزول ويقبلون على الحقيقة حين لا
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ينفعهم الإقبال عليها وهم في الدينا صم عمي إذ لا ينفعهم النظر مع إعراضهم ثم قال لكنهم اليوم في الدنيا " في ضلال " وهو جهل المسلك والمبين في نفسه وإن لم يبين لهم وحكى الطبري عن أبي العالية أنه قال " أسمع بهم وأبصر " هي بمعنى الأمر لمحمد عليه السلام أي أسمع الناس اليوم وأبصرهم بهم وبحديثهم ماذا يصنع بهم من العذاب إذ أتوا محشورين مغلوبين وقوله " وأنذرهم يوم الحسرة " الآية الخطاب ايضا في هذه الآية لمحمد عليه السلام والضمير في " أنذرهم " لجميع الناس واختلف في " يوم الحسرة " فقال الجمهور هو يوم ذبح الموت وفي هذا حديث صحيح وقع في البخاري وغيره أن الموت يجاء به في صورة كبش أملح وفي بعض الطرق كأنه كبش أملح وقال عبيد بن عمير كأنه دابة فيذبح على الصراط بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت ويروى أن أهل النار يشرئبون خوفا على ما هم فيه والأمر المقضي هو ذبح الكبش الذي هو مثال الموت وهذا عند حذاق العلماء كما يقال تدفن الغوائل وتجعل التراث تحت القدم ونحو ذلك وعند ذلك تصيب أهل النار حسرة لا حسرة مثلها وقال ابن زيد وغيره " يوم الحسرة " هو يوم القيامة وذلك أن أهل النار قد حصلوا من أول أمرهم في سخط الله وأمارته فهم في حال حسرة والأمر المقضي على هذا هو الحتم عليهم بالعذاب وظهور إنفاذ ذلك عليهم وقال ابن مسعود " يوم الحسرة " حين يرى الكفار مقاعدهم التي فاتتهم في الجنة لو كانوا مؤمنين ويحتمل أن يكون " يوم الحسرة " اسم جنس لأن هذه حسرات كثيرة في مواطن عدة ومنها يوم الموت ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال وغير ذلك . وقوله " وهم في غفلة " يريد في الدنيا الان " وهم لا يؤمنون " كذلك . وقوله " نرث " تجوز وعبارة عن فناء المخلوقات وبقاء الخالق فكأنها وراثة وقرأ عاصم ونافع وأبو عمرو والحسن والأعمش يرجعون بالياء وقرأ الأعرج ترجعون بالتاء من فوق وقرأ أبو عبد الرحمن
وابن أبي إسحاق وعيسى يرجعون بالياء من تحت مفتوحة وكسر الجيم وحكى عنهم أبو عمرو الداني ترجعون بالتاء .
قوله عز وجل
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قوله " وأذكر " بمعنى واتل وشهر لأن الله تعالى هو الذاكر و " الكتاب " هو القرآن وهذا وشبهه من لسان الصدق الذي أبقاه الله عليهم و الصديق فعيل بناء مبالغة من الصدق وقرأ أبو البرهسم إنه كان صادقا والصدق عرفه في اللسان وهو مطرد في الأفعال والخلق ألا ترى أنه يستعار لما لا يعقل فيقال صدقني الطعام كذا وكذا قفيزا ويقال عود صدق للصلب الجيد فكان إبراهيم عليه السلام يوصف
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بالصدق على العموم في أفعاله وأقواله وذلك يغترق صدق اللسان الذي يضاد الكذب وأبو بكر رضي الله عنه وصف صديق لكثرة ما صدق في تصديقه بالحقائق وصدق في مبادرته إلى الإيمان وما يقرب من الله تعالى والصديق مراتب ألا ترى أن المؤمنين صديقون لقوله تعالى " الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون " وقوله " يا أبت " اختلف النحاة في التاء من " أبت " فمذهب سيبويه أنها عوض من ياء الإضافة والوقوف عنده عليها بالهاء ومذهب الفراء أن يوقف عليها بالتاء لأن الياء التي للإضافة عنده منوية وجمهور القراء على كسر التاء وفي مصحف ابن مسعود واأبت بواو للنداء وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر يا أبت بفتح التاء ووجهها أنه أراد يا أبتا فحذف الألف وترك الفتحة دالة عليها ووجه آخر أن تكون التاء المقحمة كالتي في قوله يا طلحة وفي هذا نظر وقد لحن هارون هذه القراءة والذي " لا يسمع ولا يبصر " هو الصنم ولو سمع وأبصر كما هي حالة الملائكة وغيرهم ممن عبد لم يحسن عبادتها لكن بين إبراهيم عليه السلام بنفي السمع والبصر شنعة الرأي في عبادتها وفساده وقوله " قد جاءني " يدل على أن هذه المقاولة هي بعد أن نبىء والصراط السوي معناه الطريق المستقيم وهو طريق الإيمان وقوله " يا أبت لا تعبد الشيطان " مخاطبة بر واستعطاف على حالة كفره وقوله " لا تعبد الشيطان " يحتمل أن يكون أبوه ممن عبد الجن ويحتمل أن يجعل طاعة الشيطان المعنوي في عبادة الأوثان والكفر بالله عبادة له والعصي فعيل من عصى يعصي إذا خالف الأمر وقوله " أخاف أن يمسك " قال الطبري وغيره " أخاف " بمعنى أعلم .
قال القاضي أبو محمد والظاهر عندي أنه خوف على بابه وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يكن في وقت هذه المقاولة يائسا من إيمان أبيه فكان يرجو ذلك وكان يخاف أن لا يؤمن ويتمادى على كفره إلى الموت فيمسه العذاب والولي الخالص المصاحب القريب بنسب أو مودة قال آزر وهو تارخ " أراغب أنت

عن آلهتي " والرغبة ميل النفس فقد تكون الرغبة في الشيء وقد تكون عنه وقوله " أراغب " رفع بالابتداء و " أنت " فاعل به يسد مسد الخبر وحسن ذلك وقربه اعتماد راغب على ألف الاستفهام ويجوز أن يكون راغب خبرا مقدما و " أنت " ابتداء والأول أصوب وهو مذهب سيبويه وقوله " عن آلهتي " يريد الاصنام وكان فيما روي ينحتها وينجرها بيده ويبيعها ويحض عليها فقرر ابنه إبراهيم على رغبته عنها على جهة الإنكار عليه ثم أخذ يتوعده وقوله " لأرجمنك " اختلف فيه المتأولون فقال السدي وابن جريج والضحاك معناه بالقول أي لأشتمنك " واهجرني " أنت إذا شئت مدة من الدهر أو سالما حسب الخلاف الذي سنذكره وقال الحسن بن أبي الحسن معناه " لأرجمنك " بالحجارة وقالت فرقة معناه لأقتلنك وهذان القولان بمعنى واحد وقوله " واهجرني " عل هذا التأويل إنما يترتب بأنه أمر على حياله كأنه قال إن لم تنته لأقتلنك بالرجم ثم قال له " واهجرني " أي مع انتهائك كأنه جزم له الأمر بالهجرة وإلا فمع الرجم لا تترتب الهجرة و " مليا " معناه دهرا طويلا مأخوذ من الملوين وهما الليل والنهار وهذا قول الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهما فهو ظرف وقال ابن عباس وغيره " مليا " معناه سليما منا سويا فهو حال من " إبراهيم " عليه السلام وتلخيص هذا أن يكون بمعنى قوله مستبدا بحالك غنيا عني مليا بالاكتفاء .
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قرأ أبو البرهسم سلاما عليك بالنصب واختلف أهل العلم في معنى تسليمه عليه فقال بعضهم هي تحية مفارق وجوزوا تحية الكافر وأن يبدأ بها وقال الجمهور ذلك التسليم بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية قال الطبري معناه أمنة مني لك وهذا قول الجمهور وهم لا يرون ابتداء الكافر بالسلام وقال النقاش حليم خاطب سفيها كما قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ورفع السلام بالابتداء وجاز ذلك مع نكرته لأنها نكرة مخصصة فقربت من المعرفة ولأنه في موضع المنصوب الذي هو سلمت سلاما وهذا كما يجوز ذلك في ما هو في معنى الفاعل كقولهم شرا أهر ذا ناب هذا مقال سيبويه وقوله تعالى " سأستغفر " معناه سأدعو الله تعالى في أن يهديك فيغفر لك بإيمانك وهذا أظهر من أن يتأول على إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أنه لم يعلم أن الله لا يغفر لكافر وقد يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أول نبي أوحي إليه أن لا يغفر لكافر لأن هذه العقيدة إنما طريقها السمع فكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليه ذلك وإبراهيم عليه السلام إنما تبين له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين إما بموته على الكفر كما روي وإما بأن أوحي إليه تعسف الحتم عليه وقال مكي عن السدي أخره بالاستغفار إلى السحر وهذا تعسف وإنما ذكر في أمر يعقوب وبنيه وأما هذا فوعد باستغفار كثير مؤتنف فالسين متمكنة والحفي المبتهل المتلطف وهذا شكر من إبراهيم لنعم الله تعالى عليه ثم أخبره أنه يعتزلهم أي يصير عنهم بمعزل ويروي أنهم كانوا بأرض كوثا فرحل إبراهيم عليه السلام حتى نزل الشام وفي سفرته تلك لقي الجبار الذي أخدم هاجر بسارة الحديث بطوله و " تدعون " بمعنى تعبدون وقوله " عسى " ترج في ضمنه خوف شديد وقوله " فلما اعتزلهم " إلى آخر الآية إخبار من الله تعالى لمحمد عليه السلام أنه لما رحل عن بلد أبيه وقومه عوضه الله من ذلك ابنه " إسحاق " وابنه "
يعقوب " وجعل له الولد تسلية وشدا لعضده و " إسحاق " أصغر من إسماعيل ولما حملت هاجر بإسماعيل غارت سارة فحملت ب " إسحاق " هذا فيما روي وقوله " ووهبنا لهم من رحمتنا " يريد العلم والمنزلة والشرف في الدنيا والنعيم في الآخرة كل ذلك من رحمة الله ولسان الصدق هو الثناء الباقي عليهم آخر الأبد قاله ابن عباس واللسان في كلام العرب المقالة الذائعة كانت في خير أو شر ومنه قول الشاعر : " البسط " .
( إني أتتني لسان لا أسر بها
من علو لا كذب فيها ولا سخر )
وقال آخر : " الوافر "
( ندمت على لسان فات مني
)
20
وإبراهيم الخليل وبنوه معظمون في جميع الأمم والملل صلى الله عليهم أجمعين .
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هذا أمر من الله عز وجل بذكر " موسى " بن عمران عليه السلام على جهة التشريف له وأعلمه ب " إنه كان مخلصا " وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر مخلصا بكسر اللام وهي قراءة الجمهور أي أخلص نفسه لله وقرأ حمزة والكسائي وعاصم مخلصا بفتح اللام وهي قراءة أبي رزين ويحيى وقتادة أي أخلصه الله للنبوءة والعبادة كما قال تعالى " إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار " والرسول من الأنبياء الذي يكلف تبليغ أمة وقد يكون نبيا غير رسول وقوله " وناديناه " هو تكليم الله تعالى و " الطور " الجبل المشهور بالشام وقوله " الأيمن " صفة للجانب وكانت على يمين موسى بحسب وقوفه فيه وإلا فالجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة ولا يوصف بشيء من ذلك إلا بالإضافة إلى ذي يمين ويسار ويحتمل أن يكون قوله " الأيمن " مأخوذا من اليمن كأنه قال الأبرك والأسعد فيصح على هذا أن يكون صفة للجانب وللجبل بجملته وقوله " وقربناه نجيا " قال الجمهور هو تقريب التشريف بالكلام والنبوءة وقال ابن عباس بل أدني موسى من الملكوت ورفعت له الحجب حتى سمع صريف الأقلام وقال ميسرة وقال سعيد أردفه جبريل و النجي فعيل من المناجاة وهي المسارة بالقول وقال قتادة " نجيا " معناه نجا بصدقة وهذا مختل وإنما النجي المنفرد بالمناجاة وكان " هارون " عليه السلام أسن من موسى وطلب من الله أن يشد أزره بنبوته ومعونته فأجابه الله تعالى إلى ذلك وعدها في نعمه عليه وقوله تعالى " واذكر في الكتاب إسماعيل " هو ايضا من لسان الصدق والشرف المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام و " إسماعيل " هو أبوه العرب اليوم وذلك أن اليمنية والمضرية ترجع إلى ولد " إسماعيل " وهو الذي أسكنه أبو بواد غير ذي زرع وهو الذبيح في قوله الجمهور وقالت فرقة الذبيح اسحاق .
قال القاضي أبو
محمد والأول يترجح بجهات منها قول الله تبارك وتعالى ومن وراء إسحاق يعقوب فولد قد بشر أبواه أنه سيكون منه ولد هو حفيد لهم كيف يؤمر بعذ ذلك بذبحه وهذه العدة قد تقدمت وجهه أخرى وهي أن أمر الذبح لا خلاف بين العلماء أنه كان بمنى عند مكة وما روي قط أن إسحاق دخل تلك البلاد وإسماعيل بها نشأ وكان أبوه يزور مرارا كثيرة يأتي من الشام ويرجع من يومه على البراق وهو مركب الأنبياء وجهة أخرى وهي قول النبي عليه السلام أنا ابن الذبيحين وهو أبوه عبد الله لأنه فدي بالإبل من الذبح والذبيح الثاني هو أبوه إسماعيل وجهة أخرى وهي الآيات في سورة الصافات وذلك أنه لما فرغ من ذكر الذبح وحاله قال " وبشرناه بإسحاق " فترتيب تلك الآيات يكاد ينص على أن
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الذبيح غير إسحاق ووصفه الله تعالى ب صدق الوعد لأنه كان مبالغا في ذلك روي أنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان في اليوم الآخر جاء الرجل فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة وهذا بعيد غير صحيح والأول أصح وقد فعل مثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره وذلك في مبايعة وتجارة وقيل وصفه بصدق الوعد لوفائه بنفسه في أمر الذبح إذ قال " ستجدني إن شاء الله صابرا " الكهف وقال سفيان بن عيينة أسوأ الكذب إخلاف الميعاد ورمي الأبرياء بالتهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 * وهارون وزكرياء ويحيى ومريم وقوله
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" وممن هدينا " معناه وأولئك ممن هدينا لأن هدى الله قد ناله غير هؤلاء " واجتبينا " معناه اصطفينا واخترنا وكأنه من جبيت المال إذا جمعته ومنه جباية المال وكأن جابيه يصطفيه وقرأ الجمهور إذا تتلى بالتاء من فوق وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر إذا يتلى بالياء والآيات هنا الكتب المنزلة و " سجدا " نصب على الحال لأن مبدأ السجود سجود وقرأ عمر بن الخطاب والجمهور بكيا قالت فرقة هو جمع باك كما يجمع عاث وجاث على عثي وجثي وقالت فرقة هو مصدر بمعنى البكاء التقدير وبكوا " بكيا " واحتج الطبري ومكي لهذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكي يعني البكاء واحتجاجهم بهذا فاسد لأنه يحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه فأين الباكون فلا حجة فيه لهذا وهذا الذي ذكروه عن عمر ذكره أبو حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ ابن مسعود ويحيى والأعمش وبكيا بكسر الباء وهو مصدر على هذه القراءة لا يحتمل عير ذلك .
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الخلف بفتح اللام القرن يأتي بعد آخر يمضي والابن بعد الأب وقد يستعمل في سائر الأمور والخلف بسكون اللام مستعمل إذا كان الآتي مذموما هذا مشهور كلام العرب وقد ذكر عن بعضهم أن الخلف والخلف بمعنى واحد وحجة ذلك قول الشاعر
( لنا القدم الأولى إليك وخلفنا
لأولنا في طاعة الله تابع )

وقرأ الجمهور الصلاة بالإفراد وقرأ الحسن أضاعوا الصلوات بالجمع وكذلك في مصحف ابن مسعود والمراد بالخلف من كفر أو عصى بعد من بني إسرائيل وقال مجاهد المراد النصارى خلفوا بعد اليهود وقال محمد بن كعب ومجاهد وعطاء هم قوم من أمة محمد آخر الزمان أي يكون في هذه الأمة من هذه صفته لا أنهم المراد بهذه الآية وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الخلف بعد ستين سنة وهذا عرف إلى يوم القيامة وتتجدد أيضا المبادىء واختلف الناس في إضاعة
الصلاة منهم فقال محمد بن كعب القرظي وغيره كانت إضاعة كفر وجحد بها وقال القاسم بن مخيمرة وعبد الله بن مسعود كان إضاعة أوقاتها والمحافظة على أوانها وذكره الطبري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حديث طويل و " الشهوات " عموم وكل ما ذكر من ذلك فمثال والغي الخسران والحصول في الورطات ومنه قول الشاعر " الطويل "
( فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره
ومن يغولا يعدم على الغي لائما )
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وبه فسر ابن زيد هذه الآية وقد يكون الغي ايضا بمعنى الضلال فيكون على هذا هنا حذف مضاف تقديره يلقون جزاء الغي وبهذا فسر الزجاج وقال عبد الله بن عمرو وابن مسعود غي واد في جهنم وبه وقع التوعد في هذه الآية وقيل غي وآثام نيران في جهنم رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي عليه السلام وقوله " إلا من تاب " استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع وقوله " وآمن " يقتضي أن الإضافة أولا هي إضاعة كفر هذا مع اتصال الاستثناء وعليه فسر الطبري وقرأ الجمهور يدخلون بضم الياء وفتح الخاء وقرأ الحسن كل ما في القرآن يدخلون بفتح الياء وضم الخاء وقوله " جنات عدن " وقرأ جمهور الناس جنات عدن بنصب الجنات على البدل من قوله " يدخلون الجنة " وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وأبو حيوة جنات برفعها على تقدير تلك جنات وقرأ علي بن صالح جنة على الإفراد والنصب وكذلك في مصحف ابن مسعود وقرأها الأعمش والعدن الإقامة المستمرة قوله " بالغيب " أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم وفي هذا مدح لهم على سرعة إيمانهم وبدارهم إذ لم يعاينوا .

و المأتي مفعول على بابه والآتي هو الإنجاز والفعل الذي تضمنه الوعد وكان إتيانه إنما يقصد به الوعد الذي تقدمه وقالت جماعة من المفسرين هو معفول في اللفظ بمعنى فاعل بمعنى آت وهذا بعيد والنظر الأول أصوب واللغو الساقط من القول وهو أنواع مختلفة كلها ليست في الجنة وقوله " إلا سلاما " استثناء منقطع المعنى لكن يسمعون كلاما هو تحية الملائكة لهم في كل الأوقات وقوله " بكرة وعشيا " يريد في التقدير أي يأتيهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمن ويروى أن أهل الجنة تنسد لهم الأبواب بقدر الليل في الدنيا فهم يعرفون البكرة عند انفتاحها والعشي عند انسدادها وقال مجاهد ليس بكرة ولا عشيا لكن يؤتى به على قدر ما كانوا يشتهون في الدنيا وقد ذكر نحوه قتادة أن تكون مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغربه في رفاهة العيش وجعل ذلك عبارة
عن أن رزقهم يأتي على أكمل وجوهه وقال الحسن خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العيش وذلك أن كثيرا من العرب إنما كان يجد الطعام المرة في اليوم وهي غايته وكان عيش أكثرهم من شجر البرية ومن الحيوان ونحوه ألا ترى قول الشاعر " المنسرح " .
( عصرته نطفة تضمنها
لصب توقى مواقع السبل )
( أو وجبة من جناة أشكلة
إن لم يزغها بالقوس لم تنل )
الوجبة الأكلة في اليوم وقرأ الجمهور نورث بسكون الواو وقرأ الأعمش نورثها وقرأ الحسن والأعرج وقتادة نورث بفتح الواو وشد الراء .
قوله عز وجل
سورة مريم الآية 6465
قرأ الجمهور وما نتنزل بالنون كأن جبريل عنى نفسه والملائكة وقرأ الأعرج وما يتنزل بالياء على
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أنه خبر من الله أن جبريل لا يتنزل قال هذا التأويل بعض المفسرين ويرده قوله " ما بين أيدينا " لأنه لا يطرد معه وإنما يتجه أن يكون خبرا من جبريل أن القرآن لا يتنزل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرها ورويت قراءة الأعرج بضم الياء وقرأ ابن مسعود إلا بقول ربك وقال ابن عباس وغيره سبب هذه الآية أن النبي عليه السلام أبطأ عنه جبريل مرة فلما جاءه قال يا جبريل قد اشتقت إليك أفلا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية وقال مجاهد والضحاك سببها أن جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله في السؤالات المتقدمة في سورة الكهف غدا أخبركم حتى فرح بذلك المشركون واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء جبريل ونزلت هذه في ذلك المعنى فهي كالتي في الضحى وهذه الواو التي في قوله " وما نتنزل " هي عاطفة جملة كلام على أخرى وواصلة بين القولين وإن لم يكن معناهما واحدا وحكى النقاش عن قوم أن قوله " وما نتنزل " متصل بقوله " إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا " وهذا قول ضعيف وقوله " ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك " لفظ يحتاج إلى ثلاث مراتب واختلف المفسرون فيها فقال أبو العالية ما بين الأيدي في الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى وما خلف الآخرة من وقت البعث " وما بين ذلك " ما بين النفختين وقال ابن جريج ما بين الأيدي هو ما مر من الزمن قبل إيجاد من في الضمير وما خلف هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة " وما بين ذلك " هو مدة الحياة .
قال القاضي أبو محمد والآية إنما المقصد بها الإشعار بملك الله تعالى لملائكة وأن قليل تصرفهم وكثيره إنما هو بأمره وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما هو بحكمته إذ الأمكنة له وهم له فلو ذهب بالآية إلى أن المراد ب ما بين الأيدي وما خلف الأمكنة التي فيها تصرفهم والمراد ب " ما بين ذلك " هم أنفسهم ومقاماتهم لكن وجهها كأنه قال نحن مقيدون بالقدرة لا ننتقل ولا نتنزل إلا بأمر

ربك وقال ابن عباس وقتادة فيما روي وما أراه صحيحا عنهما ما بين الأيدي هي الآخرة وما خلف هو الدنيا وهذا مختل المعنى إلا على التشبيه بالمكان لأن ما بين اليد إنما هو ما تقدم وجوده في الزمن بمثابة التوراة والإنجيل من القرآن وقول أبي العالية إنما يتصور في بني آدم وهذه المقالة هي للملائكة فتأمله وقوله " وما كان ربك نسيا " أي ممن يلحقه نسيان بعثنا إليكم في وقت المصلحة به فإنما ذلك عن قدر له أي فلا تطلب أنت يا محمد الزيارة أكثر مما شاء الله هذا ما تقتضيه قوة الكلام على التأويل الواحد أو فلا تهتم يا محمد بتأخيري ولا تلفت لفرح المشركين بذلك على التأويل الثاني و " نسيا " فعيل من النسيان والذهول عن الأمور وقالت فرقة " نسيا " هنا معناه تاركا ع وفي هذا ضعف لأنه إنما نفي النسيان مطلقا فيتمكن ذلك في النسيان الذي هو نقص وأما الترك فلا ينتفي مطلقا ألا ترى قوله تعالى " وتركهم في ظلمات " وقوله " وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض " فلو قال نسيك أو نحوه من التقييد لصح حمله على الترك ولا حاجة بنا أن نقول إن التقييد في النية لأن المعنى الآخر أظهر وقرأ ابن مسعود وما بين ذلك وما نسيك ربك وروى أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهي عافيته فاقبلوا ثم تلا هذه الآية وقوله " رب " بدل من قوله " وما كان ربك " وقوله " فاعبده واصطبر لعبادته " أمر بحمل تكاليف الشرع وإشعار ما بصعوبتها كالجهاد
25
والحج والصدقات فهي شريعة تحتاج إلى اصطبار أعاننا الله عليها بمنه وقرأ الجمهور هل تعلم بإظهار اللام وقرأ علي بن نصر عن أبي عمرو بإدغام اللام في التاء وهي قراءة عيسى والأعمش والحسن وابن محيصن قال أبو علي سيبويه يجيز إدغام اللام في الطاء والتاء والدال والثاء والضاد والزاي والسين وقرأ أبو عمرو وهل ثوب بإدغامها في الثاء وإدغامها في التاء أحق لأنها أدخل معها في الفم ومن إدغامها في التاء ما روي من قول مزاحم العقيلي " الطويل " .
( فذر ذا ولكن هل تعين متيما
على ضوء برق آخر الليل ناصب )

وقوله " سميا " قال قوم وهو ظاهر اللفظ معناه موافقا في الاسم وهذا يحسن فيه أن يريد بالاسم ما تقدم من قوله " رب السماوات والأرض وما بينهما " أي هل تعلم من يسمى بهذا ويوصف بهذه الصفة وذلك أن الأمم والفرق لا يسمون بهذا الأسم وثنا ولا شيئا سوى الله تعالى وأما الألوهية والقدرة وغير ذلك فقد يوجه السمي فيها وذلك باشتراك لا بمعنى واحد وقال ابن عباس وغيره قوله " سميا " معناه مثيلا أو شبيها أو نحو ذلك وهذا قول حسن وكأن السمي بمعنى المسامي والمضاهي فهو من السمو وهذا القول يحسن في هذه الآية ولا يحسن فيما تقدم في ذكر يحيى عليه السلام .
قوله عز وجل
سورة مريم الآية 6669
" الإنسان " اسم للجنس يراد به الكافر وروي ان سبب هذه الآية هو أن رجالا من قريش كانوا يقولون هذا ونحوه وذكر أن القائل هو أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم مرفت فنفخ فيه وقال أيبعث هذا وكذب وسخر وقيل إن القائل هو العاصي بن وائل وقرأ الأعرج وأبو عمرو أئذا مامت بالاستفهام الظاهر وقرأت فرقة إذا دون ألف استفهام وقد تقدم هذا مستوعبا وقرأت فرقة بكسر الميم وقرأت فرقة مت بضمها واللام في قوله " لسوف " مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم بهذا المعنى كأن قائلا قال للكافر إذا مت فلان لسوف تخرج حيا فقرر الكافر على الكلام على جهة
الاستبعاد وكرر اللام حكاية للقول الأول وقرأ جمهور الناس أخرج بضم الهمزة وفتح الراء وقرأ الحسن بخلاف وأبو حيوة أخرج بفتح الهمزة وضم الراء وقوله " أو لا يذكر " احتجاج خاطب الله تعالى به نبيه عليه السلام ردا على مقالة الكافر . وقرأ نافع وعاصم وابن عامر ويذكر وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي يذكر بشد الذال والكاف وقرأ أبي بن كعب يتذكر والنشأة الأولى والإخراج من العدم إلى الوجود أوضح دليل على جواز البعث من القبور ثم قرر ذلك وأوجبه السمع وقوله " ولم يك شيئا " دليل على أن المعدوم لا يسمى " شيئا " وقال أبو علي الفارسي أراد " شيئا " موجودا .
قال القاضي أبو محمد وهذه نزعة اعتزالية فتأملها وقوله " فوربك " الآية وعيد يكون ما نفوه على
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أصعب وجوهه والضمير في قوله " لنحشرنهم " عائد للكفار القائلين ما تقدم ثم أخبر أنه يقرن بهم " الشياطين " المغوين لهم وقوله " جثيا " جمع جاث كقاعد وقعود وجالس وجلوس وأصله جثووا وليس في كلام العرب واو متطرفة قبلها ضمة فوجب لذلك أن تعل ولم يعتد هاهنا بالساكن الذي بينهما لخفته وقلة حوله فقلبت ياء فجاء جثويا فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت ثم كسرت التاء للتناسب بين الكسرة والياء وقرأ الجمهور جثيا وصليا بضم الجيم والصاد وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش جثيا وصليا ذاته بكسر الجيم والصاد وأخبر الله تعالى أنه يحضر هؤلاء المنكرين للبعث مع الشياطين فيجثون حول جهنم وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير ونحوه قال قتادة " جثيا " معناه على ركبهم وقال ابن زيد الجثي شر الجلوس والشيعة الفرقة المرتبطة بمذهب واحد المتعاونة فيه كأن بعضهم يشيع بعضا أي ينبه ومنه تشييع النار بالحطب وهو وقدها به شيئا بعد شيء ومنه قيل للشجاع مشيع القلب فأخبر الله أنه ينزع " من كل شيعة " أعتاها وأولاها بالعذاب فتكون تلك مقدمتها إلى النار قال أبو الأحوص المعنى نبدأ بالأكابر فالأكابر جرما ثم أخبر تعالى في الآية بعد أنه أعلم بمستحقي ذلك وأبصر لأنه لم تخف عليه حالهم من أولها إلى آخرها وقرأ بعض الكوفيين ومعاذ بن مسلم وهارون القاري أيهم بالنصب وقرأ الجمهور أيهم بالرفع إلا أن طلحة والأعمش سكنا ميم أيهم واختلف الناس في وجه رفع أي فقال الخليل رفعه على الحكاية بتقدير الذي يقال فيه من أجل عتوه أيهم أشد وقرنه بقول الشاعر " الكامل " .
( ولقد أبيت من الفتاة بمنزل
فأبيت لا حرج ولا محروم )
أي فأبيت يقال في لا حرج ولا محروم ورجح الزجاج قول الخليل وذكر عنه النحاس أنه غلط سيبويه في قوله في هذه المسألة قال سيبويه ويلزم على هذا أن يجوز أضرب السارق الخبيث أي الذي يقال له ع وليس بلازم من حيث هذه

أسماء مفردة والآية جملة وتسلط الفعل على المفرد أعظم منه على الجملة ومذهب سيبويه أن أيهم مبني على الضم إذ هي أخت الذي ولما وخالفتهما في جواز الإضافة فيها فأعربت لذلك فلما حذف من صلتها ما يعود عليها ضعفت فرجعت إلى البناء وكأن التقدير أيهم هو أشد قال أبو علي حذف ما الكلام مفتقر إليه فوجب البناء وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء قال أبو علي معنى ذلك أنه معمل في موضع من كل شيعة إلا أنه ملغى لأنه لا تعلق جملة إلا أفعال الشك كظننت ونحوها مما لم يتحقق وقوعه وقال الكسائي " لننزعن " أريد به لننادين فعومل معاملة الفعل المراد فلم يعمل في أي وقال المبرد أيهم متعلق ب " شيعة " فلذلك ارتفع والمعنى من الذين تشايعوا أيهم أشد كأنهم يتبارون إلى هذا ويلزمه أن يقدر مفعولا ل ننزع محذوفا وقرأ طلحة بن مصرف أيهم أكبر و " عتيا " مصدر أصله عتووا وعلل بما علل " جثيا " وروى أبو سعيد الخدري أنه يندلق عنق من النار فيقول إني أمرت بكل جبار عنيد فتلتقطهم الحديث .
قوله عز وجل :
سورة مريم الآية 70 72
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أي نحن في ذلك النزع لا نضع شيئا غير موضعه لأنا قد أحطنا علما بكل أحد فالأولى بصلي النار نعرفه والصلي مصدر صلي يصلى إذا باشره قال ابن جريج المعنى " أولى " بالخلود وقوله " وإن منكم إلا واردها " فسم والواو تقتضيه ويفسره قول النبي عليه السلام من مات له ثلاث من الولد لم تمسه الناء إلا تحلة القسم وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة وإن منهم بالهاء على إرادة الكفار فلا شغب في هذه القراءة وقالت فرقة من الجمهور القارئين " منكم " المعنى قل لهم يا محمد فإنما المخاطب منكم الكفرة وتأويل هؤلاء أيضا سهل التناول وقال الأكثر المخاطب العالم كله ولا بد من ورود الجميع واختلفوا في كيفية ورود المؤمنين فقال ابن مسعود وابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم ورود دخول لكنها لا تعدو على المؤمنين ثم يخرجهم الله منها بعد معرفتهم بحقيقة ما نجوا منه وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي أما أنا وأنت فلا بد أن نردها فأما أنا فينجيني الله منها وأما أنت فما أظنه ينجيك وقالوا في القرآن أربعة أوراد معناها الدخول هذه أحدها وقوله تعالى " يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار " وقوله " ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا " وقوله " إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون " وقالوا كان من دعاء بعض السلف اللهم أدخلني النار سالما وأخرجني منها غانما وروى جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال الورود في هذه الآية هو الدخول وأشفق كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر وقالت فرقة بل هو ورود إشراف وإطلاع وقرب كما تقول وردت الماء إذا جئته وليس يلزم أن تدخل فيه وقال وحسب المؤمنين بهذا هولا ومنه قوله تعالى " ولما ورد ماء مدين " وروت فرقة أن الله تعالى يجعل يوم القيامة النار جامدة الأعلى كأنها أهالة فيأتي الخلق كلهم برهم وفاجرهم فيقفون عليها ثم تسوخ بأهلها ويخرج المؤمنون

الفائزون لم ينهلم ضر قالوا فهذا هو الورود وروت حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية فقالت يا رسول الله وأين قول الله " وإن منكم إلا واردها " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه ثم ننجي الذين اتقوا ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون " وهذا ضعيف وليس هذا موضع نسخ وقال عبد الله بن مسعود ورودهم هو جوازهم على الصراط وذلك أن الحديث الصحيح تضمن أن الصراط مضروب على جسر جهنم فيمر الناس كالبرق وكالريح وكالجواد من الخيل على مراتب ثم يسقط الكفار في جهنم وتأخذهم كلاليب قالوا فالجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية وقال مجاهد ورود المؤمنين هو الحمى التي تصيب في دار الدنيا وفي الحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وفي الحديث الحمى حظ كل مؤمن من النار وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل مريض عاده من الحمى إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من نار الآخرة فهذا هو الورود والحتم الأمر المنفذ المجزوم وقرأ أبي بن كعب وابن عباس ثم ننجي بفتح الثاء من
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ثم على الظرف وقرأ ابن أبي ليلى ثمة بفتح الثاء وهاء السكت وقرأ نافع وابن كثير وجمهور من الناس ننجي بفتح النون الثانية وشد الجيم وقرأ يحيى والأعمش ننجي بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم وقرأت فرقة نجي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة وقرأ علي بن أبي طالب ثم بفتح الثاء ننحي بالحاء غير منقوطة و " الذين اتقوا " معناه اتقوا الكفر وقال بعض العلماء لا يضيع أحد بين الإيمان والشفاعة " ونذر " دالة على أنهم كانوا فيها والظلم هنا هو ظلم الكفر وقد تقدم القول في قوله " جثيا " وقرأ ابن عباس الذين اتقوا منها ونترك الظالمين .
قوله عز وجل
_ سورة مريم الآية 7374

قرأ الأعرج وابن محيصن وأبو حيوة يتلى بالياء من تحت وسبب هذه الآية أن كفار قريش لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى الدين فيقرأ المؤمن عليه القرآن ويبهره بآيات النبي عليه السلام كان الكافر منهم يقول إن الله إنما يحسن لأحب الخلق إليه وإنما ينعم على أهل الحق ونحن قد أنعم الله علينا دونكم فنحن أغنياء وأنتم فقراء ونحن أحسن مجلسا وأجمل شارة فهذا المعنى ونحوه هو المقصود بالتوقيف في قوله " أي الفريقين " وقرأ نافع وابن عامر مقاما بفتح الميم " ولا مقام لكم " بالفتح أيضا وهو المصدر من قام أو الظرف منه أي موضع القيام وهذا يقتضي لفظ المقام إلا أن المعنى في هذه الآية يحرز أنه واقع على الظرف فقط وقرأ أبي " في مقام أمين " بضم الميم وقرأ ابن كثير مقاما بضم الميم وهو ظرف من أقام وكذلك ايضا يجيء المصدر منه مثل " مجراها ومرساها " وقرأ " في مقام أمين " ولا مقام لكم بالفتح وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم جميعهن بالفتح وروى حفص عن عاصم لا مقام لكم بالضم والندي والنادي المجلس فيه الجماعة ومنه قول حاتم الطائي .
( فدعيت في أولى الندي
ولم ينظر إلي بأعين خزر )
وقوله " وكم " مخاطبة من الله تعالى لمحمد خبر يتضمن كسر حجتهم واحتقار
أمرهم لأن التقدير : هذا الذي افتخروا به لا قدر له عند الله وليس بمنج لهم فكم أهلك الله من الأمم لما كفروا وهم أشد من هؤلاء وأكثر أموالا وأجمل منظرا و القرن الأمة يجمعها العصر الواحد واختلف الناس في قدر المدة التي إذا اجتمعت لأمة سميت تلك الأمة قرنا فقيل مائة سنة وقيل ثمانون وقيل سبعون وقد تقدم القول في هذا غير مرة والأثاث المال العين والعرض والحيوان وهو اسم عام واختلف هل هو جمع أو إفراد فقال الفراء هو اسم جمع لا واحد له من لفظه كالمتاع وقال خلف الأحمر هو جمع واحده أثاثه كحمامة وحمام ومنه قول الشاعر " الوافر "
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( أشاقتك الظعائن يوم بانوا
بذي الزي الجميل من الأثاث )
وأنشد أبو العباس " الوافر "
( لقد علمت عرينة حيث كانت
بأنا نحن أكثرهم أثاثا )
وقرأ نافع بخلاف وأهل المدينة وريا بياء مشددة وقرأ ابن عباس فيما روي عنه وطلحة وريا بياء مخففة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ورءيا بهمزة بعدها ياء على وزن رعيا ورويت عن نافع وابن عامر رواها أشهب عن نافع وقرأ أبو بكر عن عاصم وريئا بياء ساكنة بعدها همزة وهو على القلب وزنه فلعا وكأنه من راع وقال الشاعر " الطويل "
( وكل خليل راءني فهو قائل
من أجلك هذا هامة اليوم أو غد )

فأما القراءتان المهموزتان فهما من رؤية العين الرئي اسم المرئي والظاهر للعين كالطحن والسقي قال ابن عباس الرئي المنظر قال الحسن وريا معناه صورا وأما المشددة الياء فقيل هي بمعنى المهموزة إلا أن الهمزة خففت لتستوي رؤوس الآي وذكر منذر بن سعيد عن بعض أهل العلم أنه من الري في السقي كأنه أراد أنهم خير منهم بلادا وأطيب أرضا وأكثر نعما إذ جملة النعم إنما هي من الري والمطر وأما القراءة المخففة الياء فضعيفة الوجه وقد قيل هي لحن وقرأ سعيد بن جبير ويزيد البربري وابن عباس ايضا وزيا بالزاي وهو بمعنى الملبس وهيئته تقول زييت بمعنى زينت وأما قوله " قل من كان في الضلالة " الآية فقول يحتمل معنيين أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء والابتهال كأنه يقول الأضل منا أو منكم مد الله له أي أملى له حتى يؤول ذلك إلى عذابه والمعنى الآخر أن يكون بمعنى الخبر كأنه يقول من كان ضالا من الأمم فعادة الله فيه أنه يمد له ولا يعاجله حتى يفضي ذلك إلى عذابه في الآخرة فاللام في قوله " فليمدد " على المعنى الأول لام رغبة في صيغة الأمر وعلىالمعنى الثاني لام أمر دخلت في معنى الخبر ليكون أوكد وأقوى وهذا موجود في كلام العرب وفصاحتها .
قوله عز وجل
سورة مريم الآية 7580
" حتى " في هذه الآية حرف
ابتداء دخلت على جملة وفيها معنى الغاية و " إذا " شرط وجوابها في قوله " فسيعلمون " والرؤية رؤية العين و " العذاب " و " الساعة " بدل من " ما " التي وقعت عليها
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" رأوا " و " إما " هي المدخلة للشك في أول الكلام والثانية عطف عليها و " العذاب " يريد به عذاب الدنيا ونصرة المؤمنين عليهم و الجند النصرة والقائمون بأمر الحرب و " شر مكانا " بإزاء قولهم " خير مقاما " " وأضعف جندا " بإزاء قولهم " أحسن نديا " ولما ذكر ضلالة الكفرة وارتباكهم في الافتخار بنعم الدنيا وعماهم عن الطريق المستقيم عقب ذلك بذكر نعمته على المؤمنين في أنهم يزيدهم " هدى " في الارتباط إلى الأعمال الصالحة والمعرفة بالدلائل الواضحة وزيادة العلم دأبا قال الطبري عن بعضهم المعنى بناسخ القرآن ومنسوخه ع وهذا مثال وقوله " والباقيات الصالحات " إشارة إلى ذلك الهدى الذي يزيدهم الله تعالى أي وهذه النعم على هؤلاء " خير " عند الله " ثوابا " وخير مرجعا والقول في زيادة الهدى سهل بين الوجوه وأما " الباقيات الصالحات " فقال بعض العلماء هو كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله وقال الحسن هي الفرائض وقال ابن عباس هي الصلوات الخمس وروي عن النبي عليه السلام أنها الكلمات المشهورات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد قال رسول الله عليه السلام لأبي الدرداء خذهن يا أبا الدرداء قيل أن يحال بينك وبينهن فهن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة وروي عنه عليه السلام أنه قال يوما وخذوا جنتكم قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر قال من النار قالوا ما هي يا رسول الله قال سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات وكان أبو الدرداء يقول إذا ذكر هذا الحديث لأهللن ولأكبرن الله ولأسبحنه حتى إذا رآني الجاهل ظنني مجنونا وقوله " أفرأيت الذي كفر " الآية الفاء في قوله " أفرأيت " عاطفة بعد ألف الاستفهام وهي عاطفة جملة على جملة و " الذي كفر " يعني به العاصي بن وائل السمهي قاله جمهور المفسرين وكان خبره أن خباب بن الأرت كان قينا في الجاهلية فعمل له عملا واجتمع له عنده دين فجاءه يتقاضاه

فقال له العاصي لا أنصفك حتى تكفر بمحمد فقال خباب لا أكفر بمحمد حتى يمييتك الله ثم يبعثك قال العاصي أو مبعوث أنا بعد الموت قال خباب نعم قال فإنه إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك فنزلت الآية في ذلك وقال الحسن نزلت الآية في الوليد بن المغيرة المخزومي وقد كانت للوليد ايضا أقوال تشبه هذا الغرض وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وولدا على معنى اسمالجنس بفتح الواو واللام وكذلك في سائر ما في القرآن إلا في سورة نوح " ماله وولده " فإنما قرأ بضم الواو وسكون اللام وقرأ نافع وعاصم وابن عامر بفتح الواو في كل القرآن وقرأ حمزة والكسائي وولدا بضم الواو وسكون اللام وكذلك في جميع القرآن وقرأ ابن مسعود ولدا بكسر الواو وسكون اللام واختلف مع ضم الواو فقال بعضهم هو جمع ولد كأسد وأسد واحتجوا بقول الشاعر " مجزوء الكامل "
( فلقد رأيت معاشرا
قد ثمروا مالا وولدا )
وقال بعضهم هو بمعنى الولد واحتجوا بقول الشاعر " الطويل "
( فليت فلانا كان في بطن أمه
وليت فلانا كان ولد حمار )
قال أبو علي في قراءة حمزة والكسائي ما كان منه مفردا قصد به المفرد وما كان منه جمعا قصد
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الجمع وقال الأخفش الولد الابن والابنة والولد الأهل والوالد وقال غيره والولد بطن الذي هو منه حكاه أبو علي في الحجة وقوله " أطلع الغيب " توقيف والألف للاستفهام وحذفت ألف الوصل للاستغناء عنها واتخاذ العهد معناه بالإيمان والأعمال الصالحة و " كلا " زجر ورد ثم أخبر تعالى أن قول هذا الكافر سيكتب على معنى حفظه عليه ومعاقبته به وقرأسنكتب بالنون أبو عمرو والحسن وعيسى وقرأ عاصم والأعمش سيكتب بياء مضمومة ومد العذاب هو إطالته وتعظيمه وقوله " ما يقول " أي هذه الأشياء التي سمى أنه يؤتاها في الآخرة يرث الله ما له منها في الدنيا فإهلاكه وتركه لها فالوراثة مستعارة ويحتمل أن يكون خيبته في الآخرة كوراثة ما أمل وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده وقال النحاس " نرثه ما يقول " معناه نحفظه عليه لنعاقبه ومنه قول النبي عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء أي حفظة ما قالوا فكأن هذا المجرم يورث هذا المقالة وقوله " فردا " يتضمن ذلته وقلة انتصاره .
قوله عز وجل
سورة مريم الآية 8187

اتخذ افتعل من أخذ لكنه يتضمن إعدادا من المتخذ وليس ذلك في أخذ والضمير في " اتخذوا " لعبادة الأوثان والآلهة الأصنام وكل ما عبد من دون الله ومعنى قوله " عزا " العموم في النصرة والمنفعة وغير ذلك من وجوه الخير وقوله " كلا " زجر وردع وهذا المعنى لازم ل " كلا " فإن كان القول المردود منصوصا عليه بأن المعنى وإن لم يكن منصوصا عليه فلا بد من أمر مردود يتضمنه القول كقوله عز وجل " كلا إن الإنسان ليطغى " فإن قوله " علم الإنسان ما لم يعلم " يتضمن مع ما قبله إن الإنسان يزعم من نفسه ويرى أن له حولا ما ولا يتفكر جدا في أن الله علمه ما لم يعلم وأنعم عليه بذلك وإلا كان معمور جهل وقرأ الجمهور كلا على ما فسرناه وقرأ أبو نهيك كلا بفتح الكاف والتنوين حكاه عنه أبو الفتح وهو نعت ل " آلهة " وحكى عنه أبو عمرو الداني كلا بضم الكاف والتنوين وهو
منصوب بفعل مضمر يدل عليه سيكفرون تقديره يرفضون أو ينكرون أو يجحدون أو نحوه واختلف المفسرون في الضمير الذي في " سيكفرون " وفي " بعبادتهم " فقالت فرقة الأول للكفار والثاني للمعبودين والمعنى أنه سيجيء يوم القيامة من الهول على الكفار والشدة ما يدفعهم إلى جحد الكفر وعبادة الأوثان وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم " والله ربنا ما كنا مشركين " وقالت فرقة الأول للمعبودين والثاني للكفار والمعنى أن الله تعالى يجل للأصنام حياة تنكر بها ومعها عبادة الكفار وأن يكون لها من ذلك ذنب وأما المعبود من الملائكة وغيرهم فهذا منهم بين وقوله " ضدا " معناه يجيئهم منهم خلاف ما كانوا أملوه فيؤول ذلك بهم إلى ذلة ضد ما أملوه من العز وهذه صفة عامة وقال قتادة " ضدا " معناه قرناء وقال ابن عباس
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معناه أعوانا وقال لضحاك أعداء وقال ابن زيد بلاء وقيل غير هذا مما لفظ القرآن أعم منه وأجمع للمعنى المقصود والضد هنا مصدر وصف به الجمع كما يوصف به الواحد وحكى الطبري عن أبي نهيك أنه قرأ كل بالرفع ورفعها بالابتداء وقوله " ألم تر أنا أرسلنا الشياطين " الآية الرؤية في الآية رؤية القلب و " أرسلنا " معناه سلطنا أو لم نحل بينهم وبينهم فكله تسليط وهو مثل قوله نقيض له شيطانا وتعديته ب " على " دال على أنه تسليط و " تؤزهم " معناه تغليهم وتحركهم إلى الكفر والضلال قال قتادة تزعجهم إزعاجا قال ابن زيد تشليهم أشلاء ومنه أزيز القدر وهو غليانه وحركته ومنه الحديث أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي وهو يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل وقوله " فلا تعجل عليهم " أي لا تستبطىء عذابهم وتحب تعجيله وقوله " نعد لهم عدا " أي مدة نعمتهم وقبيح أعمالهم لنصيرهم إلى العذاب إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة قال ابن عباس نعد أنفاسهم .
قال القاضي أبو محمد وما تضمنته هذه الألفاظ من الوعيد بعذاب الآخرة هو العامل في قوله " يوم " ويحتمل أن يعمل فيه لفظ مقدر تقديره واذكر أو احذر ونحو هذا والحشر الجمع وقد صار في عرف ألفاظ الشرع البعث من القبور وقرأ الحسن يوم يحشر المتقون ويساق المجرمون وروي عنه ويسوق المجرمين بالياء والمتقون هم المؤمنون الذين قد غفر لهم وظاهر هذه الوفادة أنها بعد انقضاء الحساب وإنما هي النهوض إلى الجنة وكذلك سوق المجرمين إنما هو لدخول النار و " وفدا " قال المفسرون معناه ركبانا وهي عادة الوفود لأنهم سراة الناس وأحسنهم شكلا فشبه أهل الجنة بأولئك لا أنهم في معنى الوفادة إذ هو مضمن الانصراف وإنما المراد تشبيههم بالوفد هيئة وكرامة وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم يجيئون ركبانا على النوق المحلاة بحلية الجنة خطمها من ياقوت وزبرجد ونحو هذا وروي عن عمر بن قيس الملائي أنهم يركبون على

تماثيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية الحسن وروي أنهم يركب كل أحد منهم ما أحب فمنهم من يركب الإبل ومن يركب الخيل ومن يركب السفن فتجيء عائمة بهم وقد ورد في الضحايا أنها مطاياكم إلى الجنة وفي أكثر هذا بعد لكن ذكرناه بحسب الجمع للأقوال والسوق يتضمن هوانا لأنهم يحفزون من ورائهم و الورد العطاش قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وهم القوم الذين يحتفزون من عطشهم لورود لماء ويحتمل أن يكون المصدر المعنى نوردهم " وردا " وهكذا يجعله من رأى في القرآن أربعة أوراد في النار وقد تقدم ذكر ذلك في هذه السورة واختلف المتأولون في الضمير في قوله " يملكون " فقالت فرقة هو عائد على المجرمين أي " لا يملكون " أن يشفع لهم ولا سبيل لهم إليها وعلى هذا التأويل فهم المشركون خاصة ويكون قوله " إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا " استثناء منقطعا أي لكن من اتخذ عهدا يشفع له والعهد على هذا الإيمان قال ابن عباس العهد لا إله إلا الله وفي الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة من كان له عندي عهد فليقم وفي الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن تامة كان له عند الله عهد أن يدخل الجنة والعهد ايضا الإيمان وبه فسر قوله " لا ينال عهدي الظالمين " ويحتمل أن يكون المجرمون يعم الكفرة والعصاة ثم أخبر أنهم " لا يملكون الشفاعة " إلا العصاة المؤمنون فإنهم يشفع فيهم فيكون الاستثناء متصلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني
33
فيمن قال لا إله إلا الله فيقول يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي وقالت فرقة الضمير في قوله " لا يملكون " للمتقين قوله " إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا " أي إلا من كان له عمل صالح مبرز يحصل به في حيز من يشفع وقد تظاهرت الأحاديث بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشفعون روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في أمتي رجلا يدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم قال قتادة وكنا نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين وقال بعض هذه الفرقة معنى الكلام " إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا " أي لا يملك المتقون الشفاعة إلا لهذه الصنيفة فيجيء " من " في التأويل الواحد للشافعين وفي الثاني للمشفوع فيهم وتحتمل الآية أن يراد ب " من " محمد عليه السلام وبالشفاعة الخاصة لمحمد العامة للناس ويكون الضمير في " يملكون " لجميع أهل الموقف إلا ترى أن سائر الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم إليها مدلا فالعهد على هذا النص على أمر الشفاعة وقوله تعالى " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " .
قوله عز وجل
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الضمير في " قالوا " للكفار من العرب في قولهم للملائكة بنات الله وللنصارى ولكل من كفر بهذا النوع من الكفر وقوله " جئتم شيئا " بعد الكناية عنهم بمعنى قل لهم يا محمد والإد الأمر الشنيع الصعب وهي الدواهي والشنع العظيمة ويروي عن النبي عليه السلام أن هذه المقالة أول ما قيلت في العالم شاك الشجر وحدثت وفي نسخة وحدثت مرائره واستعرت جهنم وغضبت الملائكة وقرأ الجمهور إدا بكسر الهمزة وقرأ أبو عبد الرحمن أدا بفتح الهمزة ويقال إد وأد وآد بمعنى وقرأ ابن كثير هنا وفي حم عسق تكاد بالتاء يتفطرن بياء وتاء وفتح الطاء وشدها ورواها حفص عن عاصم وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر تكاد بالتاء ينفطرن بياء ونون وكسر الطاء وقرأ نافع والكسائي يكاد بالياء على زوال علامة التأنيث يتفطرن بالياء والتاء وشد
الطاء وفتحها في الموضعين وقرأ حمزة وابن عامر في مريم مثل أبي عمرو وفي عسق مثل ابن كثير وقال أبو الحسن الأخفش تكاد بمعنى تريد وكذلك قوله تعالى " أكاد أخفيها " وأنشد على أن كاد بمعنى أراد قول الشاعر " الكامل "
( كادت وكدت وتلك خير إرادة
لو عاد من زمن الصبابة ما مضى )
ولا حجة في هذا البيت وهذا قول قلق وقال الجمهور إنما هي استعارة لشنعة الأمر أي هذا حقه لو
34
فهمت الجمادات قدره وهذا المعنى مهيع للعرب فمنه قول جرير " الكامل "
( لما أتى خبر الزبير تواضعت
سور المدينة والجبال الخشع )
ومنه قول الآخر " الطويل " .
( ألم تر صدعا في السماء مبينا
على ابن لبينى الحارث بن هشام )
وقال الآخر " الوافر "
( وأصبح بطن مكة مقشعرا
كأن الأرض ليس بها هشام )

والانفطار الانشقاق على غير رتبة مقصودة والهد الانهدام والتفرق في سرعة وقال محمد بن كعب كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة وقوله " وما ينبغي " نفي على جهة التنزيه له عن ذلك وقد تقدم ذكر هذا المعنى وأقسام هذا اللفظ في هذه السورة وقوله " إن كل من في السموات " الآية " إن " نافية بمعنى ما وقرأ الجمهور أتي الرحمن بالإضافة وقرأ طلحة بن مصرف آت الرحمن بتنوين آت والنصب في النون وقرأ ابن مسعود لما آتى الرحمن واستدل بعض الناس بهذه الآية على أن الولد لا يكون عبدا وهذا انتزاع بعيد و " عبدا " حال ثم أخبر تعالى عن إحاطته ومعرفته بعبيده فذكر الإحصاء ثم كرر المعنى بغير اللفظ وقرأ ابن مسعود لقد كتبهم وعدهم وفي مصحف أبي لقد أحصاهم فأجملهم عددا وقوله " عدا " تأكيد للفعل وتحقيق له وقوله " فردا " يتضمن معنى قلة النصر والحول والقوة لا مجير له مما يريد الله به وقوله " سيجعل لهم الرحمن ودا " ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا هو القبول الذي يضعه الله لمن يحب من عباده حسبما في الحديث المأثور وقال عثمان بن عفان إنها بمنزلة قول النبي عليه السلام من أسر سريرة ألبسه الله رداءها وفي حديث أبي هريرة قال رسلو الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله في السماء صيت فإن كان حسنا وضع في الأرض حسنا وإن سيئا وضع كذلك وقال عبد الرحمن بن عوف إن الآية نزلت فيه وذلك أنه لما هاجر بمكة استوحش بالمدينة فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية في ذلك أي ستستقر نفوس المؤمنين ويودون حالهم ومنزلتهم وذكر النقاش أنها
نزلت في علي بن أبي طالب قال ابن الحنفية لا تجد مؤمنا إلا وهو يحب عليا وأهل بيته وقرأ الجمهور ودا بضم الواو وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى أي إن الله تعالى لما أخبر عن إتيان " كل من في السماوات والأرض " في حالة العبودية والانفراد أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم " ودا " وهو ما يظهر عليهم من كرامته لأن محبة الله لعبد إنما هي ما يظهر عليه من نعمه وأمارات غفرانه له .
قوله عز وجل
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الضمير في " يسرنا " للقرآن وهذا كقوله " حتى توارت بالحجاب " لأن المعنى يقتضي المراد وإن لم يتقدم ذكره ووقع التيسير في كونه بلسان محمد عليه السرم وبلغته المفهومة المبينة وبشارة " المتقين " هي الجنة والنعيم الدائم والعز في الدنيا والقوم اللد هم قريش ومعناه مجادلين مخاصمين بباطل والألد الخاصم المبالغ في ذلك وقال مجاهد " لدا " فجارا وهذا عندي فجور الخصومة ولا يلد إلا المبطل والألد والألوى بمعنى واحد وفي الحديث أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم ثم لما وصفهم الله تعالى بأنهم لد وهي صفة سوء بحكم الشرع والحق وجب أن يفسد عليهم بالوعيد والتمثيل بإهلاك من كان أشد منهم وألد وأعظم قدرا ما كان يسرهم في أنفسهم من الوصف بلد فإن العرب لجهالتها وعتوها وكفرها كانت تتمدح باللد وتراه إدراكا وشهامة فمن ذلك قوله الشاعر " الخفيف " .
( إن تحت الأحجار حزما وعزما
وخصيما ألد ذا مغلاق )
فمثل لهم بإهلاك من قبلهم ليحتقروا أنفسهم ويبين صغر شأنهم وعبر المفسرون عن اللد بالفجرة وبالظلمة وتلخيص معناها ما ذكرناه و القرن الأمة والركز الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم وإنما هو صوت الحركات وخشفتها ومنه قول لبيد .
( فتوجست ركز الأنيس فراعها
عن ظهر غيب والأنيس سقامها )
فكأنه يقول أو تسمع من أخبارهم قليلا أو كثيرا أو طرفا خفيا ضعيفا وهذا يراد به من تقدم أمره من الأمم ودرس خبره وقد يحتمل أن يريد هل بقي لأحد منهم كلام أو تصويت بوجه من الوجوه فيدخل في هذا من عرف هلاكه من الأمم .
36
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة طه
هذه السورة مكية
قوله عز وجل
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اختلف الناس في قوله " طه " بحسب اختلافهم في كل الحروف المتقدمة في أوائل السور إلا قول من قال هناك إن الحروف إشارة إلى حروف المعجم كما تقول أ ب ج د فإنه لا يترتب هنا لأن ما بعد " طه " من الكلام لا يصح أن يكون خبرا عن " طه " واختصت أيضا " طه " بأقوال لا تترتب في أوائل السور المذكورة فمنها قول من قال " طه " اسم من أسماء محمد عليه السلام وقول من قال " طه " معناه يا رجل بالسريانية وقيل بغيرها من لغات العجم وحكي أنها لغة يمنية في عك وأنشد الطبري " الطويل "
( دعوت بطه في القتال فلم يجب
فخفت عليه أن يكون موائلا )
ويروي مزايلا وقال الآخر " البسيط "
( إن السفاهة طه من خلائقكم
لا بارك الله في القوم الملاعين )

وقالت فرقة سبب نزول الآية إنما هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمله من مشقة الصلاة حتى كانت قدماه تتورم ويحتاج إلىالترويح بين قدميه فقيل له طا الأرض أي لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح فالضمير في " طه " للأرض وخففت الهمزة فصارت ألفا ساكنة وقرأت طه وأصله طا فحذفت الهمزة وأدخلت هاء السكت وقرأ ابن كثير وابن عامر طه بفتح الطاء والهاء وروي ذلك عن قالون عن نافع وروي عن يعقوب عنه كسرهما وروي عنه بين الكسر والفتح وأمالت فرقة والتفخيم لغة الحجاز والنبي عليه السلام وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الطاء والهاء وقرأ أبو عمرو طه بفتح الطاء وكسر الهاء وقرأت فرقة طه بفتح الطاء وسكون الهاء وقد تقدمت وروي عن الضحاك وعمرو بن فائد أنهما
37
قرأ طاوي وقوله " لتشقى " قالت فرقة معناه لتبلغ من نفسك في العبادة والقيام في الصلاة وقالت فرقة إنما سبب الآية أن قريش لما نظرت إلى عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وشظفه وكثرة عبادته قالت إن محمدا مع ربه في شقاء فنزلت الآية رادة عليهم أي إن الله لم ينزل القرآن ليجعل محمدا شقيا بل ليجعله أسعد بني آدم بالنعيم المقيم في أعلى المراتب فالشقاء الذي رأيتم هو نعيم النفس ولا شقاء مع ذلك ع فهذا التأويل أعم من الأول في لفظه الشقاء وقوله " إلا تذكرة " يصح أن ينصب على البدل من موضع " لتشقى " ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره لكن أنزلناه تذكرة و " يخشى " يتضمن الإيمان والعمل الصالح إذ الخشية باعثة على ذلك وقوله " تنزيلا " نصب على المصدر وقوله " ممن خلق الأرض والسماوات العلى " صفة أقامها مقام الموصوف وأفاد ذلك العبرة والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث النفوس على النظر و " العلى " جمع عليا فعلى وقوله " الرحمن " رفع بالابتداء ويصح أن يكون بدلا من الضمير المستقر في " خلق " وقوله " استوى " قالت فرقة هو بمعنى استولى وقال أبو المعالي وغيره من المتكلمين هو بمعنى استواء القهر والغلبة وقال سفيان الثوري فعل فعلا في العرش سماء استواء وقال الشعبي وجماعة غيره هذا من متشابه القرآن يؤمن به ولا يعرض لمعناه وقال مالك بن أنس لرجل سأله عن هذا الاستواء فقال له مالك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة وأظنك رجل سوء أخرجوه عني فأدبر السائل وهو يقول يا أبا عبد الله لقد سألت عنها أهل العراق وأهل الشام فما وفق أحد توفيقك .

قال القاضي أبو محمد وضعف أبو المعالي قول من قال لا يتكلم في تفسيرها بأن قال إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في معهود الكلام العربي فإذا فعل هذا فقد فسر ضرورة ولا فائدة في تأخره عن طلب الوجه والمخرج البين بل في ذلك البأس على الناس وإيهام للعوام وقد تقدم القول
في مسألة الاستواء وقوله " له ما في السماوات " الآية تماد في الصفة المذكورة المنبهة على الخالق المنعم ، وفي قوله " ما تحت الثرى " قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته لعدم صحته والآية مضمنة أن كل موجود محدث فهو لله بالملك والاختراع ولا قديم سواه تعالى و " الثرى " التراب الندي وقوله " وإن تجهر بالقول " معناه وإن كنتم أيها الناس إذا أردتم إعلام أحد بأمر أو مخاطبة أوثانكم وغيرها فأنتم تجهرون بالقول فإن الله الذي هذه صفاته " يعلم السر وأخفى " فالمخاطبة ب " تجهر " لمحمد عليه السلام وهي مراد بها جميع الناس إذ هي أية اعتبار واختلف الناس في ترتيب " السر " وما هو " أخفى " منه فقالت فرقة " السر " هو الكلام الخفي الخافت كقراءة السر في الصلاة والأخفى هو ما في النفس وقالت فرقة هو ما في النفس متحصلا والأخفى هو ما سيكون فيها في المستأنف وقالت فرقة " السر " هو ما في نفوس البشر وكل ما يمكن أن يكون فيها المستأنف بحسب الممكنات من معلومات البشر و الأخفى هو ما من معلومات الله لا يمكن أن يعلمه البشر البتة ع فهذا كله معلوم لله عز وجل .
وقد تؤول على بعض السلف أنه جعل " وأخفى " فعلا ماضيا وهذا ضعيف و " الأسماء الحسنى " يريد بها التسميات التي تضمنتها المعاني التي هي في غاية الحسن ووحد الصفة مع جمع الموصوف لما كانت التسميات لا تعقل وهذا جار مجرى " مآرب أخرى " " ويا جبال أوبي معه "
38
وغيره وذكر أهل العلم أن هذه الأسماء هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وذكرها الترمذي وغيره مسندة .
قوله عز وجل
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هذا الاستفهام هو توقيف مضمنه تنبيه النفس إلى استماع ما يورد عليها وهذا كما تبدأ الرجل إذا أردت إخباره بأمر غريب فتقول أعلمت كذا وكذا ثم تبدأ تخبره والعامل في " إذ " ما تضمنه قوله " حديث " من معنى الفعل وتقديره " وهل أتاك " ما فعل موسى " إذ رأى نارا " أو نحو هذا وكان من قصة موسى عليه السلام أنه رحل من مدين بأهله بنت شعيب وهو يريد أرض مصر وقد طالت مدة جنايته هنالك فرجا خفاء أمره وكان فيما يزعمون رجلا غيورا فكان يسير الليل بأهله ولا يسير النهار مخافة كشفه الناس فضل عن طريقه في ليلة مظلمة وندية ويروى أنه فقد الماء فلم يدر أين يطلبه فينما هو كذلك وقد قدح بزنده فلم يور شيئا " إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا " أي أقيموا وذهب هو إلى النار فإذا هي مضطرمة في شجرة خضراء يانعة قيل كانت من عناب وقيل من عوسج وقيل من عليقة فلما دنا منها تباعدت منه ومشت فإذا رجع عنها اتبعته فلما رأى ذلك أيقن أن هذا أمر من أمور الله تعالى الخارقة للعادة وانقضى أمره كله في تلك الليلة هذا قول الجمهور وهو الحق وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال أقام في ذلك الأمر حولا ومكثه أهله ع وهذا غير صحيح عن ابن عباس وضعيف في نفسه و " آنست " معناه أحسست ومنه قول الحارث بن حلزة " الخفيف "
( أنست نبأة وروعها القنناص
ليلا وقد دنا الإمساء )
والنار على البعد لا تحس إلا بالأبصار فلذلك فسر بعضهم اللفظ برأيت و آنس أعم من " رأى " لأنك تقول آنست من فلان خيرا أو شرا و القبس الجذوة من النار تكون على رأس العود أو القصبة أو نحوه والهدى أراد الطريق أي لعلي أجد ذا هدى أي مرشدا لي أو دليلا وإن لم يكن مخبرا والهدى يعم هذا كله
وإنما رجا موسى عليه السلام هدى نازلته فصادف الهدى على الإطلاق وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عما لقي في تبليغه من المشقات وكفر الناس فإنما هي له على جهة التمثيل في أمره وروي عن نافع وحمزة لأهله امكثوا بضمة الهاء وكذلك في القصص وكسر الباقون الهاء فيهما وقوله تعالى " فلما آتاها " الضمير عائد على النار وقوله " نودي " كناية عن تكليم الله له وفي " نودي " ضمير يقوم مقام الفاعل وإن شئت جعلته موسى إذ قد جرى ذكره وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي إني بكسر الألف على الابتداء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أني بفتح الألف
39
على معنى لأجل أني " أنا ربك فاخلع نعليك " و " نودي " قد توصل بحرف الجر وأنشد أبو علي " الكامل " .
( ناديت باسم ربعية بن مكدم
أن المنوه باسمه الموثوق )

واختلف المتأولون في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين فقالت فرقة كانتا من جلد حمار ميت فأمر بطرح النجاسة وقالت فرقة بل كانت نعلاه من جلد بقرة ذكي لكن أمر بخلعها لينال بركة الوادي المقدس وتمس قدماه تربة الوادي وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي وذلك أن الله تعالى أمره أن يتواضع لعظم الحال التي حصل فيها والعرف عند الملوك أن تخلع النعلان ويبلغ الإنسان إلى غاية تواضعه فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه ولا نبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها و " المقدس " معناه المطهر و " طوى " معناه مرتين مرتين فقالت فرقة معناه قدس مرتين وقالت فرقة معناه طويته أنت أي سرت به أي طويت لك الأرض مرتين من طيك وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي طوى بالتنوين على أنه أسم المكان وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو طوى على أنه اسم البقعة دون تنوين وقرأ هؤلاء كلهم بضم الطاء وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسر الطاء وقرأت فرقة طاوي وقالت فرقة هو اسم الوادي و طوى على التأويل الأول بمنزلة قولهم ثني وثنى أي مثنيا وقرأ السبعة غير حمزة وأنا اخترتك ويؤيد هذه القراءة تناسبها مع قوله " أنا ربك " وفي مصحف أبي بن كعب وأني اخترتك وقرأ حمزة وأنا اخترناك بالجمع وفتح الهمزة وشد النون والآية على هذا بمنزلة قوله " سبحان الذي أسرى بعبده " ثم قال " وآتينا " الإراء فخرج من إفراد إلى جمع وقرأت فرقة وإنا اخترناك بكسر الألف .
قال القاضي أبو محمد وحدثني أبي رضي الله عنه قال سمعت أبا الفضل بن الجوهري يقول لما قيل لموسى " فاستمع " وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله وألقى ذقنه على صدره ووقف يستمع وكان كل لباسه صوفا وقرأت فرقة بالواد المقدس طاوي وقوله "
وأقم الصلاة لذكري " يحتمل أن يريد لتذكيري فيها أو يريد لأذكرك في عليين بها فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول واللام لام السبب وقالت فرقة معنى قوله " لذكري " أي عند ذكري إذا ذكرتني وأمري لك بها فاللام على هذا بمنزلتها في قوله " أقم الصلاة لدلوك الشمس " وقرأ فرقة للذكرى وقرأت فرقة لذكرى بغير تعريف وقرأت فرقة للذكر .
قوله عز وجل
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في قوله " إن الساعة آتية " تحذير ووعيد أي اعبدني فإن عقابي وثوابي بالمرصاد و " الساعة " في
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هذه الآية القيامة بلا خلاف وقرأ ابن كثير والحسن وعاصم أكاد أخفيها بفتح الهمزة بمعنى أظهرها أي أنها من صحة وقوعها وتيقن كونه تكاد تظهر لكن تنحجب إلى الأجل المعلوم والعرب تقول خفيت الشيء بمعنى أظهرته ومنه قول امرىء القيس " الطويل "
( خفاهن من أنفاقهن كأنما
خفاهن ودق من سحاب مجلب )

ومنه قوله ايضا " المتقارب "
( فإن تدفنوا الداء لا نخفه
وإن توقدوا الحرب لا نقعد )
قال أبو علي المعنى أزيل خفاءها وهو ما تلف به القربة ونحوها وقرأ الجمهور أخفيها بضم الهمزة واختلف المتأولون في معنى الآية فقالت فرقة معناه أظهرها وأخفيت من الأضداد وهذا قول مختل وقالت فرقة معناه " أكاد أخفيها " من نفسي على معنى العبارة عن شدة غموضها على المخلوقين فقالت فرقة المعنى " إن الساعة آتية أكاد " وتم الكلام بمعنى " أكاد " أنفذها لقربها وصحة وقوعها ثم استأنف الإخبار بأنه يخفيها وهذا قلق وقالت فرقة " أكاد " زائدة لا دخول لها في المعنىبل تضمنت الآية الإخبار بأن الساعة آتية وأن الله يخفي وقت إتيانها عن الناس وقالت فرقة " أكاد " بمعنى أريد فالمعنى أريد إخفاءها عنكم " لتجزى كل نفس بما تسعى " واستشهد قائل هذه المقالة بقول الشاعر " الكامل " .
( كادت وكدت وتلك خير إرادة
)
وقد تقدم هذا المعنى وقالت فرقة " أكاد " على بابها بمعنى أنها مقاربة ما لم يقع لكن الكلام جار على استعارة العرب ومجازها فلما كانت الآية عبارة عن شدة خفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس بالغ قوله تعالى في إبهام وقتها فقال " أكاد أخفيها " حتى لا تظهر البتة ولكن ذلك لا يقع ولا بد من ظهورها هذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار إليه بعض المفسرين وهو الأقوى عندي ورأى بعض القائلين بأن المعنى " أكاد أخفيها " من نفسي ما في القول من القلق فقالوا معنى من نفسي من تلقائي ومن عندي ع وهذا رفض للمعنى الأول ورجوع
إلى هذا القول الذي اخترناه أخيرا فتأمله واللام في قوله " لتجزى " متعلقة ب " آتية " وهكذا يترتب الوعيد و " تسعى " معناه تكسب وتجترح والضمير في قوله " عنها " يريد عن الإيمان بالساعة فأوقع الضمير عليها ويحتمل أن يعود على " الصلاة " وقالت فرقة المراد عن لا إله إلا الله ع وهذا متجه والأولان أبين وجها وقوله " فتردى " معناه تهلك والردى الهلاك ومنه قوله دريد بن الصمة " الطويل "
( تنادوا فقالو أردت الخيل فارسا
فقلت أعبد الله ذلكم الردي )
وهذا الخطاب كله لموسى عليه السلام وكذلك ما بعده وقال النقاش الخطاب ب " فلا يصدنك " لمحمد عليه السلام وهذا بعيد وفي مصحف عبد الله بن مسعود أكاد أخفيها من نفسي وعلى هذه القراءة تركب ذلك القول المتقدم وقوله عز وجل " وما تلك بيمينك يا موسى " تقرير مضمنه التنبيه وجمع النفس
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لتلقي ما يورد عليها وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل وقوله " بيمينك " من صلة تلك وهذانظير قول الشاعر يزيد بن ربيعة " الطويل "
( عدس ما لعباد عليك إمارة
نجوت وهذا تحملين طليق )

قال ابن الجوهري وروي في بعض الآثار أن الله تعالى عتب علىموسى إضافة العصا إلى نفسه في ذلك الموطن فقيل له " ألقها " ليرى منها العجب فيعلم أنه لا ملك له عليها ولا تضاف إليه وقرأ الحسن وأبو عمرو بخلاف عنه عصاي بكسر الياء مثل غلامي وقرأت فرقة عصى وهي لغة هذيل ومنه قول أبي ذؤيب " الكامل "
( سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم
)
وقرأ الجمهور عصاي بفتح الياء وقرأ ابن أبي إسحاق عصاي بياء ساكنة ثم ذكر موسى عليه السلام من منافع عصاه عظمها وجمهورها وأجمل سائر ذلك وقرأ الجمهور واهش بضم الهاء والشين المنقوطة ومعناه أخبط بها الشجر حتى ينتثر بها الورق للغنم وقرأ إبراهيم النخعي وأهش بكسر والمعنى كالذي تقدم وقرأ عكرمة مولى ابن عباس واهس بضم الهاء والسين غير المنقوطة ومعناه أزجر بها وأخوف وقرأت فرقة على غنمي بالجر وقرأت غنمي فأوقع الفعل على الغنم وقرأت غنمي بسكون النون ولا أعرف لها وجها وقوله " أخرى " فوحد مع تقدم الجمع وهو المهيع في توابع جمع ما لا يعقل والكناية عنه فإن ذلك يجرى مجرى الواحدة المؤنثة كقوله تعالى " الأسماء الحسنى " وكقوله ( يا جبال اوبي معه ) وقد تقدم القول في هذا المعنى غير مرة وعصا موسى عليه السلام هي التي كان أخذها من بيت عصا الأنبياء الذي كان عند شعيب حين اتفقا على الرعية وكانت عصا آدم هبط بها من الجنة وكانت من العير الذي في ورق الريحان وهو الجسم المستطيل في وسطها وقد تقدم شرح أمرها فيما مضى .
قوله عز وجل
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لما أراد الله تعالى أن يدربه في تلقي النبوءة وتكاليفها أمره بإلقاء العصا " فألقاها " موسى فقلب الله أوصافها وأعراضها وكانت عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان لها فما
وصارت " حية تسعى " أي تنتقل
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وتمشي وتلتقم الحجارة فلما رآها موسى رأى عبرة فولى مدبرا ولم يعقب فقال الله تعالى له " خذها ولا تخف " وذلك أنه أوجس في نفسه خيفة أي لحقه ما يلحق البشر وروي أن موسى تناولها بكمي جبته فنهي عن ذلك فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة وهي " سيرتها الأولى " ثم أمره الله عز وجل أن يضم يده إلى جنبه وهو الجناح استعارة ومجازا ومنه قول الراجز " الرجز "
( أضمه للصدر والجناح
)

وبعض الناس يقولون الجناح اليد وهذا كله صحيح على طريق الاستعارة ألا ترى أن جعفر بن أبي طالب يسمى ذا الجناحين بسبب يديه حين أقيمت له الجناحان مقام اليدين شبه بجناح الطائر وكل مرعوب من ظلمة أو نحوها فإنه إذا ضم يده إلى جناحه فتر رعبه وربط جأشه فجمع الله لموسى عليه السلام تفتير الرعب مع الآية في اليد وروي أن يد موسى خرجت بيضاء تشف وتضيء كأنها شمس وقوله " من غير سوء " أي من غير برص ولا مثله بل هو أمر ينحسر ويعود لحكم الحاجة إليه وقوله " لنريك من آياتنا الكبرى " يحتمل أن يريد وصف الآيات بالكبر على ما تقدم من قوله " الأسماء الحسنى " و " مآرب أخرى " ونحوه ويحتمل أن يريد تخصيص هاتين الآيتين فإنهما أكبر الآيات كأنه قال لنريك الكبرى فهما معنيان ثم أمره تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون وهو مصعب بن الريان في بعض ما قيل وقيل غير هذا ولا صحة لشيء من ذلك و " طغى " معناه تجاوز الحد في فساد وقوله " قال رب اشرح لي صدري " الآية لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون علم أنها الرسالة وفهم قدر التكليف فدعا الله في المعونة إذ لا حول له إلا به و " اشرح لي صدري " معناه لفهم ما يرد علي من الأمور والعقدة التي دعا في حلها هي التي اعترته بالجمرة التي جعلها في فيه حين جربه فرعون وروي في ذلك أن فرعون أراد قتل موسى وهو طفل حين مد يده إلى لحية فرعون فقالت له امرأته إنه لا يعقل فقال بل هو يعقل وهو عدو لي فقالت له نجربه قال أفعل فدعت

بجمرات من نار وبطبق فيه ياقوت فقالا إن أخذ الياقوت علمنا أنه يعقل وإن أخذ النار عذرناه فمد موسى يده إلى جمرة فأخذها فلم تعد على يده فجعلها في فمه فأحرقته وأورث لسانه عقدة في كبره أي حبسة ملبسة في بعض الحروف قال ابن الجوهري كف الله تعالى النار عن يده لئلا تقول النار طبعي واحترق لسانه لئلا يقول موسى مكانتي وموسى عليه السلام إنما طلب من حل العقدة قدر أن يفقه قوله فجائزا أن يكون ذلك كله زال وجائزا أن يكون بقي منه القليل فيجتمع أن يؤتى هو سؤله وأن يقول فرعون ولا يكاد يبين ولو فرضناه زال جملة لكان قول فرعون سبأ لموسى بحالته القديمة والوزير المعين القائم بوزر الأمور وهو ثقلها ويحتمل الكلام أن طلب الوزير من أهله على الجملة ثم أبدل " هارون " من الوزير المطلوب ويحتمل أن يريد واجعل هارون وزيرا فإنما ابتدأ الطلب فيه فيكون على هذا معفولا أولا ب " اجعل " وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى بأربعة أعوام وقرأ ابن عامر وحده أشدد بفتح الهمزة وأشركه بضمها على أن موسى أسند هذه الأفعال إلى نفسه ويكون الأمر هنا لا يريد به النبوءة بل يريد تدبيره ومساعيه لأن البنوءة لا يكون لموسى أن يشرك فيها بشرا وقرأ الباقون أشدد بضم الهمزة وأشرك على معنى الدعاء في شد الأزر وتشريك هارون في النبوءة وهذه هي الوجه لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء وتعضدها آيات غير هذه بطلبه تصديق هارون إياه .
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والأزر بمعنى الظهر قاله أبو عبيدة كأنه قال شد به عوني واجعله مقاومي فيما أحاوله وقال امرؤ القيس " الطويل " .
( بمحينة قد آزر الضال نبتها
فجر جيوش غانمين وخيب )
أي قاومه وصار في طوله وفتح أبو عمرو وابن كثير الياء من " آخي " وسكنها الباقون وروي عن نافع وأشركهو بزيادة واو في اللفظ بعد الهاء ثم جعل موسى عليه السلام ما طلب من نعم الله تعالى سببا يلزم كثرة العبادة والاجتهاد في أمر الله وقوله ( كثيرا ) نعت لمصدر محذوف تقديره تسبيحا كثيرا .
قوله عز وجل :
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المعنى قال الله تعالى قد أعطيت يا موسى طلبتك في شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة أما بالكل وإما على قدر الحاجة في الإفقاه وإتيان هذا السؤال منه من الله عز وجل فقرن إليها عز وجل قديم منته عنده على جهة التوقيف عليها ليعظم أجتهاده وتقوى بصيرته وكان من قصة موسى فيما روي أن فرعون ذكر له أن خراب ملكه يكون على يدي غلام من بني إسرائيل فأمر بقتل كل مولود يولد لبني إسرائيل ثم أنه رأى مع أهل مملكته أن فناء بني إسرائيل يعود على القبط بالضرر إذ هم كانوا عملة الأرض والصناع ونحو هذا فعزم على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم سنة فولد هارون في سنة الاستحياء فكانت أمه آمنة ثم ولد موسى في العام الرابع سنة القتل فخافت أمه عليه الذبح فبقيت مهتمة فأوحى الله إليها قيل بملك جاء لها وأخبرها وأمرها قال بعض من روي هذا ولم تكن نبية لأنا نجد في الشرع ورواياته أن الملائكة قد كلمت من لم يكن نبيا وقال بعضهم بل كانت أم موسى نبية بهذا الوحي وقالت فرقة بل كان هذا الوحي رؤيا رأتها في النوم وقالت فرقة بل هو وحي إلهام وتسديد كوحي الله إلى النحل وغير ذلك فأهمها الله إلى أن اتخذت تابوتا فقذفت فيه موسى راقدا في فراش ثم قذفته في يم النيل وكان فرعون جالسا في موضع يشرف على النيل إذ رأى تابوتا فأمر به فسيق إليه وامرأته معه ففتح فرحمته
امرأته وطلبته لتتخذه ابنا فأباح لها ذلك وروي أن " التابوت " جاء في الماء إلى المشرعة التي كان جواري امرأة فرعون يستقين فيها الماء فأخذن التابوت وجلبنه إليها فأخرجته وأعلمت فرعون وطلبته منه ثم إنها عرضته للرضاع فلم يقبل امرأة فجعلت تنادي عليه في المدينة ويطاف يعرض للمراضع فكلما عرضت عليه امرأة أباها وكانت أمه حين ذهب عنها في النيل بقيت مغمومة فؤادها فارغ إلا من همه فقالت لأخته اطلبي أمره في المدينة عسى أن يقع لنا منه خبر فبينما الأخت تطوف إذ بصرت به وفهمت أمره فقالت لهم أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فتعلقوا بها وقالوا أنت تعرفين هذا الصبي فقالت لا غير أني أعلم من أهل هذا البيت
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الحرص على التقرب إلى الملكة والجد في خدمتها ورضاها فتركوها وسألوها الدلالة فجاءت بأم موسى فلما قربته شرب ثديها فسرت أسية امرأة فرعون وقالت لها كوني معي في القصر فقالت لها ما كنت لأدع بيتي وولدي ولكنه يكون عندي قالت نعم فأحسنت إلى ذلك البيت غاية الإحسان واعتز بنو إسرائيل بهذا الرضاع والسبب من الملكة وأقام موسى حتى كمل رضاعه فأرسلت إليها آسية أن جيئي بولدي ليوم كذا وأمرت خدمها ومن لها أن يلقينه بالتحف والهدايا واللباس فوصل إليها على ذلك وهو بخير حال وأجمل ثياب فسرت به ودخلت على فرعون ليراه ويهبه فرآه وأعجبه وقربه فأخذ موسى عليه السلام بلحية فرعون وجذبها فاستشاط فرعون وقال هذا عدو لي وأمر بذبحه فناشدته فيه امرأته وقالت إنه لا يعقل فقال فرعون بل يعقل فاتفقا على تجربته بالجمر والياقوت حسبما ذكرناه آنفا في حل العقدة فنجاه الله من فرعون ورجع إلى أمه فشب عندها فاعتز به بنو إسرائيل إلى أن ترعرع وكان فتى جلدا فاضلا كاملا فاعتزت به بنو إسرائيل بظاهر ذلك الرضاع وكان يحميهم ويكون ضلعه معهم وهو يعلم من نفسه أنه منهم ومن صميمهم فكانت بصيرته في حمايتهم وكيدة وكان يعرف ذلك أعيان بني إسرائيل ثم إن قصة القبطي المتقاتل مع الإسرائيلي نزلت وذكرها في موضعها مستوعب فخرج موسى عليه السلام من مصر حتى وصل إلى مدين فكان من أمره مع شعيب ما هو في موضعه مستوعب يختص منه بهذا الموضع أنه تزوج ابنته الصغرى على رعية الغنم عشر سنين ثم إنه اعتزم الرحيل بزوجته إلى بلاد مصر فجاء في طريقه فضل في ليلة مظلمة فرأى النار حسبما تقدم ذكره فعدد الله تعالى على موسى في هذه الآية ما تضمنته هذه القصة من لطف الله تعالى به في كل فصل وتخليصه له من قصة إلى أخرى وهذه الفتون التي فتنه بها أي اختبره وخلصه حتى صلح للنبوءة وسلم لها وقوله " ما يوحى " إبهام يتضمن عظم الأمر وجلالته في النعم وهذا نحو قوله تعالى " إذ يغشى السدرة ما

يغشى " وهو كثير في القرآن والكلام و " أن " في قوله " أن اقذفيه " بدل من " ما " والضمير الأول في " اقذفيه " عائد على موسى وفي الثاني على " التابوت " ويجوز أن يعود على " موسى " وقوله " فليلقه اليم " خبر خرج في صيغة الأمر إذ الأمر أقطع الإفعال وأوجبها ومنه قول النبي عليه السلام قوموا فلأصل لكم فأخبر الخبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة وهذا كثير ومن حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك والعدو الذي هو لله ولموسى كان فرعون ولكن أم موسى أخبرت به على الإبهام ولذلك قالت لأخته قصيه وهي لا تدري أين ثم أخبر تعالى موسى أنه ألقى عليه محبة منه فقال بعض الناس أراد محبة آسية لأنها كانت من الله وكانت سبب حياته وقالت فرقة أراد القبول الذي يضعه الله في الأرض لخيار عباده وكان حظ موسى منه في غاية الوفر وقالت فرقة أعطاه جمالا يحبه به كل من رآه وقالت فرقة أعطاه ملاحة العينين وهذان القولان فيهما ضعف وأقوى الأقوال أنه القبول وقرأ الجمهور ولتصنع بكسر اللام وضم التاء على معنى ولتغدى وتطعم وتربى وقرأ أبو نهيك ولتصنع بفتح التاء قال ثعلب معناه لتكون حركتك وتصرفك على عين مني ، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ولتصنع بسكون اللام على الأمر للغالب وذلك متجه وقوله " على عيني " معناه بمرأى مني وأمر مدرك مبصر مراعي .
قوله عز وجل
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العامل في " إذ " فعل مضمر تقديره ومننا إذ ، وتقدم تفسير هذه الآية في القصص المذكور آنفا وقرأت فرقة تقر بفتح القاف وقرأت فرقة بكسر القاف والنفس التي قتل هي نفس القبطي الذي كان يقاتل الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه و " الغم " هم النفس وكان هم موسى بأمر من طلبه ليثأر به وقوله " فتناك فتونا " معناه خلصناك تخليصا هذا قول جمهور المفسرين وقالت فرقة معناه اختبرناك وعلى هذا التأويل لا يراد إلا ما اختبر به موسى بعد بلوغه وتكليفه وما كان قبل ذلك فلا يدخل في اختبار موسى وعدة سنيه " في أهل مدين " عشرة أعوام لأنه إنما قضى أوفى الأجلين وقوله " على قدر " أي بميقات محدود للنبوة التي قد أرداها الله بك ومنه قول الشاعر " البسيط "
( نال الخلافة إذ كانت له قدرا
كما أتى ربه موسى على قدر )
" واصطنعتك " معناه جعلتك موضع الصنيعة ومقر الإجمال والإحسان وقوله " لنفسي " إضافة تشريف وهكذا كما تقول بيت الله ونحوه والصيام لي وعبر ب النفس عن شدة القرب وقوة الاختصاص .
قوله عز وجل
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امر الله تعالى موسى وهارون في هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة فرعون وخاطب موسى وحده تشريفا له ويحتمل أن هارون أوحي إليه مع ملك أن ينفذ و " بآياتي " معناه بعلاماتي التي أعطيتكموها من معجزة وآية ووحي وأمر ونهي كالتوراة و " تنيا " معناه تضعفا وتبطيا تقول ونا فلان في أمر كذا إذا تباطأ فيه عن ضعف ومنه قول الشاعر " المضارع " .
( فما أنا بالواني
ولا الضرع الغمر )
والوني الكلال والفتور والفشل في البهائم والإنس وفي مصحف ابن مسعود ولا تهنا في ذكري معناه ولا تلينا من قولك هين لين والقول اللين قالت فرقة معناه كنياه وقالت فرقة بل أمرهما بتحسين الكلمة .
قال القاضي أبو محمد وهذا هو الوجه وذلك أن كل من يريد دعاء إنسان إلى أمر يكرهه فإنما الوجه أن يحرر في عبارته بالمعنى الذي يريد
حتى لا يخل به ولا يحز منه ثم يجتهد بعد ذلك في أن تكون عبارته لطيفة ومقابلته لينة وذلك أجلب للمراد فأمر الله تعالى موسى وهارون أن يسلكا مع فرعون إكمال
46
الدعوة في لين من القول وقوله " لعله " معناه على رجائكما وطمعكما فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر وقرأ الجمهور يفرط بفتح الياء وضم الراء ومعناه يعجل ويسرع بمكروه فينا ومنه فارط في الماء وهو الذي يتقدم القوم إليه قال الشاعر القطامي عمير بن شييم " البسيط "
( واستعجلوا وكانوا من صحابتنا
كما تعجل فراط لوراد ) وقالت فرقة يفرط بضم الياء وكسر الراء ومعناه يشتط في إذايتنا وقرأ ابن محيصن يفرط بضم الياء وفتح الراء ومعناها أن يحمله حامل على التسرع إلينا .
قوله عز وجل " إنني معكما أسمع وأرى " يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون وهذا كما تقول الأمير مع فلان إذا أردت أنه يحميه و " أسمع وأرى " عبارتان عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية تبارك الله رب العالمين .
قوله عز وجل
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المعنى " فأتيا " فرعون فأعلماه أنكما رسولاي إليه وعبر بفرعون تحقيرا له إذ كان هو يدعي الربوبية ثم أمرا بدعوته إلى أن يبعث معهما بني إسرائيل ويخرجهم من غل خدمة القبط وقد تقدم في هذه الآية دعاؤه إلى الإيمان وهذه جملة ما دعي إليه فرعون الإيمان وإرسال بني إسرائيل والظاهر أن رسالته إليه ليست على حد إرساله إلى بني إسرائيل وتعذيب بن يإسرائيل كان ذبح أولادهم وتسخيرهم وإذلالهم والآية التي أحالا عليها هي العصا واليد وقالا " جئناك " والجائي بها موسى تجوزا من حيث كانا مشتركين وقوله عليه السلام " من اتبع الهدى " يحتمل أن يكون آخر كلام وفصله فيقوى أن يكون السلام بمعنى التحية كأنهما رغبا بها عنه وجريا على العرف في التسليم عند الفراغ من القول فسلما على متبع الهدى وفي هذا توبيخ له ع وعلى هذه الجهة استعمل الناس هذه الآية في مخاطبتهم ومحاوراتهم ويحتمل أن يكون في درج القول متصلا بقوله " إنا قد أوحي إلينا " فيقوى على هذا أن يكون خبرا بأن السلامة للمهتدين وهذان المعنيان قالت كل واحد منهما فرقة
لكن دون هذا التلخيص وقالوا " السلام " بمعنى السلامة وعلى بمعنى اللام أي السلام ل " من اتبع الهدى " ولما فرغا من المقالة التي أمر بها عن قوله " وتولى " خاطبهما فرعون وفي سرد هذه الآية حذف يدل عليه ظاهر الكلام تقديره فأتياه فلما قالا جميع ما أمرا به قال لهما فرعون " فمن ربكما " وقوله " يا موسى " بعد جمعه مع هارون في الضمير نداء بمعنى التخصيص والتوقيف إذ كان صاحب عظم الرسالة ولزيم الآيات .
47
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استبد موسى صلى الله عليه وسلم من حيث خصه في السؤال ثم أعلمه من صفات الله تعالى بأن لا شرك لفرعون فيه ولا بوجه مجاز واختلف المفسرون في قوله " الذي أعطى كل شيء خلقه " فقالت فرقة معناه أعطى الذكران من كل الحيوان نوعه وخلقته أنثى " ثم هدى " للإتيان وقالت فرقة بل المعنى أعطى كل موجود من مخلوقاته خلقته وصورته أي أكمل ذلك له وأتقنه " ثم هدى " إي يسر كل شيء لمنافعه ومرافقه .

قال القاضي أبو محمد وهذا القول أشرف معنى وأعم في الموجودات وقرأت فرقة خلقه بفتح اللام ويكون المفعول الثاني ب " أعطى " مقدرا تقديره كماله أو خلقته وقول فرعون " فما بال القرون الأولى " يحتمل أن يريد محاجته بحسب ما تقدم من القول ومناقضته فيه فليس يتجه على هذا أن يريد ما بال القرون الأولى ولم يوجد أمرك عندها فرد موسى عليه السلام علم ذلك إلى الله تعالى ويحتمل أن يريد فرعون قطع الكلام الأول والرجوع إلى سؤال موسى عن حالة من سلف من الناس روغانا في الحجة وحيدة وقال البال الحال فكأنه سألهم عن حالهم كما جاء في الحديث يهديكم الله ويصلح بالكم وقال النقاش إنما قال فرعون " فما بال القرون الأولى " لما سمع مؤمن آله يا قوم " إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب " مثل دأب قوم نوح وعاد الآية ورد موسى العلم إلى الله تعالى لأنه لم تأته التوراة بعد وقوله " في كتاب " يريد في اللوح المحفوظ أو فيما كتبه الملائكة من أحوال البشر وقرأت فرقة لا يضل بفتح الياء وكسر الضاد واختلف في معنى هذه القراءة فقالت فرقة هو ابتداء الكلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين وقد كان الكلام تم في قوله " في كتاب " و " يضل " معناه ينتلف ويعمه وقالت فرقة بل قوله " لا يضل ربي ولا ينسى " من صفات الكتاب أي أن الكتاب لا يغيب عن الله تعالى تقول العرب ضلني الشيء إذا لم أجده وأضللته أنا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية
عن الإسرائيلي الذي طلب أن يحرق بعد موته لعلي أضل الله الحديث و " ينسى " أظهرها ما فيه أن يعود ضميره إلى الله تعالى ويحتمل أن يعود إلى الكتاب في بعض التأويلات يصفه بأنه " لا ينسى " أي لا يدع شيئا فالنسيان هنا استعارة كما قال في موضع آخر " إلا أحصاها " فوصفه بالإحصاء من حيث حصرت فيه الحوادث .
قوله عز وجل
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انظر إن هذه الأشياء التي ذكرها موسى عليه السلام هي مما تقضي بداية العقول أن فرعون وكل بشر بعيد منها لأنه لو قال هو القادر الرازق المريد العالم ونحو هذا من العبارات لأمكن فرعون أن يغالط فيقول أنا أفعل هذا كله فإنما أتاه موسى عليه السلام بصفات لا يمكنه أن يقول إن ذلك له وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر مهادا بكسر الميم وبألف والمهاد قيل هو جمع مهد وقيل اسم مفرد كفرش وفراش وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جعل لكم الأرض مهدا بفتح الميم وسكون الهاء وقوله " سلك " بمعنى نهج ولحب والسبل الطرق وقوله " فأخرجنا به " يحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله " وأنزل من السماء ماء " ثم وصل الله تعالى كلام موسى بإخباره لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد الخلق أجمع فهذه الآيات المنبهة عليها و الأزواج هنا بمعنى الأنواع وقوله " شتى " نعت للأزواج أي مختلفات وقوله " كلوا وارعوا " بمعنى هي صالحة لأن يؤكل منها وترعى الغنم فيها فأخرج العبارة في صيغة الأمر لأنه أرجى الأفعال وأهداها للنفوس و " النهى " جمع نهية والنهية العقل الناهي عن القبائح وقوله تعالى " منها خلقناكم " يريد من الأرض وهذا من حيث خلق آدم من تراب وقوله " وفيها نعيدكم " يريد بالموت والدفن أو الفناء كيف كان وقوله " ومنها نخرجكم " يريد بالبعث ليوم القيامة وقوله تعالى ( ولقد أريناه ) إخبار لمحمد صلى الله عليه وسلم عن فرعون وهذا يؤيد أن الكلام من قوله " فأخرجنا " إنما هو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله " كلها " عائد على الآيات التي رآها لا أنه رأى كل آية لله وإنما المعنى أن الله تعالى أراه آيات ما بكما لها فأضاف الآيات إلى ضمير العظمة تشريفا لها وقوله تعالى " وأبى " يقتضي تكسب فرعون وهذا هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب .
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هذه المقاولة من فرعون تدل على أن أمر موسى قد كان قوي وكثر متبعوه من بني
إسرائيل ووقع أمره في نفوس الناس وذلك أنها مقاولة من يحتاج إلى الحجة لا من يصدع بأمر نفسه وأرضهم هي أرض مصر وقرأت فرقة لا نخلفه بالرفع وقرأت فرقة لا نخلفه بالجزم على جواب الأمر و " نحن " تأكيد للضمير من حيث احتاج الكلام إلى العطف عليه أكد و " موعدا " مفعول أول ل " فأجعل " و " مكانا " مفعول ثان هذا الذي اختار أبو علي ومنع أن يكون " مكانا " معمولا لقوله " موعدا " لأنه قد وصف وهذه الأسماء العاملة عمل الفعل إذا نعتت أو عطف عليها أو أخبر عنها أو صغرت أو جمعت وتوغلت في الأسمية بمثل هذا لم تعمل ولا تعلق بها شيء هو منها وقد يتوسع في الظروف فتعلق بعد ما
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ذكرنا كقوله عز وجل " ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون " فقوله " إذ " معلق بقوله " لمقت الله " وهو قد أخبر عنه وإنما جاز هذا في الظروف خاصة وكذلك منع أبو علي أن يكون قوله " مكانا " قصيا على الظرف الساد مسد المفعول .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا نظر ومنع قوم أن يكون " مكانا " نصب على المفعول الثاني بتخلفه وجوزه جماعة من النحاة ووجهه أن يتسع في أن يخلف الوعد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي سوى بكسر السين وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة سوى بضمها والجمهور نون الواو وقال أبو الفتح ترك الصرف هنا مشكل والذي ينبغي أن يكون محمولا على الوقف وقرأت فرقة سوى ذكره أبو عمرو عن ابن أبي عبلة ومعنى سوى أي عدلا ونصفة قال أبو علي فكأنه قال مكانا قربه منكم قربه منا ع إنما أراد أن حالنا فيه مستوية فيعم ذلك القرب وأن تكون المنازل فيه واحدة في تعاطي الحق أي لا يعترضكم فيه الرياسة وإنما تقصد الحجة و " سوى " لغة في سوى ومن هذه اللفظة قول الشاعر موسى ابن جابر الحنفي " الطويل " .
( وإن أبانا كان حل ببلدة
سوى بين قيس قيس عيلان والفزر )
وقالت فرقة مستويا من الأرض ولا وهد فيه ولا نشز وقالت فرقة معناه سوى مكانا هذا فقال موسى " موعدكم يوم الزينة " اتسع في الظرف من قرأه برفع يوم فجعله خبرا وقرأ الحسن والأعمش والثقفي يوم بالنصب على الظرف والخبر مقدر وروي أن " يوم الزينة " كان عيدا لهم ويوما مشهورا وصادف يوم عاشوراء وكان يوم سبت وقيل هو يوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم وقوله " وأن يحشر الناس " عطف على " الزينة " فهو في موضع خفض ويحتمل أن يكون في موضع رفع على تقدير وموعدكم أن يحشر الناس ويقلق عطفه على اليوم وفيه نظر وقرأ الجمهور حشر الناس رفعا وقرأ ابن مسعود والخدري وجماعة يحشر الناس بفتح الياء وضم الشين ونصب الناس وقرأت فرقة نحشر الناس بالنون والحشر الجمع ومعناه نحشر الناس لمشاهدة
المعارضة والتهيؤ لقبول الحق حيث كان .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 60 64
المعنى " فجمع " السحرة ووعدهم وأمرهم بالإعداد لموسى وروي أمرهم فهذا هو " كيده " " ثم أتى " فرعون بجمعه وأهل دولته والسحرة معه وكانت عصابة لم يخلق الله أسحر منها وجاء ايضا موسى عليه السلام ببني إسرائيل معه فقال موسى للسحرة " ويلكم " وهذه مخاطبة محذرة ندبهم في هذه الآية إلى
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قول الحق إذا رأوه وأن لا يباهتوا بكذب وقرأ ابن عباس ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر فيسحتكم بفتح الياء وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم فيسحتكم بضم الياء وهما لغتان بمعنى يقال سحت وأسحت إذا أهلك وأذهب ومنه قول الفرزدق " الطويل " .
( وعض زماني يا ابن مروان لم يدع

من المال إلا مسحتا أو مجلف )
فهذا من أسحت فلما سمع السحرة هذه المقالة هالهم هذا المنزع ووقع في نفوسهم من مهابته أمر شديد " فتنازعوا أمرهم " والتنازع يقتضي اختلافا كان بينهم في السر أي قال بعضهم لبعض هو محق وقال بعضهم هو مبطل وقال بعضهم إن كان من عند الله فسيغلبنا ونحو هذا من الأقوال التي تعهد من الجموع الكثيرة في وقت الخوف كالحرب ونحو هذا ومعلوم أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسى وقالت فرقة إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا " إن هذان لساحران " ع والأظهرا أن تلك قيلت علانية ولو كان تناجيهم ذلك لم يكن ثم تنازع و " النجوى " السرار والمساررة أي كان كل رجل يناجي من يليه ثم جعلوا ذلك سرا مخافة فرعون أن يتبين فيهم ضعفا لأنهم لم يكونوا حينئذ مصممين على غلبة موسى بل كان ظنا من بعضهم وقوله تعالى " إن هذان لساحران " الآية قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي إن مشددة النون هذان بألف ونون مخففة للتثنية وقرأ أبو عمرو وحده إن هذين لساحران وقرأ ابن كثير إن هذان بتخفيف نون إن وتشديد نون هذان لسحران وقرأ حفص عن عاصم إن بالتخفيف هذان خفيفة ايضا لساحران وقرأت فرقة إن هذان إلا ساحران وقرأت فرقة إن ذان لساحران وقرأت فرقة ما هذان إلا ساحران وقرأت فرقة إن هذان بتشديد النون من هذان فأما القراءة الأولى فقالت فرقة قوله إن بمعنى نعم كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن الحمد لله فرفع الحمد وقال ابن الزبير إن وراكبها حين قال له الرجل فأبعد الله ناقة حملتني إليك ويلحق هذا التأويل أن اللام لا تدخل في خبر
الابتداء وهو مما يجوز في الشعر ومنه قول الشاعر " الرجز "
( أم الحليس لعجوز شهربه
ترضى من اللحم بعظم الرقبه )
وذهبت فرقة إلى أن هذه الآية على لغة بلحارث وهو إبقاء ألف التثنية في حال النصب والخفض فمن ذلك قول الشاعر هوبر الحارثي " الطويل "
( تزود منها بين أذناه ضربة
دعته إلى هابي التراب عقيم )
وقال الآخر " الطويل "
( فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى
مساغا لنا باه الشجاع لصمما )
وتعزى هذه اللغة لكنانة وتعزى لخثعم وقال الفراء الألف في هذان دعامة وليست بمجلوبة للتثنية وإنما هي ألف هذا تركبت في حال التثنية كما تقول الذي ثم تزيد في الجمع نونا وتترك الياء في حال الرفع والنصب والخفض وقال الزجاج في الكلام ضمير تقديره إنه هذان لساحران .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا التأويل دخول اللام في الخبر وقال بعض النحاة ألف هذان
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مشبهة هنا بألف تفعلان وقال ابن كيسان لما كان هذا بحال واحدة في رفعه ونصبه وخفضه تركت تثنيته هنا كذلك وقالت جماعة منهم عائشة رضي الله عنها وأبو بكر هذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم بالصواب وهو تخفيف النون من أن ع وهذه الأقوال معترضة إلا ما قيل من أنها لغة وإن بمعنى أجل ونعم أو إن في الكلام ضميرا وأما من قرأ إن خفيفة فهي عن سيبويه المخففة من الثقيلة ويرتفع بعدها الاسم ويقول الفراء هي بمعنى ما واللام بمعنى إلا ووجه سائر القراءات بين وعبر كثير من المفسرين عن الطريقة بالسادة وأنها يراد بها أهل العقل والسن والحجى وحكوا أن العرب تقول فلان طريقة قومه أي سيدهم والأظهر في الطريقة هنا أنها السيرة والمملكة والحال التي هي عليها و " المثلى " تأنيث أمثل أي الفاضلة الحسنة وقرأ جمهور القراء فأجمعوا بقطع الألف وكسر الميم على معنى أنقذوا وأعزموا وقرأ أبو عمرو وحده فأجمعوا من جمع أي ضموا سحركم بعضه إلى بعض وقرأ ابن كثير ثم بفتح الميم ايتوا بسكون الياء وقرأ ايضا في رواية شبل عنه بكسر الميم ثم ايتوا قال أبو علي وهذا غلط ولا وجه لكسر الميم من ثم وقرأ الجمهور ثم ائتوا بفتح الميم وبهمزة بعد الألف قوله " صفا " حال أي مصطفين وتداعوا إلى هذا لأنه أهيب وأظهر لهم و " أفلح " معناه ظفر ببغيته و " استعلى " معناه طلب العلو في أمره وسعى سعيه .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 6569
خير السحرة موسى عليه السلام في أن يبتدىء بالإلقاء أو يتأخر بعدهم وروي أنهم كانوا سبعين ألف ساحر وروي أنهم كانوا ثلاثين ألف ساحر وروي أنهم كانوا خمسة عشر ألف وروي أنهم كانوا تسعمائة ثلاثمائة من الفيوم وثلاثمائة من الفرما وثلاثمائة من الإسكندرية وكان مع كل رجل منهم حبل وعصي قد استعمل فيها السحر وقوله " فإذا " هي للمفاجأة كما تقول خرجت فإذا زيد وهي التي تليها الأسماء وقرأت فرقة عصيهم بكسر العين وقرأت فرقة عصيهم بضمها وقرأت فرقة

يخيل على بناء الفعل للمفعول فقوله " أنها " في موضع رفع على ما لم يسم فاعله وقرأ الحسن والثقفي تخيل بضم التاء المنقوطة وكسر الياء وإسناد الفعل إلى الحبال والعصي فقوله " أنها " مفعول من أجله ع والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين أن الحبال والعصي كانت تنتقل بحيل السحر وبدس الأجسام الثقيلة المياعة فيها وكان تحركها يشبه تحرك الذي له إرادة كالحيوان وهو السعي فإنه لا يوصف بالسعي إلا من يمشي من الحيوان وذهب قوم إلى أنها لم تكن تتحرك لكنهم سحروا أعين الناس وكان الناظر يخيل إليه أنها تتحرك وتنتقل ع وهذا يحتمل والله أعلم أي ذلك كان وقوله تعالى " فأوجس " عبارة عما يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظنه في أمر على شيء يسوءه وظاهر الأمر كله الصلاح فهذا الفعل من أفعال النفس
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يسمى الوجيس وعبر المفسرون عن أوجس بأضمر وهذه العبارة أعم من الوجيس بكثير و " خفية " يصح أن يكون أصلها خوفة قبلت الواو ياء للتناسب وخوف موسى عليه السلام إنما كان على الناس أن يضلوا لهول ما رأى والأول أصوب أنه أوجس على الجملة وبقي ينتظر الفرج وقوله " أنت الأعلى " أي الغالب لمن ناوأك في هذا المقام وقرأ جمهور القراء نلقف بالجزم على جواب الأمر وبشد القاف وقرأ ابن عامر وحده تلقف وهو في موضع الحال ويصح أن يكون من الملقى على اتساع ويصح أن يكون من الملقى وهي العصا وهذه حال وإن كانت لم تقع بعد كقوله تعالى " هديا بالغ الكعبة " وهذا كثير وقرأ حفص عن عاصم تلقف بسكون اللام وتحفيف القاف وأنث الفعل وهو مسند إلى ما في اليمين من حيث كانت العصا مرادة بذلك وروي البزي عن ابن كثير أنه كان يشدد التاء من تلقف كأنه أراد تتلقف فأدغم وأنكر أبو علي هذه القراءة ع ويشبه أن قارئها إنما يلتزمها في الوصل حيث يستغنى عن جلب ألف وقرأ الجمهور كيد ساحر برفع الكيد وقرأ حمزة والكسائي كيد سحر وقرأت فرقة كيد بالنصب سحر وهذا على أن ما كافة و كيد منصوب ب " صنعوا " ورفع كيد على أن ما بمعنى الذي و " يفلح " معناه يبقى ويظفر ببغيته وقالت فرقة معناه أن الساحر يقتل حيث ثقف ع وهذا جزاء من عدم الفلاح وقرأت فرقة أين أتى والمعنى بهما متقارب وروي من قصص هذه الآية أن فرعون لعنه الله جلس في علية له طولها ثمانون ذراعا والناس تحته في بسيط وجاء سبعون ألف ساحر فألقوا من حبالهم وعصيهم ما فيه وقر ثلاثمائة بعير فهال الأمر .

ثم إن موسى عليه السلام ألقى عصاه من يده فاستحالت ثعبانا وجعلت تنمو حتى روي أنها عبرت النهر بذنبها وقيل البحر وفرعون في هذا يضحك ويرى أن الاستواء حاصل ثم أقبلت تأكل الحبال والعصي حتى أفنتها ففرت نحو فرعون ففزع عند ذلك وقال يا موسى فمد موسى يده إليها فرجعت عصى كما كانت فنظر السحرة وعلموا الحق ورأوا الحبال
والعصي فآمنوا رضي الله عنهم .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 70 71
في خلال هذه الآيات تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القول فالمقدر من ذلك هنا فألقى موسى عصاه فالتقمت كل ما جاؤوا به أو نحو هذا وروي أن السحرة لما رأوا العصا لا اثر فيها للسحر ثم رأت انقلابها حية وأكلها للحبال والعصي ثم رجوعها إلى حالها وعدم الحبال والعصي أيقنوا بنبوءة موسى وأن الأمر من عند الله تعالى وقدم " هارون " قبل " موسى " لتستوي رؤوس آي السور فنقل معنى السحرة وهذا كقوله عز وجل " أزواجا من نبات شتى " تأخر شتى إنما هو لتستوي رؤوس الآي وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وورش عن نافع آمنتم على الخبر وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ءامنتم بهمزة
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بعدها مدة وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم أأمنتم بهمزتين وقوله " قبل أن آذن لكم " مقاربة منه وبعض إذعان وقوله " من خلاف " يريد قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى قوله " في جذوع النخل " ) اتساع من حيث هو مربوط في الجذع وليست على حد قولك ركبت على الفرس وقوله " أينا " يريد نفسه ورب موسى عليه السلام وقال الطبري يريد نفسه وموسى عليه السلام والأول أذهب مع مخرفة فرعون .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 72 73
قال السحرة لفرعون لما تدعوهم " لن نؤثرك " أي نفضلك ونفضل السلامة منك على ما رأينا من حجة الله تعالى وآياته " البينات " وعلى " الذي فطرنا " هذا على قول جماعة أن الواو في قوله " والذي فطرنا " عاطفة وقالت فرقة هي واو القسم و " فطرنا " معناه خلقنا واخترعنا فافعل يا فرعون ماشئت وإنما قضاؤك في هذه الحياة الدنيا والآخرة من وراء ذلك لنا بالنعيم ولك بالعذاب وهؤلاء السحرة اختلف الناس هل نفذ فيهم وعيد فرعون فقالت طائفة صلبهم على الجذوع كما قال فأصبح القوم سحرة وأمسوا شهداء بلطف الله لهم وبرحمته وقالت فرقة إن فرعون لم يفعل ذلك وقد كان الله تعالى وعد موسى أنه ومن معه الغالبون .

قال القاضي أبو محمد وهذا كله محتمل وصلب السحرة وقطعهم لا يدفع في أن موسى ومن معه غلب إلا بظاهر العموم والأنفصال عن ذلك بين وقوله " وما أكرهتنا عليه من السحر " قالت فرقة أرادوا ما ضمهم إليه من معارضة موسى وحملهم عليه من ذلك وقالت فرقة بل كان فرعون قديما يأخذ ولدان الناس بتعليم السحر ويجبرهم على ذلك فأشار السحرة إلى ذلك وقولهم " خير وأبقى " رد على قوله " أينا أشد عذابا وأبقى " .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 7476
قالت فرقة هذه الآية بجملتها من كلام السحرة لفرعون على جهة الموعظة له والبيان فيما فعلوه وقالت فرقة بل هي من كلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم تنبيها على قبح ما فعل فرعون وحسن ما فعل
السحرة وتحذيرا قد ضمنت القصة المذكورة مثاله والمجرم الذي اكتسب الخطايا والجرائم وقوله " لا يموت فيها ولا يحيى " مختص بالكافر فإنه معذب عذابا ينتهي به إلى الموت ثم لا يجهز عليه فيستريح بل يعاد جلده ويجدد عذابه فهو لا يحيى حياة هنية وأما من يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي
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فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة في غمرة قد قاربوا الموت إلا أنهم لا يجهز عليهم ولا يجدد عذابهم فهذا فرق ما بينهم وبين الكفار وفي الحديث الصحيح أنهم يماتون إمانة وهذا هو معناه لأنه لا يموت في الآخرة و " الدرجات العلى " هي القرب من الله تعالى و " تزكى " معناه أطاع لله تعالى وأخذ بأزكى الأمور وتأتل التكسب في لفظة " تزكى " فإنه بين .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 77 79
هذا استئناف إخبار عن موسى من أمر موسى وبينه وبين مقال السحرة المتقدم مدة من الزمان حدثت فيها لموسى وفرعون حوادث وذلك أن فرعون لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى وقوي أمره وعده فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل فأقام موسى على وعده حتى غدره فرعون ونكث وأعلمه أنه لا يرسلهم معه فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة في غير هذه الآيات الجراد والقمل إلى آخرها كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف القول فإذا انكشف نكث حتى تأتي أخرى فلما كانت الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر في الليل هاربا والسرى سير الليل و " أن " في قوله " أن أسر " يجوز أن تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب كقوله عز وجل " وانطلق الملأ منهم أن امشوا " ويجوز أن تكون الناصبة للأفعال وتكون موضع نصب ب " أوحينا " وقوله تعالى " بعبادي " إضافة تشريف لبني إسرائيل وكل الخلق عباد الله ولكن هذا كقوله تعالى " ونفخت فيه من روحي " وروي من قصص هذه الآية أن بني إسرائيل لما أشعرهم موسى عليه السلام بليلة الخروج استعاروا من معارفهم من القبط حليا وثيابا وكل أحد ما اتفق له .

ويروى أن موسى أذن لهم في ذلك وقال لهم إن الله سينفلكموها ويروى أنهم فعلوا ذلك دون إذنه عليه السلام وهو الأشبه به وسيأتي في جمع الحلي ما يؤيد ذلك ويروى أن بني إسرائيل عجنوا زادهم ليلة سراهم ووضعوه ليختمر فأعجلهم موسى عليه السلام في الخروج فطبخوه فطيرا فهي سنتهم في ذلك
العام إلى هلم ويروى أن موسى عليه السلام نهض ببني إسرائيل وهم ستمائة ألف إنسان فسار بهم من مصر يريد بحر القلزم واتصل الخبر بفرعون فجمع جنوده وحشرهم ونهض وراءه فأوحي إلى موسى أن يقصد " البحر " فخرج بنو إسرائيل فرأوا أن العذاب من ورائهم والبحر من أمامهم وموسى يثق بصنع الله تعالى فلما رآهم فرعون قد هبطوا نحو البحر طمع فيهم وكان مقصدهم إلى موضع منقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة واختلف الناس في عدد جند فرعون فقيل كان في خيله سبعون ألف أدهم ونسبة ذلك من سائر الألوان وقيل أكثر من هذا مما اختصرته لقلة صحته فلما وصل موسى البحر وقارب فرعون لحاقه وقوي فزع بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى موسى " أن اضرب بعصاك البحر " ويروي أن الوحي إليه بذلك كان متقدما وهو ظاهر الآية ويروى أنه إنما أوحي إليه ذلك في موطن وقوعه واتصل
55
الكلام في هذه الآية على جهة وصف الحال وضم بعض الأمور إلى بعض فضرب موسى عليه السلام البحر فانفلق اثنتي عشرة فرقة طرقا واسعة بينها حيطان ماء واقف فدخل موسى عليه السلام بعد ان بعث الله تعالى ريح الصبا فجففت تلك الطرق حتى يبست ودخل بنو إسرائيل ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل كلهم في البحر فرأى الماء على تلك الحال فجزع قومه واستعظموا الأمر فقال لهم إنما انفلق لي من هيبتي وهاهنا كمل إضلاله لهم وحمله الله تعالى على الدخول وجاء جبريل عليه السلام راكبا على فرس أنثى فدخل فأتبعها فرس فرعون وتتابع الناس حتى تكاملوا في البحر فانطبق عليهم فسمع بنو إسرائيل انطباق البحر وهم قد خرجوا بأجمعهم من البحر فعجبوا وأخبرهم موسى أن فرعون وقومه قد هلكوا فيه فطلبوا مصداق ذلك فلفظ البحر الناس وألقى الله تعالى فرعون على فجوة من الأرض بدرعه المعروفة له .

قال القاضي أبو محمد فهذا اختصار قصص هذه الآية بحسب ألفاظها وقد مضى أمر غرق فرعون بأوعب من هذا في موضع اقتضاه وقوله تعالى " يبسا " مصدر وصف به وقرأ بعض الناس يابسا واشار إلى ذكره الزجاج وقرأ حمزة وحده لا تخف دركا وذلك إما على جواب الأمر وإما على نهي مستأنف وقرأ الجمهور لا تخاف وذلك على أن يكون لا تخاف حالا من " موسى " عليه السلام ويحتمل أن يكون صفة الطريق بتقدير لا يخاف فيه أي يكون بهذه الصفة ومعنى هذا القول لا تخاف دركا من فرعون وجنوده " ولا تخشى " غرقا من البحر وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه فاتبعهم بتشديد التاء وتبع واتبع إنما يتعدى إلى مفعول واحد كقوله شويت واشتويت وحفرت واحتفرت وفديت وافتديت فقوله " بجنوده " إما أن تكون الباء مع ما جرته في موضع الحال كما تقول خرج زيد بسلاحه وإما أن تكون لتعدي الفعل إلى مفعول ثان إذ لا يتعدى دون حرف جر إلا إلى واحد وقرأ الجمهور فأتبعهم بسكون التاء وهذا يتعدى إلى مفعولين فالباء على هذا إما زائدة والتقدير
فأتبعهم فرعون جنده وإما أن تكون بالحال ويكون المفعول الثاني مقدرا كأنك قلت رؤساءه أو عزمه ويجوز هذا والأول أظهر وقرأت فرقة فغشيهم وقرأت فرقة فغشاهم الله وقوله " ما غشيهم " إبهام أهول من النص على قدر ما وهذا كقوله " إذا يغشى السدرة ما يغشى " " وأضل فرعون قومه " يعني من أول أمره إلى هذه النهاية ثم أكد تعالى بقوله " وما هدى " مقابلة لقول فرعون " وما أهديكم إلا سبيل الرشاد " .
قوله عز وجل
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ظاهر هذه الآية أن هذا القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه النعم التي عدد الله تعالى عليهم وبين خروجهم من البحر وبين هذه المقالة مدة وحوادث ولكن يخص الله تعالى بالذكر ما يشاء من
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ذلك ويحتمل أن تكون هذه المقالة خوطب بها معاصرو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى هذا فعلنا بأسلافكم ويكون قوله تعالى " كلوا " بتقدير قيل لهم كلوا وتكون الآية على هذا اعتراضا في أثناء قصة موسى المقصد به توبيخ هؤلاء الحضور إذ لم يصبر سلفهم عل أداء شكر نعم الله تعالى والمعنى الأول أظهر وأبين وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر نجينا وواعدنا ونزلنا ورزقناكم إلا أن أبا عمرو قرأ وعدناكم بغير ألف في كل القرآن وقرأ حمزة والكسائي أنجيت وواعدت ونزلنا ورزقتكم وقوله " وواعدناكم " قيل هي لغة في وعد لا تقتضي فعل اثنين ع وإن حملت على المعهود فلأن التلقي والعزم على ذلك كالمواعدة وقصص هذه الآية أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل وغرق فرعون وعد بني إسرائيل وموسى أن يصيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه موسى ويناجيه بما فيه صلاحهم بأوامرهم ونواهيهم فلما أخذوا في السير تعجل موسى عليه السلام للقاء ربه حسبما يأتي ذكره وقالت فرقة هذا " الطور " هو الذي كلم فيه موسى أولا حيث رأى النار وكان في طريقه من الشام إلى مصر وقالت فرقة ليس به و " الطور " الجبل الذي لا شعرا فيه وقوله " الأيمن " إما أن يريد اليمن وإما أن يريد اليمين بالإضافة إلى ذي يمين إنسان أو غيره و " المن والسلوى " طعامهم وقد مضى في البقرة استيعاب تفسيرهما وقوله تعالى " من طيبات " يريد الحلال الملذ لأن المعنى في هذا الموضع قد جمعهما واختلف الناس ما القصد الأول بلفظة الطيب في القرآن فقال مالك رحمه الله الحلال وقال الشافعي ما يطيب للنفوس وساق إلى هذا الخلاف تفقههم في الخشاش والمستقذر من الحيوان و " تطغوا " معناه تتعدون الحد وتتعسفون كالذي فعلوا ع وقرأ جمهور الناس فيحل بكسر الحاء ومن يحلل بكسر اللام وقرأ الكسائي وحده فيحل بضم الحاء ومن يحلل بضم اللام فمعنى الأول فيجب ومعنى الثاني فيقع وينزل و " هوى " معناه سقط من علو إلى أسفل ومنه
قول خنافر
( فهوى هوي العقاب
)
قال القاضي أبو محمد وإن لم يكن سقوطا فهو شبيه بالساقط والسقوط حقيقة قول الآخر " الوافر "
( هوي الدلو أسلمه الرشاء
)

ويشبه الذي وقع في طامة أو ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط فالآية من هذا أي هوي في جهنم وفي سخط الله وقيل أخذ الفعل من لفظ الهاوية وهو قعر جهنم ولما حذر الله تعالى غضبه والطغيان في نعمه فتح باب الرجاء للتأئبين والتوبة فرض على جميع الناس بقوله تعالى في سورة النور " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون " والناس فيه على مراتب إما مواقع الذنب وقدرته على ذلك باقية فتوبته الندم على ما مضى والإقلاع التام عن مثله في المستقبل وإما الذي واقع الذنب ثم زالت قدرته عن مواقعته لشيخ أو آفة فتوبته الندم واعتقاد الترك أن لو كانت قدرة وأما من لم يواقع ذنبا فتوبته العزم على ترك كل ذنب والتوبة من ذنب تصح مع الإقامة على غيره وهي توبة مقيدة وإذا تاب المرء ثم عاود الذنب بعد مدة فيحتمل عند حذاق أهل السنة أن لا يعيد الله تعالى عليه الذنب الأول لأن التوبة قد كانت مجبة ويحتمل أن يعيده لأنها توبة لم يواف بها واضطرب الناس في قوله " ثم اهتدى " من حيث
57
وجدوا الهدى ضمن الإيمان والعمل فقالت فرقة معناه لم يشك في إيمانه وقالت فرقة معناه ثم استقام وقالت فرقة معناه ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه وقالت فرقة ثم أخذ بسنة نبيه وقالت فرقة معناه أمر بسنته وقالت فرقة معناه وإلى أهل البيت ع وهذه كلها تخصيص واحد منها دون ماهو من نوعه بعيد ليس بالقوي والذي يقوى في معنى " ثم اهتدى " أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحق في شيء من الأشياء فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل ورب مؤمن عمل صالحا قد أوبقه عدم الاهتداء كالقدرية والمرجئة وسائر أهل البدع والخوارج فمعنى " ثم اهتدى " ثم مشى في عقائد الشرع على طريق قويم جعلنا الله منهم بمنه ع وفي حفظ المعتقدات ينحصر عظم أمر الشرع .
قوله عز وجل
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قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن حيث كان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه شرف العاجل والآجل رأى على جهة الاجتهاد أن يتقدم وحده مبادرا إلى أمر الله تعالى وحرصا على القرب منه وشوقا إلى مناجاته واستخلف هارون على بني إسرائيل وقال لهم موسى تسيرون إلى جانب الطور فلما انتهى موسى عليه السلام وناجى ربه زاده في الأجل عشرا وحينئذ وقفه علىمعنى استعجاله دون القوم ليخبره موسى أنهم على الأثر فيقع الإعلام له بما صنعوا وقرأت فرقة اولاي بياء مفتوحة وقوله " على أثري " يحتمل أن يكون في موضع رفع خبرا بعد خبر ويحتمل أن يكون في موضع نصب في موضع الحال وقرأت فرقة على أثري بفتح الهمزة والثاء وقرأت فرقة إثري بكسر الهمزة وسكون الثاء وأعلمه موسى عليه السلام أنه إنما استعجل طلب الرضى فأعلمه الله تعالى أ ، ه قد فتن بني إسرائيل أي اختبرهم بما صنعه السامري ويحتمل أن يريد ألقيناهم في فتنة أي في ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف كلمة و " من بعدك " أي من بعد فراقك لهم وقرأت فرقة واضلهم السامري
على إسناد الفعل إلى " السامري " وقرأت فرقة وأضلهم السامري بضم اللام على الابتداء والإخبار عن " السامري " بأنه أضل القوم والقراءة الأولى أكثر وأشد في تذنيب السامري و " السامري " رجل من بني إسرائيل يقال إنه كان ابن خال موسى وقالت فرقة لم يكن من بني إسرائيل بل كان أصله من العجم من أهل كرمان والأول أصح وكان قصص السامري أنه كان منافقا عنده حيل وسحر وقبض القبضة من أثر جبريل عليه السلام وعلم ما أقدره الله عليه لفتنة القوم أنه يتهيأ له بتلك القبضة ما يريد مما يجوز على الله تعالى لأنه لو ادعى النبوءة مع ذلك العجل لما صح ولا جاز أن يخور ولا أن تتم الحيلة فيه لكنه لما ادعى له الربوبية وعلامات كذبه قائمة لائحة صحت الفتنة به وجاز ذلك على الله تعالى كقصة الدجال الذي تخرق له العادات لأنه مدعي الربوبية ولو كان مدعي نبوءة لما صح شيء من ذلك فلما رأى السامري موسى مدعا ورأى سفه بني إسرائيل في طلبهم من موسى آلهة حين مروا
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على قوم يعبدون أصناما على صفة البقر وقيل كانت بقرا حقيقة علم أنه سيفتنهم من هذه الطريق فيروى أنه قال لهم إن الحلي الذي عندكم من مال القبط قبيح بكم حبسه ولكن اجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم فيه وقيل إن هارون عليه السلام أمرهم بجمعه ووضعه في حفرة حتى يجيء موسى ويستأذن فيه ربه وقيل بل كان المال الذي جمعوه للسامري مما لفظ البحر من أموال القبط الغارقين مع فرعون فروي مع هذا الاختلاف أن الحلي اجتمع عند العجل وأنه صاغ العجل وألقى القبضة فيه فخار وروي وهو الأصح الأكثر أنه ألقى الناس الحلي في حفرة أو نحوها وألقى هو عليه القبضة فتجسد العجل وهذا وجه فتنة الله تعالى لهم وعلى هذا تقول انخرقت للسامري عادة وأما على أن يصوغه فلم تتخرق له عادة وإنما فتنوا حينئذ بخواره فقط وذلك الصوت قد تولد في الأجرام بالصنعة فلما أخبره الله تعالى رجع موسى " إلى قومه غضبان أسفا " عليهم من حيث له قدرة على تغيير منكرهم " أسفا " أي حزينا من حيث علم أنه موضع عقوبة مأموله فدفعها ولا بد منها والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب ومتى كان من الأقل على الأقوى فهو حزن وتأمل ذلك فهو مطرد إن شاء الله عز وجل .
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وبخ موسى عليه السلام قومه بهذه المقالة و الوعد الحسن هو ما وعدهم من الوصول إلى جانب الطور الأيمن وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله تعالى به أهل طاعته ، وقوله " وعدا " إما أن يكون نصبا على المصدر والمفعول الثاني مقدرا وإما أن يكون بمعنى الموعود ويكون هو المفعول الثاني بعينه ثم وقفهم على أعذار لم تكن ولا تصح لهم وهي طول " العهد " حتى يتبين لهم خلف في الموعد أو إرادة غضب الله تعالى وذلك كله لم يكن ولكنهم عملوا عمل من لم يتدين وسمي العذاب غضبا من حيث هو عن الغضب والغضب إن جعل بمعنى الإرادة فهو صفة ذات وإن جعل
ظهور النقمة والعقاب فهو صفة فعل فهو من المتردد بين الحالين وقرأ نافع وعاصم بملكنا بفتح الميم وقرأ حمزة والكسائي بملكنا بضمة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بملكنا بكسرة قال أبو علي هذه لغات ع ظاهر هذا الكلام أنها بمعنى واحد ولكن إن أبا علي وغيره قد فرق بين معانيها فأما ضم الميم فمعناه على قول أبي علي لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك بقوته وسلطانه وإنما أخلفناه بنظر أدى إليها ما فعل السامري وليس المعنى أن لهم ملكا وإنما هذا كقول ذي الرمة : " البسيط "
( لا يشتكي سقط منها وقد رقصت

بهال المفاوز حتى ظهرها حدب ) إذ لا تكون منها سقطة فتشتكي قال وهذا كقوله تعالى " لا يسألون الناس إلحافا " أي ليس منهم سؤال فيكون منهم الحاف ع وهذا كله في هذه الأمثلة غير متيقن من قول أبي علي وإنما
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مشى في ذلك على أثر الزجاج دون تعقب وقد شرحت هذا المعنى في سورة البقرة في تفسير " لا يسألون الناس إلحافا " وبين أن هذه الآية ليس كهذه الأمثلة لأنهم لم يرفعوا الإخلاف فيها والأمثلة فيها رفع الوجهين وأما فتح الميم فهو مصدر من ملك والمعنى ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب ولا وفقنا له بل غلبتنا أنفسنا وأما كسر الميم فقد كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في الأمور التي يبرمها الإنسان ومعناها كمعنى التي قبلها والمصدر مضاف في الوجهين إلى الفاعل والمعفول مقدر أي بملكنا الصواب وهذا كما قد يضاف أحيانا إلى المفعول والفاعل مقدر كقوله تعالى " بسؤال نعجتك " ومن دعاء الخير وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم حملنا بضم الحاء وشد الميم وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي حملنا بفتح الحاء والميم و الأوزار الأثقال وتحتمل هذه التسمية أن تكون من حيث هي ثقيلة الأجرام ويحتمل أن يكون من حيث آمنوا في قذفها وظهر لهم أن ذلك هو الحق فكانت آثاما لمن حملها وقوله " فكذلك ألقى " أي فكما قذفنا نحن " فكذلك " أيضا " ألقى السامري " ما كان بيده ع وهذه الألفاظ تقتضي أن العجل لم يصغه السامري ثم أخبر الله تعالى عن فعل السامري بقوله تعالى " فأخرج لهم عجلا جسدا " ومعنى قوله " جسدا " أي شخصا لا روح فيه وقيل معنى " جسدا " لا يتغذى و الخوار صوت البقر وقالت فرقة كان هذا العجل يخور ويمشي ع وهكذا تكون الفتنة من قبل الله تعالى قاله ابن عباس وقالت فرقة إنما خار مرة واحدة ثم لم يعد وقالت فرقة إنما كان خواره بالريح كانت تدخل من دبره وتخرج من فيه فيصوت لذلك .
قوله عز وجل
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الضمير في قوله " فقالوا " لبني إسرائيل أي قالوا حين قال كبارهم لصغارهم وهذا إشارة إلى العجل قوله تعالى " فنسي " يحتمل أن يكون من كلام بني إسرائيل أي فنسي موسى ربه وإلهه فذهب يطلبه في غير موضعه ويحتمل أن يكون قوله " فنسي

" إخبارا من الله تعالى عن السامري أي نسي دينه وطريق الحق ع فالنسيان في التأويل الأول بمعنى الذهول وفي الثاني بمعنى الترك ثم قرن تعالى مواضع خطاهم بقوله تعالى " أفلا يرون " المعنى أفلم يتبين هؤلاء الذين ضلوا أن هذا العجل إنما هو جماد لا يتكلم ولا يرجع قولا ولا يضر ولا ينفع وهذه خلال لا يخفى معها الحدوث والعجز لا أن هذه الخلال لو حصلت له أوجبت كونه إلها وقرأت فرقة أن لا يرجع برفع العين وأن على هذه القراءة مخففة من الثقيلة والتقدير أنه لا يرجع وقرأت فرقة أن لا يرجع وأن على هذه القراءة هي الناصبة وأخبر عز وجل أن " هارون " قد كان قال لهم في أول حال العجل " يا قوم " إنما هي فتنة وبلاء وتمويه من السامري وإنما " ربكم الرحمن " الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع " فاتبعوني " إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه
60
" وأطيعوا أمري " في ما ذكرته لكم وقرأت فرقة إنما وإن ربكم الرحمن بكسر الهمزتين وقرأت فرقة إنما بالكسر وأن بالتفح والقراءة الوسطى ضعيفة فقال بنو إسرائيل حين وعظهم هارون وندبهم إلى الحق " لن نبرح " عابدين لهذا الإله " عاكفين " عليه أي لازمين له والعكوف الانحناء على الشيء من شدة ملازمته ومنه قول الراجز " الرجز "
( عكف النبيط يلعبون الفنزجا
)
قوله عز وجل
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في سرد القصص اقتضاب يدل عليه ما ذكره تقديره فرجع موسى فوجد الأمر كما ذكره الله تعالى له فجعل يؤنب هارون بهذه المقالة وقرأ الجمهور تتبعن بحذف الياء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بإثباتها في الوصل ويقف ابن كثير بالياء وأبو عمرو بغير ياء ويحتمل قوله " ألا تتبعن " أي بني إسرائيل نحو جبل الطور فيجيء اعتذار هارون أي لو فعلت ذلك مشت معي طائفة وأقامت طائفة على عبادة العجل فيتفرق الجمع فخفت لومك على التفرق ويحتمل قوله " ألا تتبعن " أي لا تسير بسيري وعلى طريقتي في الإصلاح والتسديد ويجيء اعتذار هارون بمعنى أن الأمر كان متفاقما فلو تقويت عليه وقع القتال واختلاف الكلمة فكان تفريقا بين بني إسرائيل وإنما لاينت جهدي وقوله تعالى " ألا تتبعن " بمعنى ما منعك أن تتبعني واختلف الناس في وجه دخول لا فقالت فرقة هي زائدة وذهب حذاق النحاة إلى أنها مؤكدة وأن في الكلام فعلا مقدرا كأنه قال ما منعك ذلك أو حضك أو نحو هذا على أن لا تتبعن وما قبل وما بعد يدل على هذا ويقتضيه وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم يبنؤم يحتمل أن يريد يا بن أما فحذف الألف تخفيفا ويحتمل أن يجعل الأسمين اسما واحدا وبناه كخمسة عشر وقرأ ابن كثير عن عاصم وحمزة والكسائي يا بن أم بالكسر على حذف الياء تخفيفا وهو شاذ لأنها ليست كالياء في قولك يا غلامي وإنما هي كالياء في قولك يا غلام غلامي وهذه ياء لا تحذف ويحتمل أن يجعل الأمسين اسما واحدا ثم أضاف إلى
نفسه فحذف الياء كما تحذف من الأسماء المفردة إذا أضيفت نحو يا غلام وقالت فرقة لم يكن هارون أخا موسى إلا من أمه ع وهذا ضعيف وقالت فرقة كان شقيقه وإنما دعاه بالأم لأن التداعي بالأم أشفق وأشد استرحاما وأخذ موسى عليه السلام بلحية هارون غضبا وكان حديد الخلق عليه السلام .
قوله عز وجل
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المعنى قال موسى مخاطبا للسامري " فما خطبك يا سامري " وقوله " ما خطبك " كما تقول ما شأنك وما أمرك لكن لفظة الخطب تقتضي انتهارا لأن الخطب مستعمل في المكاره فكأنه قال ما نحسك وما شؤمك وما هذا الخطب الذي جاء من قبلك والسامري قيل هو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل وقيل هو منسوب إلى قرية يقال لها سامرة ع وهي معروفة اليوم ببلاد مصر وقيل اسمه موسى بن ظفر وقرأت فرقة بصرت بضم الصاد على معنى صارت بصيرتي بصورة ما فهو كطرفت وشرفت وقرأت فرقة بصرت بكسر الصاد فيحتمل أن يراد من البصيرة ويحتمل أن يراد من البصر وذلك أن في أمر السامري ما زاده على الناس بالبصر وهو وجه جبريل عليه السلام وفرسه وبالبصيرة وهو ما علمه من أن القبضة إذا نبذها مع الحلي جاءه من ذلك ما يريد وقرأ الجمهور يبصروا بالياء يريد بني إسرائيل وقرأ حمزة والكسائي تبصروا بالتاء من فوق يريد موسى مع بني إسرائيل وقرأ لجمهور فقبضت قبضة بالضاد منقوطة بمعنى أخذت بكفي مع الأصابع وقرأ ابن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب وغيرهم فقبصت قبصة بالصاد غير منقوطة بمعنى أخذت بأصابعي فقط وقرأ الحسن بخلاف عنه قبضة بضم القاف و " الرسول " جبريل علي السلام و الأثر هو تراب تحت حافر فرسه وسبب معرفة السامري بجبريل وميزه له فيما روي أن السامري ولدته أمه عام الذبح فطرحته في مغارة فكان جبريل عليه السلام يغذوه ويحميه حتى كبر وشب فميزه بذلك .
قال القاضي أبو محمد وهذا ضعيف وقوله " فنبذتها " أي على الحلي فكان منها ما تراه وهذا محذوف من اللفظ تقتضيه الحال والمخاطبة ثم قال " وكذلك سولت لي نفسي " أي وكما حدث ووقع قويت لي نفسي وجعلته لي سولا وإربا حتى فعلته وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في حد أو وحي فعاقبه باجتهاد نفسه بأن أبعده ونحاه عن الناس وأمر بني إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته وأن لا يواكلوا ولا يناكحوا ونحو هذا وعلمه مع ذلك وجعل له أن
يقول مدة حياته " لا مساس " أي لا مماسة ولا إذاية وقرأ الجمهور لا مساس بكسر الميم وفتح السين على النصب بالتبرئة وهو اسم يتصرف ومنه قول النابغة " المتقارب " .
( فأصبح من ذاك كالسامري
إذ قال موسى له لا مساسا )
ومنه قول رؤبة " الرجز "
( حتى يقول الأزد لا مساسا
)
واستعماله على هذا كثير وقرأ أبو حيوة لا مساس بفتح الميم وكسر السين وهو معدول عن المصدر كفجار ونحوه وشبهه أبو عبيدة وغيره بنزال ودراك ونحوه والشبه صحيح من حيث هي معدولات
62
وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمر ومساس وفجار عدلت عن المصدر ومن هذا قول الشاعر
( تميم كرهط السامري
)
وقوله " الطويل "
( ألا لا يريد السامري مساس

) وقرأ الجمهور تخلفه بفتح اللام على معنى لن يقع فيه خلف وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لن تخلفه بكسر اللام على معنى لن تستطيع الروغان عنه والحيدة فتزول عن موعد العذاب وقرأ الحسن بن أبي الحسن بخلاف لن نخلفه بالنون قال أبو الفتح المعنى لن نصادفه مخلفا ع وكلها بمعنى الوعيد والتهديد ثم وبخه عليه السلام بقوله " وانظر إلى إلهك الذي " أي أنظر صنيعك وتغيرنا له وردنا الأمر فيه إلى الواجب وقرأت فرقة ظلت بفتح الظاء على حذف اللام الواحدة وقرأت فرقة ظلت بكسر الظاء على نقل حركة اللام إلى الظاء ثم حذفها بعد ذلك نحو قول الشاعر أبو زبيد الطائي " الوافر "
( خيلا أن العتاق من المطايا
أحسن به فهن إليه شوس )
أراد أحسسن فنقلت حركة السين إلى الحاء ثم حذفت تخفيفا وفي بعض الروايات حسين وقرأت فرقة ظللت وظل معناه أقام يفعل الشيء نهارا ولكنها قد تستعمل في الدائب ليلا ونهارا بمثابة طفق و " عاكفا " معناه ملازما حدبا وقرأت فرقة لنحرقنه بتخفيف الراء بمعنى بالنار وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس لنحرقنه بضم الراء وفتح النون بمعنى لنبردنه بالمبرد وقرأ نافع وغيره لنحرقنه بضم النون وكسر الراء وشدهاوهذا تضعيف مبالغة لا تعدية وهي قراءة تحتمل الحرق بالنار وتحتمل بالمبرد وفي مصحف ابي وعبد الله بن مسعود لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه وهذه القراءة مع رواية من روى أن العجل صار لحما ودما وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنار وإلا فإذا كان جمادا من ذهب فإنما هو حرق بمبرد اللهم إلا أن تكون إذابة ويكون النسف مستعارا لتفريقه في اليم مذابا وقرأت فرقة لننسفنه بكسر السين وقرأت فرقة للنسفنه بضم السين والنسف تفريق الريح الغبار وكل ما هو مثله كتفريق

الغربال ونحوه فهو نسف و " اليم " غمر الماء من بحر وغيره وكل ما غمر الإنسان من الماء فهو يم و " نسفا " تأكيد بالمصدر واللام في قوله " لنحرقنه " لام القسم وفي هذه الآية من القصص أن موسى عليه السلام برد العجل حتى رجع كالغبار ثم ذراه في البحر ثم أمر بني إسرائيل أن يشرب جميعهم من الماء فكلما شرب من كان في قلبه حب العجل خرج على شاربه من الذهب فضيحة له وقال مكي رحمه الله وأسند أن موسى عليه السلام كان مع السبعين في المناجاة وحينئذ وقع أمر العجل وأن الله تعالى أعلم موسى بذلك فكلمه موسى عنهم وجاء بهم حتى سمع لفظ بني إسرائيل حول العجل فحينئذ أعلمهم موسى ع وهذه رواية الجمهور على خلافها وإنما تعجل موسى عليه السلام وحده فوقع أمر العجل ثم جاءه موسى وصنع ما صنع بالعجل ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل وأن يطلعهم ايضا على أمر المناجاة فكان لموسى عليه السلام نهضتان والله أعلم .
قوله عز وجل
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هذه مخاطبة من موسى علهي السلام لجميع بني إسرائيل مبينا لهم وقوله تعالى " وسع كل شيء علما " بمعنى وسع علمه كل شيء و " علما " تمييز وهذا كقوله تفقأت شحما وتصببت عرقا والمصدر في الأصل فاعل ولكن يسند الفعل إلى غيره وينصب هو على التمييز وقرأ مجاهد وقتادة وسع كل شيء بفتح السين وشدها بمعنى خلق الأشياء وكثرها بالاختراع فوسعها موجودات وقوله تعالى " كذلك نقص " مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أي كما قصصنا عليك نبأ بني إسرائيل هذا في خبر العجل " كذلك نقص عليك " فكأنه قال هكذا نقص عليك فكأنها تعديد نعمته وقوله " ما قد سبق " يريد به ما قد سبق مدة محمد صلى الله عليه وسلم والذكر القرآن وقرأت فرقة يحمل بفتح الميم وشدها وقوله " من أعرض عنه " يريد بالكفر به والتكذيب له و الوزر الثقل وهو ها هنا ثقل العذاب بدليل قوله تعالى " خالدين فيه " و " حملا " تمييز و " يوم " ظرف و " يوم " الثاين بدل منه وقرأ الجمهور ينفخ بضم الياء وبناء الفعل للمفعول وقرأت فرقة ينفخ بفتح الياء وبناء الفعل للفاعل أي ينفخ الملك وقرأ أبو عمرو وحده ننفخ بالنون أي بأمرنا وهذه القراءة تناسب قوله " ونحشر " وقرأ الجمهور في الصور بسكون الواو ومذهب الجمهور أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وبهذا جاءت الأحاديث وقالت فرقة الصور جمع صورة كثمرة وثمر وقرأ ابن عياض ينفخ في الصور بفتح الواو وهذه صريحة في بعث الأجساد من القبور وقرأت فرقة هي الجمهور ونحشر بالنون وقرأت فرقة ويحشر بالياء وقرأت فرقة ويحشر بضم الياء المجرمون على المعفول الذي لم يسم فاعله وهي قراءة مخالفة لخط المصحف وقوله " زرقا " اختلف الناس في معناه فقالت فرقة يحشرهم أول قيامهم سود الألوان زرق العيون تشويه ما ثم يعمون بعد ذلك وهي مواطن وقالت فرقة إنهم يحشرون عطاشا والعطش الشديد يرد سواد العين إلى البياض فكأنهم بيض سواد عيونهم من شدة العطش وقالت
فرقة أراد زرق الألوان وهي غاية في التشويه لأنهم يجيئون كلون الرماد ومهيع كلام العرب أن يسمى هذا اللون أزرق ومنه زرقة الماء قال الشاعر زهير بن أبي لمى الطويل
( فلما وردن المءا زرقا جمامه
وضعن عصي الحاضر المتخيم )
ومنه قولهم سنان أزرق لأنه نحو ذلك اللون
قوله عز وجل
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أي يتخافت المجرمون " بينهم " أي يتسارون المعنى أنهم لهول المطلع وشدة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوها واختلف الناس فيماذا فقالت فرقة في دار الدنيا ومدة العمر وقالت فرقة في الأرض مدة البرزخ وقالت فرقة ما بين النفختين في الصور و " أمثلهم طريقة " معناه أثبتهم يقينا وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة إليهم فهم في هذه المقالة يظنون أن هذا قدر لبثهم والضمير في قوله تعالى " ويسألونك " قيل أن رجلا من ثقيف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون أمرها يوم القيامة وقيل بل سأله عن ذلك جماعة من المؤمنين وقد تقدم معنى النسف وروي أن الله تعالى يرسل على الجبال ريحا فتدكدكها حتى تكون " كالعهن المنفوش " ثم يتوالى عليها حتى يعيدها كالهباء المنبث فذلك هو النسف وقوله تعالى " فيذرها " يحتمل أن يريد مواضعها ويحتمل أن يريد ذلك التراب الذي نسفه لأنه إنما يقع على الأرض باعتدال حتى تكون الأرض كلها مستوية و القاع المستوي من الأرض المعتدل الذي لا نشز فيه ومنه قول ضرار بن الخطاب لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الماء والصفصف نحوه في المعنى والعوج ما يعتري اعتدال الأرض من الأخذ يمنة ويسرة بحسب النشز من جبل وطرق وكدية ونحوه و الأمت ما يعتري الأرض من ارتفاع وانخفاض يقال مد حبله حتى ما ترك فيه أمتا فكأن الأمت في الآية العوج في السماء تجاه الهواء و العوج في الآية مختص بالعرض وفي هذا نظر .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 108111
المعنى يوم ننسف الجبال يتبع الخلق داعي الله إلى المحشر وهذانحو وقوله تعالى " مهطعين إلى الداع " وقوله تعالى " لا عوج له " يحتمل أن يريد الإخبار به أي لا شك فيه ولا يخالف وجوده خبره ويحتمل أن يريد لا محيد لأحد عن أتباعه والمشي نحو صوته والخشوع التطامن والتواضع وهي الأصوات استعارة بمعنى الخفاء والاستسرار ومعنى " للرحمن " أي لهيبته وهول مطلع قدرته والهمس الصوت
الخفي الخافت وقد يحتمل أن يريد بالهمس المسموع تخافتهم بينهم وكلامهم السر ويحتمل أن يريد صوت الأقدام وأن أصوات النطق ساكنة و " من " في قوله " إلا من " يحتمل أن يكون الاستثناء متصتلا وتكون " من " في موضع نصب يراد بها المشفوع له فكأن المعنى " إلا من أذن له الرحمن " في أن يشفع له ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا على تقدير لكن من أذن له الرحمن يشفع ف " من " في
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موضع نصب بالاستثناء ويصح أن يكون في موضع رفع كما يجوز الوجهان في قولك ما في الدار أحد إلا حمارا وإلا حمار والنصب أوجه و " من " على هذه التأويلات للشافع ويحتمل أن تكون للمشفوع فيه وقوله تعالى " يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم " قالت فرقة يريد الملائكة وقالت فرقة يريد خلقه أجمع وقد تقدم القول في ترتيب ما بين اليد وما خلف في غير موضع على أن جماعة من المفسرين قالوا في هذه الآية " ما خلفهم " الدنيا و " ما بين أيديهم " أمر الآخرة والثواب والعقاب وهذا بأن نفرضها حالة وقوف حتى نجعلها كالأجرام وأما إن قدرناها في نسق الزمان فالأمر على العكس بحكم ما بيناه قبل " وعنت " معناه ذلت والعاني الأسير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النساء هن عوان عندكم وهذه حالة الناس يوم القيامة وقال طلق بن حبيب أراد سجود الناس على الوجوه والآراب السبعة .
قال القاضي أبو محمد وإن كان روي هذا أن الناس يوم القيامة سجودا وجعل هذه الآية إخبارا فهو مستقيم وإن كان أراد سجود الدنيا فإنه أفسد نسق الآية و " القيوم " بناء مبالغة من قيامه عز وجل على كل شيء بما يجب فيه و " خاب " معناه لم ينجح ولا ظفر بمطلوبه والظلم يعم الشرك والمعاصي وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلم فخيبة المشرك على الإطلاق وخيبة المعاصي مقيدة بوقت وحد في العقوبة .
قوله عز و جل
سورة طه الآية 112114
قوله تعالى " ومن يعمل من الصالحات " عادل لقوله " من حمل ظلما " وفي قوله " من الصالحات " تيسير في الشرع لأنها " من " التي للتبعيض والظلم أعم من الهضم وهما يتقاربان في المعنى ويتداخلان ولكن من حيث تناسقا في هذه الآية ذهب قوم إلى تخصيص كل واحد منهما بمعنى فقالوا الظلم أن تعظم عليه سيئاته وتكثر أكثر مما يجب والهضم أن ينقض حسناته ويبخسها وكلهم قرأ " فلا يخاف ظلما " على الخبر غير ابن كثير فإنه قرأ فلا يخف على النهي ثم قال تعالى " وكذلك

أنزلناه " أي كما قدرنا هذه الأمور وجعلناها حقيقة بالمرصاد للعباد كذلك حذرنا هؤلاء أمرنا و " أنزلناه قرآنا عربيا " وتوعدنا فيه بأنواع من الوعيد " لعلهم " بحسب توقع البشر وترجيهم " يتقون " الله ويخشون عقابه فيؤمنون ويتذكرون نعمه عندهم وما حذرهم من أليم عقابه هذا تأويل فرقة في قوله " أو يحدث لهم ذكرا " وقالت فرقة معناه أو يكسبهم شرفا ويبقي عليهم إيمانهم ذكرا صالحا في الغابرين وقرأ الحسن البصري أو يحدث ساكنة الثاء وقرأ مجاهد أو نحدث بالنون وسكون الثاء ولا وجه للجزم إلا على أن يسكن حرف الإعراب استثقالا لحركته وهذا نحو قول جرير ولا يعرفكم العرب وقوله " فتعالى الله الملك الحق " ختم للقول لأنه لما قدم صفة سلطانه يوم القيامة وعظم قدرته وذلة عبيده وحسن تلطفه
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بهم ختم ذلك بهذه الكلمة وجعل بعد ذلك الأمر بنوع آخر من القول وقوله تعالى " ولا تعجل بالقرآن " قالت فرقة سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف وقت تكلم جبريل له أن ينسى أول القرآن فكان يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي فنزلت في ذلك وهي على هذا في معنى قوله تعالى " لا تحرك به لسانك لتعجل به " وقالت فرقة سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه القرآن أمر بكتبه للحين فأمره الله تعالى في هذه الآية أن يتأنى حتى يفسر له المعاني وتقرر عنده وقالت فرقة سبب الآية أن امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها لطمها فقالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكما القصاص ثم نزلت " الرجال قوامون على النساء " ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتثبت في الحكم بالقرآن حتى يبين والله أعلم وقرأ الجمهور من قبل أن يقضي إليك وحيه وقرأ عبد الله بن مسعود من قبل أن نقضي إليك وحيه وباقي الآية بين رغبة في خير .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 115 117

قال الطبري المعنى وإن يعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا رسلي ويطيعوا إبليس فقدما فعل ذلك أبوهم آدم ع وهذا التأويل ضعيف وذلك أن يكون " آدم " مثالا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء و " آدم " إنما عصى بتأويل ففي هذا غضاضة عليه صلى الله عليه وسلم وأما الظاهر في هذه الآية إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه " فنسي " فعوقب لتكون أشد في التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم والعهد هنا في معنى الوصية ونسي معناه ترك والنسيان الذهول لكن هنا أنه لا يتعلق بالناسي عقاب وقرأ الأعمش فنسي بسكون الياء ووجهها طلب الخفة والعزم المضي على المعتقد في أي شيء كان وآدم عليه السلام كان معتقدا لأن لا يأكل من الشجرة لما
وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده وعبر بعض المفسرين عن العزم هنا بالصبر وبالحفظ وبغير ذلك مما هو أعم من حقيقة العزم والشيء الذي عهد إلى آدم هو أن يقرب الشجرة وأعلم مع ذلك أن إبليس عدو له وقال أبو أمامة لو أن أحلام بني آدم وضعت منذ خلق الله إلى يوم القيامة ووضعت في كفة ميزان ووضع حلم آدم في كفة أخرى لرجحهم وقد قال الله له " ولم نجد له عزما " وقوله تعالى " إذ قلنا للملائكة " ابتداء قصة والعامل في " إذ " فعل مضمر وقد تقدم استيعاب هذه القصة لكن نذكر من ذلك ما تقتضيه ألفاظ هذه الآية فالملائكة قيل كان جميعهم مأمور بلذك وقيل بل فرقة فاضلة منهم عددهم اثنان وعشرون والسجود الذي أمروا به سجود كرامة لآدم وعبادة لله تعالى وقوله تعالى " إلا إبليس " الاستثناء متصل في قول من جعل إبليس من الملائكة ومنقطع في قول من قال هو من قبيلة غير الملائكة
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يقال لها الجن وقوله تعالى " فلا يخرجنكما " أي لا يقع منكما طاعة له في إغوائه فيكون ذلك سبب خروجكما " من الجنة " ثم خصص بقوله " فتشقى " من حيث كان المخاطب أولا والمقصود في الكلام وقيل بل ذلك لأن الله تعالى جعل الشقاء في معيشة الدنيا في حيز الرجال وروى أن آدم لما أهبط هبط معه ثور أحمر فكأن يحرث ويمسح العرق فهذا هو الشقاء الذي خوف منه .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 118121

المعنى " أن لك " يا آدم نعمة تامة وعطية مستمرة أن لا يصيبك جوع ولا عري ولا ظمأ ولا بروز للشمس يؤذيك وهو الضحاء وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وإنك لا تظمأ بكسر الألف وقرأ الباقون وحفص عن عاصم وأنك بفتح الألف وجعل الله تعالى الجوع في هذه الآية مع العري والظمأ مع الضحاء وكأن عرف الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ المتناسب والعري مع الضحاء لأنها تتضاد إذ العري يمس بسببه البرد والحر يفعل ذلك بالضاحي وهذه الطريقة مهيع في كلام العرب أن تفرق النسب ومنه قول امرىء القيس " الطويل "
( كأني لم أركب جوادا للذة
ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال )
( ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل
لخيلي كري كرة بعد إقفال )
وقد ذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرىء القيس حافظة لنسب وأن ركوب الخيل للصيد وغيره من الملاذ يناسب تبطن الكاعب ومن الضحاء قول الشاعر " الطويل "
( رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت
فيضحي وأما بالعشي فيخصر )
و وسوسة الشيطان قيل كانت دون مشافهة إلقاء في النفس وقيل بل كان بالمشافهة والمخاطبة وهو ظاهر القصة من غير ما موضع وكان دخوله إلى الجنة فيما روي في فم الحية وكان آدم عليه السلام قد قال الله تعالى له لا تأكل من هذه الشجرة وعين له شجرةقد تقدم الخلاف في جنسها فلما وصفها له إبليس بأنها " شجرة الخلد وملك لا يبلى " أي من أكلها كان ملكا مخلدا عمد آدم إلى غير تلك التي نهي عنها من جنسها فأكلها بتأويل أن النهي كان في تلك
المعينة وقيل بل تأول أن النهي إنما كان على الندب لا على التحريم البت وسارعت إلى ذلك حواء وكانت معه في النهي فلما رآها آدم قد أكلت أكل فطارت عنهما ثيابتها ظهر تبري الأشياء منهما وبدت سوءاتهما " وطفقا " معناه وجعلا يفعلان ذلك دائما و " يخصفان " معناه يلفقان ويضمان شيئا إلى شيء فكانا يستتران بالورق وروي أنه كان ورق التين ثم
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نص تبارك وتعالى على آدم أنه " عصى " و غوى معناه ضل من الغي الذي هو ضد الرشد ومنه قول الشاعر " الطويل " .
( فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره
ومن يغو لا يعدم على الغي لائما )
وقرأت فرقة وأنك بفتح الألف عطفا على قوله " أن لا تجوع " وقرأت فرقة وإنك عطفا على قوله " إن لك " .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 122 126

" اجتباه " معناه تخيره واصطفاه وتاب عليه معناه رجع به من حال المعصية إلى حال الندم وهداه لصلاح الأقوال والأعمال وأمضى عقوبته عز وجل في إهباطه من الجنة وقوله " اهبطا " مخاطبة لآدم وحواء ثم أخبرهما بقوله _ " جميعا " إن إبليس والحية يهبطان معهما وأخبرهما بأن العدواة بينهم وبين أنسالهم إلى يوم القيامة و " عدو " يوصف به الواحد والاثنان والجميع وقوله تعالى " فإم يأتيكم مني هدى " شرط وجوابه في قوله " فمن اتبع " وما بعده إلى آخر القسم الثاني والهدى معناه دعوة شرعي ثم أعلمهم أنه من اتبع هداه وآمن به فإنه لا يضل في الدنيا " ولا يشقى " في الآخرة وأن " من أعرض " عن ذكر الله وكفر به " فإن له معيشة ضنكا " والضنك النكد الشاق من العيش أو المنازل أو مواطن الحرب ونحو هذا ومنه قول عنترة وإن نزلوا بضنك أنزل وصف به الواحد والجمع ذلك من وعيد لهم ثم أخبر عن حالة أخرى هي ايضا في يوم القيامة وهي حشرهم عميا ثم يجيء قوله " ولعذاب الآخرة أشد وأبقى " معنى هذا الذي ذكرناه من المعيشة والعمي ونحوه هو عذابه في الآخرة وهو " أشد وأبقى " من كل ما يقع عليه الظن والتخيل فكأنه ذكر نوعا من عذاب الآخرة ثم أخبر أن عذاب الآخرة أشد وأبقى وقرأت فرقة ونحشره بالنون وقرأت فرقة ويحشره بالياء وقرأت فرقة ويحشره بسكون الراء وقرأت فرقة أعمى بالإمالة وقالت فرقة العمى هنا هو عمى البصيرة عن الحجة .
قال القاضي أبو محمد ولو كان هذا لم يخش الكافر لأنه كان أعمى البصيرة ويحشر كذلك وقالت فرقة العمى عمى البصر ع وهذا
هو الأوجه مع أن عمى البصيرة حاصل في الوجهين وأما قوله " ونحشر المجرمين يومئذ زرقا " فمن رآه في العينين فلا بد أن يتأول فيها مع هذه إما أنها في طائفتين أو في موطنين وقوله تعالى " كذلك أتتك " ذلك إشارة إلى العمى الذي حل به أي مثل هذا في الدينا أن " أتتك آياتنا
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فنسيتها ) والنسيان في هذه الآية بمعنى الترك ولا مدخل للذهول في هذا الموضع و " تنسى " بمعنى تترك في العذاب وروي أن هذه الآية نزلت في المرشي .
قوله عز وجل
سورة طه الآية 127130

المعنى وكما وصفنا من اليم الأفعال " نجزي " المسرفين المتعدين الكفار بالله عز وجل وقوله " ولعذاب الآخرة " إن كانت معيشة الضنك في الدنيا أو البرزخ فجاء هذاوعيدا في الآخرة بعد وعيد وإن كانت المعيشة في الآخرة فأكد الوعيد بعينه هذا القول الذي جعل به عذاب الآخرة فوق كل عذاب يتخيله الإنسان أو يقع في الدنيا ثم ابتدأ يوبخهم ويذكرهم العبر بقوله " أفلم يهد لهم " وقرأت فرقة يهد بالياء بمعنى يتبين واختلفت هذه الفرقة في الفاعل فقال بعضها الفاعل " كم " وهذا قول كوفي ونحاة البصرة لا يجيزونه لأن كم لها صدر الكلام وفي قراءة ابن مسعود أفلم يهد لهم من أهلكنا فكأن هذه القراءة تناسب ذلك التأويل في " كم " وقال بعضهم الفاعل الله عز وجل والمعنى " أفلم يهد لهم " ما جعل الله لهم من الآيات والعبر فأضاف الفعل إلى الله عز وجل بهذا الوجه قاله الزجاج وقال بعضهم الفاعل مقدر الهدى أو الأمر ع أو النظر أو الاعتبار هذا أحسن ما يقدر به عندي وقرأت فرقة نهد بالنون وهذه القراءة تناسب تأويل من قال في التي قبلها الفاعل الله تعالى و " كم " على هذه الأقوال نصب ب " أهلكنا " ثم قيد " القرون " بأنهم يمشي هؤلاء الكفرة " في مساكنهم " فإنما أراد عادا أو ثمود أو الطوائف التي كانت قريش تجوز على بلادهم في المرور إلى الشام وغيره وقرأت فرقة يمشون بفتح الياء وقرأت فرقة يمشون بضم الياء وفتح الميم وشد الشين و " النهي " جمع نهية وهو ما ينهى الإنسان عن فعل القبيح ثم أعلم عز وجل قبله أن العذاب كان يصير لهم " لزاما " " لولا كلمة سبقت " من الله تعالى في تأخيره عنهم إلى " أجل مسمى " عنده فتقدير الكلام " ولولا كلمة سبقت " في التأخير " وأجل مسمى " لكان
العذاب لزاما ) كما تقول لكان حتما أو واجبا واقعا لكنه قدم وأخر لتشتبه رؤوس الآي واختلف الناس في الأجل فيحتمل أن يريد يوم القايمة والعذاب المتوعد به على هذا هو عذاب جهنم ويحتمل أن يريد ب الأجل موت كل واحد منهم فالعذاب على هذا هو ما يلقى في قبره وما بعده ويحتمل أن يريد بالآجال يوم بدر فالعذاب على هذا هو قتلهم بالسيف وبكل احتمال مما ذكرناه قالت فرقة وفي صحيح البخاري أن يوم بدر وهو اللزام وهو البطشة الكبرى ثم أمره تعالى بالصبر على أقوالهم إنه ساحر وإنه كاهن وإنه كذاب إلى غير ذلك والمعنى لا تحفل بهم فإنهم مدركة الهلكة وكون اللزام يوم بدر أبلغ في آيات نبينا عليه السلام وقوله تعالى " وسبح بحمد ربك " قال أكثر المتأولين هذه إشارة إلى الصلوات
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الخمس " قبل طلوع الشمس " صلاة الصبح " وقبل غروبها " صلاة العصر و " من آناء الليل " العتمة " وأطراف النهار " المغرب والظهر وقال فرقة " آناء الليل " المغرب والعشاء " وأطراف النهار " الظهر وحدها ويحتمل اللفظ أن يراد قول سبحان الله وبحمده من بعد صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى وقبل غروب الشمس فقد قال صلى الله عليه وسلم من سبح قبل غروب الشمس سبعين تسبيحة غربت بذنوبه ع وسمى الطرفين أطرافا على أحد وجهين إما على نحو فقد صغت قلوبكما وإما على أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف وهي التي جمع وأما من قال " أطراف النهار " لصلاة الظهر وحدها فلا بد له من أن يتمسك بأن يكون النهار للجنس كما قلنا أو نقول إن النهار ينقسم قسمين فصلهما الزوال ولكل قسم طرفان فعند الزوال طرفان الآخر من القسم الأول والأول من القسم الآخر فقال عن الطرفين أطرافا على نحو فقد صغت قلوبكما وأشار إلى هذا النظر ابن فورك في المشكل والآناء جمع أنى وهي الساعة من الليل ومنه قول الهذلي
( حلو ومر كعطف القدح مر به
في كل أنى حداة الليل تنتقل )
وقالت فرقة في الآية إشارة إلى نوافل فمنها " آناء الليل " ومنها " قبل طلوع الشمس " وركعتا الفجر والمغرب " أطراف النهار " وقرأ الجمهور لعلك ترضى بفتح التاء أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم لعلك ترضى أي لعلك تعطى ما يرضيك قوله عز وجل
سورة طه 131 - 133
قال بعض الناس سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ضيف فلم يكن عنده شيء فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيرا فأبى اليهودي إلا برهن فبلغ الرسول بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض فرهنه درعه فنزلت الآية في ذلك
قال القاضي أبو محمد وهذا معترض أن يكون سببا لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات ودرعه
مرهونة بهذه القصة التي ذكرت وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا إذ ذاك منحصر عندهم صائر بهم إلى خزي وقوله " ولا تمدن عينيك " أبلغ من ولا تنظر لأن الذي يمد بصره إنما يحمله على ذلك حرص مقترن والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه والأزواج الأنواع فكأنه قال " إلى ما متعنا به " أقواما منهم وأصنافا وقوله تعالى " زهرة الحياة الدنيا " شبه نعم هؤلاء الكفار
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بالزهر وهو ما اصفر من النور وقيل الزهر النور جملة لأن الزهر له منظر ثم يضمحل فكذلك حال هؤلاء ونصب " زهرة " يجوز أن ينصب على الحال وذلك أن تعرفها ليس بمحض وقرأت فرقة زهرة بسكون الهاء وفرقة زهرة بفتح الهاء ثم أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ذلك إنما هو ليختبرهم به ويجعله فتنة لهم وأمرا يجازون عليه بالسوء لفساد تقلبهم فيه " ورزق " الله تعالى الذي أحله للمتقين من عباده " خير وأبقى " أي رزق الدنيا خير ورزق الآخرة أبقى وبين أنه خير من رزق الدنيا ثم أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة وتمثيلها معهم ويصطبر عليها ويلازمها ويتكفل هو برزقه لا إله إلا هو وأخبره أن العاقبة الأولى التقوى وفي حيزها فثم نصر الله في الدنيا ورحمته في الآخرة وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في عمومه جميع أمته وروي أن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأ " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا " الآية إلى قوله " وأبقى " ثم ينادي بالصلاة الصلاة يرحمكم الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي هو ويتمثل بهذه الآية وقرأ الجمهور نحن نرزقك بضم القاف وقرأت فرقة نرزقك بسكونها ثم أخبر تعالى عن طوائف من الكفار قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم " لولا يأتينا بآية من ربه " أي بعلامة مما اقترحناها عليه وبما يبهر ويضطر
قال القاضي أبو محمد ورسل الله إنما اقترنت معهم آيات معرضة للنظر محفوفة بالبراهين العقلية ليضل من سبق في علم الله تعالى ضلاله ويهتدي من سبق في علم الله تعالى هداه فوبخهم الله تعالى بقوله " أو لم تأتهم بينه ما في الصحف الأولى " يعني التوراة أعظم شاهد وأكبر آية له وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم تأتهم على لفظه " بينة " وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم يأتهم بالياء على المعنى وقرأت فرقة بينة ما بالإضافة إلى " ما
" وقرأت فرقة بينة بالتنوين و " ما " على هذه القراءة فاعلة ب تأتي وقرأ الجمهور في الصحف بضم الحاء وقرأت فرقة في الصحف بسكونها
سورة طه 134 - 135

أخبر الله تعالى نبيه عليه السلام أنه لو أهلك هذه الأمة الكافرة قبل إرساله إليهم محمدا لقامت لهم حجة " ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا " الآية وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتج على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة الهالك في الفترة والمغلوب على عقله والصبي الصغير فيقول المغلوب على عقله رب لم تجعل لي عقلا ويقول الصبي نحوه ويقول الهالك في الفترة رب لم ترسل إلى رسولا ولو جاءني لكنت أطوع خلقك لك قال فترفع لهم نار ويقال لهم ردوها قال فيردها من كان في علم الله تعالى أنه سعيد ويكع عنها الشقي فيقول الله تعالى إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم أما الصبي
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والمغلوب على عقله فبين أمرهما وأما صاحب الفترة فليس ككافر قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن كفار قريش وغيرهم ممن علم وسمع عن نبوة ورسالة في أقطار الأرض فليس بصاحب فترة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال أبي وأبوك في النار ورأى عمرو بن لحي في النار إلى غير هذا مما يطول ذكره وأما صاحب الفترة يفرض أنه آدمي لم يطرأ إليه أن الله تعالى بعث رسولا ولا دعا إلى دين وهذا قليل الوجود اللهم إلا أن يشد في أطراف الأرض والمواضع المنقطعة عن العمران والذل والخزي مقترنان بعذاب الآخرة ثم أمر الله تعالى نبيه أن يتوعدهم ويحملهم ونفسه على التربص وانتظار الفرج والتربص التأني و " الصراط " الطريق وقرأت فرقة السوى وقرأت فرقة السوء فكأن هذه القراءة قسمت الفريقين أي ستعلمون هذا من هذا وقرأت فرقة السوي بشد الواو وفتحها وقرأت فرقة السوؤى بضم السين وهمزة على الواو على وزن فعلى و " اهتدى " معناه رشد
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأنبياء
هذه السورة مكية بإجماع وكان عبد الله بن مسعود يقول الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهي من تلادي يريد من قديم ما كسبت وحفظت من القرآن كالمال التلاد
سورة الأنبياء 1 - 4
روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني جدارا فمر به آخر في يوم نزول هذه السورة فقال الذي كان يبني الجدار ماذا نزل اليوم من القرآن فقال الآخر نزل اليوم " اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون " فنفض يده من البنيان وقال والله لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب وقوله تعالى " اقترب للناس حسابهم " عام في جميع الناس المعنى وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش ويدل على ذلك ما بعد من الآيات وقوله " وهم في غفلة معرضون " يريد الكفار

قال القاضي أبو محمد ويتجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم وقوله " ما يأتيهم " وما بعده مختص بالكفار وقوله " من ذكر من ربهم محدث " قالت فرقة المراد منا ينزل من القرآن ومعناه " محدث " نزوله وإتيانه إياهم لا هو في نفسه وقالت فرقة المراد ب الذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشريعة ووعظه وتذكيره فهو محدث على الحقيقة وجعله من ربه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا ما هو من عند الله وقالت فرقة الذكر الرسول نفسه واحتجت بقوله تعالى " قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات " فهو محدث على الحقيقة ويكون قوله " استمعوه " بمعنى استمعوا إليه وقوله تعالى " وهم يلعبون " جملة في موضع الحال أي أسماعهم في حال لعب فهو غير نافع ولا واصل النفس
سورة الأنبياء 3 - 4
قوله تعالى " لاهية " حال بعد حال واختلف النحاة في إعراب قوله " وأسروا النجوى الذين
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ظلموا ) فذهب سيبويه رحمه الله إلى أن الضمير في " أسروا " فاعل وأن " الذين " بدل منه وقال رحمه الله لغة أكلوني البراغيث ليست في القرآن وقال أبو عبيدة وغيره الواو والألف علامة أن الفاعل مجموع كالتاء في قولك قامت هند و " الذين " فاعل ب " أسروا " وهذا على لغة من قال أكلوني البراغيث وقالت فرقة الضمير فاعل و " الذين " مرتفع بفعل مقدر تقديره أسرها الذين أو قال الذين ع والوقوف على " النجوى " في هذا القول وفي الأول أحسن ولا يحسن في الثاني وقالت فرقة " الذين " مرتفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين ظلموا والوقف مع هذا حسن وقالت فرقة " الذين " في موضع نصب بفعل تقديره أعني الذين وقالت فرقة " الذين " في موضع خفض بدل من " الناس " ع وهذه أقوال ضعيفة ومعنى " أسروا النجوى " تكلموا بينهم في السر والمناجاة بعضهم لبعض وقال أبو عبيدة " أسروا " أظهروا وهو من الأضداد ثم بين تعالى الأمر الذي يتناجون به وهو قول بعضهم لبعض " هل هذا إلا بشر مثلكم " ثم قال بعضهم لبعض على جهة التوبيخ في الجهالة " أفتأتون السحر " أي ما يقول شبهوه بالسحر المعنى أفتبعون السحر " وأنتم تبصرون " أي تدركون أنه سحر وتعلمون ذلك كأنهم قالوا تضلون على بينة ومعرفة ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم وللناس جميعا " قل ربي يعلم القول في السماء والأرض " أي يعلم أقوالكم هذه وهو بالمرصاد في المجازاة عليها وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر قل ربي وقرأ حمزة والكسائي قال ربي يعلم على معنى الخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واختلف عن عاصم قال الطبري رحمه وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الإهماز
سورة الأنبياء 5 - 8

لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم قالوا إن ما عنده سحر عدد الله في هذه جميع ما قتاله طوائفهم ووقه الإضراب بكل مقالة عن المتقدمة لها ليتبين اضطراب أمرهم فهو إضراب عن جحد متقدم لأن الثاني ليس بحقيقة في نفسه
والأضغاث الأخلاط وأصل الضغث القبضة المختلطة من العشب والحشيش فشبه تخليط الحلم بذلك وهو ما لا يتفسر ولا يتحصل ثم حكى من قال قول شاعر وهي مقالة فرقة عامية منهم لأن نبلاء العرب لم يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن ليست مباني شعر ثم حكى اقتراحهم وتمنيهم آية تضطرهم وتكون في غاية الوضوح كناقة صالح وغيرها وقولهم " كما أرسل الأولون " دال على معرفتهم بإتيان الرسل الأمم المتقدمة وقوله تعالى " ما آمنت قبلهم " مقدرا كلام يدل عليه المعنى تقديره والآية التي طلبوا عادتنا أن القوم إن كفروا بها عاجلناهم وما آمنت قرية من القرى التي نزلت بها هذه النازلة أفهذه كانت تؤمن وقوله تعالى " أهلكناها " جملة في موضع الصفة ل " قرية "
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والجملة إذا اتبعت النكرات فهي صفة لها وإذا اتبعت المعارف فهي أحوال منها وقوله " وما أرسلنا قبلك إلا رجالا " رد على فرقة منهم كانوا يستبعدون أن يبعث الله من البشر رسولا يشف على نوعه من البشر بهذا القدر من الفضل فمثل الله تعالى في الرد عليهم بمن سبق من الرسل من البشر وقرأ الجمهور يوحى على بناء الفعل للمفعول وقرأ حفص عن عاصم نوحي بالنون ثم أحالهم على سؤال " أهل الذكر " من حيث لم يكن عند قريش كتاب ولا إثارة من علم واختلف الناس في " أهل الذكر " من هم فروى عبد الله بن سلام أنه قال أنا من أهل الذكر وقالت فرقة هم أهل القرآن

قال القاضي أبو محمد وهذا موضع ينبغي أن يتأمل وذلك أن الذكر هو كل ما يأتى من تذكير الله تعالى عباده فأهل القرآن أهل ذكر وهذا ما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما المحال على سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت لأنهم كانوا خصومهم وإنما أحيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حيث كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد عليه السلام فتجيء شهادتهم بأن الرسل قديما من البشر لا مطعن فيها لازمة لكفار قريش وقوله تعالى " وما جعلناهم جسدا " قيل الجسد من الأشياء يقع على ما لا يتغذى ومنه قوله تعالى " عجلا جسدا " فمعنى هذا ما جعلناهم أجسادا لا تتغذى وقيل الجسد يعم المتغذي وغير المتغذي والمعنى ما جعلناهم أجسادا وجعلناهم مع ذلك لا يأكلون الطعام كالجمادات أو كالملائكة ف " جعلناهم جسدا " على التأويل الأول منفي وعلى الثاني موجب والنفي واقع على صفته وقوله تعالى " لا يأكلون الطعام " كناية عن الحدث ثم نفى عنهم الخلد لأنه من صفات القديم وكل محدث فغير خالد في دار الدنيا
قوله عز وجل سورة الأنبياء 9 - 12
هذا وعيد في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبياء من أنه يصدق مواعيدهم فكذلك يصدق لمحمد عليه السلام ولأصحابه ما وعدهم من النصر وظهور الكلمة وقوله تعالى
" ومن نشاء " معناه من المؤمنين بهم والمسرفون الكفار المفرطون في غيهم وكفرهم وكل من ترك الإيمان مفرط مسرف ثم وبخهم تعالى بقوله " لقد أنزلنا " الآية والكتاب القرآن وقوله تعالى " فيه ذكركم " يحتمل أن يكون في الذكر الذي أنزله الله تعالى إليكم بأمر دينكم وآخرتكم ونجاتكم من عذابه فأضاف الذكر إليهم حيث هو في أمرهم ويحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الآية كما تذكر عظام الأمور وفي هذا تحريض ثم تأكد التحريض بقوله " أفلا تعقلون " وحركهم ذلك إلى النصر ثم مثل لهم على جهه التوعد بمن سلف من الأمم المعذبة و " كم " للتكثير وهي في موضع نصب ب " قصمنا " ومعناه أهلكنا وأصل القصم الكسر في الأجرام فإذا استعير للقوم أو القرية ونحوه فهو
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ما يشبه الكسر وهو إهلاكهم وأوقع هذه الأمور على القرية والمراد أهلها وهذا مهيع كثير ومنه " ما آمنت قبلهم من قرية " وغيره وقوله تعالى " وأنشأنا " أي خلقنا وبثثنا أمة أخرى غير المهلكة وقوله تعالى " فلما أحسوا " وصف عن قرية من القرى المجملة أولا قيل كانت باليمن تسمى حصورا بعث الله تعالى إلى أهلها رسولا فقتلوه فأرسل الله تعالى بخت نصر صاحب بني إسرائيل فهزموا جيشه مرتين فنهض في الثالثة بنفسه فلما مزقهم وأخذ القتل فيهم ركضوا هاربين ويحتمل أن لا يريد بالآية قرية بعينها وأنه واصف حال كل قرية من القرى المعذبة وأن أهل كل قرية كانوا إذا أحسوا العذاب من أي نوع كان أخذوا في الفرار و " أحسوا " باشروه بالحواس والركض تحريك القدم على الصفة المعهودة فالفار والجاري بالجملة راكض إما دابة وإما الأرض تشبيها بالدابة
سورة الأنبياء الآية 13 - 16
يحتمل قوله تعالى " لا تركضوا " إلىآخر الآية أن يكون من قول رجال بخت نصر على الرواية المتقدمة فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم واستهزؤوا بهم بأن قالوا للهاربين منهم لا تفروا " وارجعوا " إلى مواضعكم " لعلكم تسألون " صلحا أو جزية أو أمرا يتفق عليه فلما انصرفوا أمر بخت نصر أن ينادى فيهم يا لثارات النبي المقتول فقتلوا بالسيف عن آخرهم ع هذا كله مروي ويحتمل أن يكون " لا تركضوا " إلى آخر الآية من كلام ملائكة العذاب على التأويل الآخر أن الآيات وصف قصة كل قرية وأنه لم يرد تعيين حصورا ولا غيرها فالمعنى على هذا أن أهل هذه القرى كانوا باغترارهم يرون أنهم من الله تعالى بمكان وأنه لو جاءهم عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى يخاصموا أو يسألوا عن وجع تكذبيهم لنبيهم فيحتجون هم عند ذلك بحجج تنفعهم في ظنهم فلما نزل العذاب دون هذا الذي أملوه وركضوا فارين نادتهم الملائكة على وجه الهزء بهم " لا تركضوا وارجعوا " " لعلكم تسألون " كما كنتم تطمعون بسفه آرائكم ثم يكون قوله " حصيدا "
أي بالعذاب تركضوا كالحصيد والإتراف التنعيم و " دعواهم " معناه دعاؤهم وكلامهم أي لم ينطقوا بغير التأسف والحصيد يشبه بحصيد الزرع بالمنجل الذي ردهم الهلاك كذلك و " خامدين " أي موتى دون أزواج مشبهين بالنار إذا طفيت ولما فرغ وصف هذا الحال وضع الله تعالى السامعين بقوله " وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين " أي ظن هؤلاء الذين نزل بهم ما نزل وكما تظنون أنتم أيها الكفرة الآن ففي الآية وعيد بهذا الوجه والمعنى إنما خلقنا هذا كله ليعتبر به وينظر فيه ويؤمن بالله بحسبه قال بعض الناس " تسألون " معناه تفهمون وتفقهون

قال القاضي أبو محمد وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ وقالت فرقة " تسألون " معناه شيئا من أموالكم وعرض دنياكم على وجه الهزء
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سورة الأنبياء الآية 17 - 18
ظاهر هذه الآية الرد على من قال من الكفار أمر مريم وما ضارعه من الكفر تعالى الله عن قول المبطلين واللهو في هذه الآية المرأة وروي أنها في بعض لغات العرب تقع على الزوجة و " إن " في قوله " إن كنا فاعلين " يحتمل أن تكون الشرطية بمعنى لو كنا أي ولسنا كذلك وللمتكلمين هنا اعتراض وانفصال ويحتمل أن تكون نافية بمعنى ما وكل هذا قد قيل والحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق و " الباطل " أيضا عام كذلك ويدمغه معناه يصيب دماغه وذلك مهلك في البشر فكذلك الحق يهلك الباطل و " الويل " الخزي والهم وقيل هو اسم واد في جهنم فهو المراد في هذه الآية وهذه مخاطبة للكفار الذين وصفوا الله تعالى بما لا يجوز عليه ولا يليق به تعالى الله عن قولهم
سورة الأنبياء 19 - 20
قوله تعالى " وله " يحتمل أن يكون ابتداء كلام يحتمل أن يكون معادلا لقوله " ولكم الويل " كأنه تقسيم الأمر في نفسه أي للمختلقين هذه المقالة الويل ولله تعالى " من في السموات والأرض " واللام في " له " لام الملك وقوله تعالى " من في السماوات " يعم الملائكة والنبين وغيرهم ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفه من الملائكة بقوله تعالى " ومن عنده " لأن عند هنا ليست في المسافات إنما هي تشريف في المنزلة فوصفهم تعالى بأنهم " لا يستكبرون " عن عبادة الله ولا يسأمونها ولا يكلون فيها والحسير من الإبل المعيي ومنه قول الشاعر " الطويل "
( لهن الوجى لم يكن عونا على النوى
ولا كان منها طالع وحسير )
وحسر واستحسر بمعنى واحد وهذا موجود في كثير من الأفعال وإن كان الباب في استفعل أن يكون لطلب الشيء وقوله تعالى " لا يفترون " روي عن كعب الأحبار أنه قال جعل الله التسبيح كالنفس وطرف العين للبشر منهم دائبا دون أن يلحقهم فيه سآمة وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال
أتسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء يا رسول الله قال إني لأسمع أطيط السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أو قائم
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سورة الأنبياء الآية 21 - 24

هذه " أم " التي هي بمنزلة ألف الاستفهام وهي ها هنا تقرير وتوقيف ومذهب سيبويه أنها بمنزلة بل مع ألف الاستفهام كأن في القول إضرابا عن الأول ووقفهم الله تعالى هل " اتخذوا آلهة " يحيون ويخترعون أي ليست آلهتكم كذلك فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة وقرأت فرقة ينشرون بضم الياء بمعنى يحيون غيرهم وقرأت فرقة ينشرون بمعنى يحيونهم وتدوم حياتهم يقال نشر الميت وأنشره الله تعالى ثم بين تعالى أمر التمانع بقوله " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق واقتضاب القول في هذا أن الإلهين لو فرضا فوقع بينهما الاختلاف في تحريك جرم وتسكينه فمحال أن تتم الإرادتان ومحال أن لا تتم جميعا وإذا تمت الواحدة كان صاحب الأخرى عاجزا وهذا ليس بإله وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما ونظر آخر وذلك أن كل جزء يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن يتعلق به قدرتان فإذا كانت قدرة أحدهما موجدة بقي الآخر فضلا لا معنى له في ذلك الجزء ثم يتمادى النظر هكذا جزءا جزءا ثم نزه تعالى نفسه عما وصفه أهل الجهالة والكفر ثم وصف نفسه تعالى بأنه " لا يسأل عما يفعل " وهذا وصف يحتمل معنيين إما أن يريد أنه بحق ملكه وسلطانه لا يعارض ولا يسأل عن شيء يفعله إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء وإما أن يريد أنه محكم الأفعال واضع كل شيء موضعه فليس في أفعاله موضع سؤال ولا اعتراض وهؤلاء من البشر يسألون لهاتين العلتين لأنهم ليسوا مالكين ولأنهم في أفعالهم خلل كثير ثم قررهم تعالى ثانية على اتخاذ الآلهة وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في نكرة وبيان فساده وفي هذا التقرير زيادة على الأول وهي قوله تعالى " من دونه " فكأنهم قررهم هنا على قصد الكفر بالله عز وجل ثم دعاهم إلى الحجة والإتيان بالبرهان وقوله تعالى " هذا ذكر من معي وذكر من قبلي " يحتمل أن

يريد به هذا جميع الكتب المنزلة قديمها وحديثها أي ليس فيها برهان على اتخاذ آلهة من دون الله بل فيها ضد ذلك ويحتمل أن يريد هذا القرآن والمعنى فيه ذكر الأولين والآخرين فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم وردهم على طريق النجاة وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم ومعنى الكلام على هذا التأويل عرض القرآن في معرض البرهان أي " هاتوا برهانكم " فهذا برهاني أنا ظاهر في " ذكر من معي وذكر من قبلي " وقرأت فرقة هذا ذكر من وذكر من بالإضافة فيهما وقرأت فرقة هذا ذكر من بالإضافة وذكر من قلبي بتنوين ذكر الثاني وكسر الميم من قوله تعالى " من قبلي " وقرأ يحيى بن سعيد وابن مصرف بالتنوين في ذكر من في الموضعين وكسر الميم من قوله من في الموضعين وضعف أبو حاتم هذه القراءة كسر الميم في الأولى ولم ير لها وجها ثم حكم عليهم تعالى بأن " أكثرهم لا يعلمون الحق " لإعراضهم عنه وليس المعنى " فهم معرضون " لأنهم لا يعلمون بل المعنى " فهم معرضون " ولذلك " لا يعلمون الحق " وقرأ الحسن وابن محيصن الحق بالرفع على معنى هذا القول هو الحق والوقف على هذه القراءة على " لا يعلمون "
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سورة الأنبياء الآية 25 - 28
لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك بإعلامهم أنه ما أرسل قط رسولا إلا أوحى إليه أن الله تعالى فرد صمد وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات وإنما اختلف في الأحكام وقرأ حمزة والكسائي نوحي بنون مضمومة وقرأ الباقون يوحى بياء مضمومة واختلف عن عاصم ثم عدد بعد ذلك نوعا آخر من كفرهم وذلك أنهم مع اتخاذهم آلهة كانوا يقربون بالله تعالى هو الخالق الرازق إلا أنهم قال بعضهم اتخذ الملائكة بنات وقال نحو هذه المقالة النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام واليهود في عزير فجاءت هذه الآية رادة على جميعهم منبهة عليهم ثم نزه تعالى نفسه عن مقالة الكفرة وأضرب عن مقالهم ونص ما هو الأمر في نفسه بقوله " بل عباد مكرمون " وهذه عبارة تشمل الملائكة وعزيرا وعيسى وقوله تعالى " لا يسبقونه بالقول " عبارة عن حسن طاعتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر وقوله تعالى " يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم " أي ما تقدم من أفعالهم وأعمالهم والحوادث التي لها إليهم تنسب وما تأخر ثم أخبر الله تعالى أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له قال بعض المفسرين لأهل لا إله إلا الله أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له قال بعض المفسرين لأهل لا إله إلا الله والمشفق البالغ في الخوف المحترق من الفزع على أمر ما
قوله عز وجل
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المعنى من يقل منهم كذا أن لو قاله وليس منهم من قال هذا وقال بعض المفسرين المراد بقوله " ومن يقل " الآية إبليس
قال القاضي أبو محمد هذا ضعيف لأن إبليس لم يرو قط أنه ادعى ربوبية وقرأ الجمهور نجزيه بفتح النون وقرأ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد نجزيه بضم النون والهاء ووجهها أن المعنى نجعلها تكتفي به من قولك أجزاني الشيء ثم خففت الهمزة ياء قوله تعالى " كذلك " أي كجزائنا هذا القائل جزاؤنا الظالمين ثم وقفهم على
عبرة دالة على وحدانية الله جلت قدرته والرتق الملتصق بعضه ببعض المبهم الذي لا صدع فيه ولا فتح ومنه امرأة رتقاء واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى " كانتا رتقا ففتقناهما " فقالت فرقة كانت السماء ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله تعالى سبعا
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سبعا وعلى هذين القولين ف الرؤية الموقف عليها رؤية القلب وقالت فرقة السماء قبل المطر رتق والأرض قبل النبات رتق ففتقهما تعالى بالمطر والنبات كما قال الله تعالى " والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع " وهذا قول حسن يجمع العبرة وتعديد النعمة والحجة بمحسوس بين ويناسب قوله " وجعلنا من الماء كل شيء حي " أي من الماء الذي أوجده الفتق فيظهر معنى الآية ويتوجه الاعتبار وقالت فرقة السماء والأرض رتق بالظلمة وفتقهما الله تعالى بالضوء ع والرؤية على هذين القولين رؤية العين و " الأرض " هنا اسم الجنس فهي جمع وقرأ الجمهور رتقا بسكون التاء والرتق مصدر وصف به كالزور والعدل وقرأ الحسن والثقفي وأبو حيوة كانتا رتقا بفتح التاء وهو اسم المرتوق كالنفض والنفض والخبط وقال كانتا من حيث هما نوعان ونحوه قول عمرو بن شيم ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا
وقوله " كانتا " في القولين الأولين بمنزلة قولك كان زيد حيا أي لم يكن وفي القولين الآخرين بمنزلة قولك كان زيدا عالما أي وهو كذلك وقرأ ابن كثير وحده ألم ير بإسقاط الواو وقوله " وجعلنا من الماء كل شيء حي " بين أنه ليس على عموم فإن الملائكة والجن قد خرجوا عن ذلك ولكن الوجه أن يحمل على أعم ما يمكن فالحيوان أجمع والنبات على أن الحياة فيه مستعارة داخل في هذا وقالت فرقة المراد ب " الماء " المني في جميع الحيوان ثم وقفهم على ترك الإيمان توبيخا وتقريعا
قوله عز وجل
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الرواسي جمع راسية أي ثابتة يقال رسا يرسو إذا ثبت واستقر ولا يستعمل إلا في الأجرام الكبار كالجبال والسفينة ونحوه ويروى أن الأرض كانت تكفأ بأهلها حتى ثقلها الله تعالى بالجبال فاستقرت والميد التحرك والفجاج الطرق المتسعة في الجبال وغيرها و " سبلا " جمع سبيل والضمير في قوله تعالى " فيها " يحتمل أن يعود على الرواسي ويحتمل أن يعود على " الأرض " وهو أحسن و "
يهتدون " معناه في مسالكهم وتصرفهم والسقف ما علا والحفظ هنا عام في الحفظ من الشياطين ومن الرمي وغير ذلك من الآفات و " آياتها " كواكبها وأمطارها والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك مما يشبه وقرأت فرقة وهم عن آيتها بالإفراد الذي يراد به الجنس والفلك الجسم الدائر دورة اليوم والليلة فالكل في ذلك سابح متصرف وعن بعض المفسرين أن الكلام فيما هو الفلك فقال بعضهم كحديد الرحى وقال بعضهم كالطاحونة مما لا ينبغي التسور عليه غير أنا نعرف أن الفلك جسم يستدير و " يسبحون " معناه يتصرفون وقالت فرقة الفلك موج مكفوف ورأوا قوله " يسبحون " من السباحة وهو
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قيل إن سبب هذه الآية أن بعض المسلمين قال إن محمدا لن يموت وإنما هو مخلد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره ونزلت هذه الآية والمعنى لم نخلد أحدا ولا أنت لا نخلدك وينبغي أن لا ينتقم أحد من المشركين عليك في هذا أهم مخلدون إن مت أنت فيصح لهم انتقام وقيل إن سبب الآية أن كفار مكة طعنوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر وأنه يأكل الطعام ويموت فكيف يصح إرساله فنزلت الآية رادة عليهم وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط وقدمت في أول الجملة لأن الاستفهام له صدر الكلام والتقدير أفهم " الخالدون " إن مت والفاء في قوله فإن عاطفة جملة على جملة وقرأت فرقة مت بضم الميم وفرقة مت بكسرها وقوله " كل نفس " عموم يراد به الخصوص والمراد كل نفس مخلوقة والذوق ها هنا مستعار " ونبلوكم " معناه نختبركم وقدم الشر لأن الابتداء به أكثر ولأن العرب من عادتها أن تقدم الأقل والأردى فمنه قوله تعالى " لا يغادر صغيرة ولا كبيرة " ومنه قوله تعالى " فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات " فبدأ في تقسيم أمة محمد بالظلم وقال الطبري عن ابن عباس أنه جعل " الخير " والشر هنا عاما في الغنى والفقر والصحة والمرض والطاعة والمعصية والهدى والضلالة

قال القاضي أبو محمد إن المراد من " الخير " والشر هنا ما يصح أن يكون فتنة وابتلاء وذلك خير المال وشره وخير الدنيا في الحياة وشرها وأما الهدى والضلال فغير داخل في هذا ولا الطاعة ولا المعصية لأن من هدى فليس نفس هداه اختبار بل قد تبين خبره فعلى هذا ففي الخير والشر ما ليس فيه اختبار كما يوجد أيضا اختبار بالأوامر والنواهي وليس بداخل في هذه الآية و " فتنة " معناه امتحانا وكشفا ثم أخبر عز وجل عن الرجعة إليه والقيام من القبور وفي قوله " وإلينا ترجعون " وعيد وقرأت فرقة ترجعون بضم التاء وقرأت فرقة ترجعون
بفتحها وقرأت فرقة يرجعون بالياء مضمومة على الخروج من الخطاب إلى الغيبة
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 36 - 38
روي أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد
82
فاستهزآ به فنزلت الآية بسببهما وظاهر الآية أن كفار قريش وعظماءهم يعمهم هذا المعنى من أنهم ينكرون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر آلهتهم وذكره لهم بفساد و " إن " بمعنى ما وفي الكلام المراد من الذكر وتم ما حكي عنهم في قوله تعالى " آلهتكم " ثم رد عليهم بأن قرن بإنكارهم ذكر الأصنام كفرهم بذكر الله أي فهم أحق وهم المخطئون وقوله تعالى " بذكر " أي بما يجب أن يذكر به ولا إله إلا الله منه
وقوله " بذكر الرحمن " روي أن الآية نزلت حين أنكروا هذه اللفظة وقالوا ما نعرف الرحمن إلا في اليمامة وظاهر الكلام أن الرحمن قصد به العبارة عن الله تعالى كما لو قال " وهم بذكر " الله وهذا التأويل أغرق في ضلالهم وخطاهم وقوله تعالى " خلق الإنسان من عجل " توطئه للرد عليهم في استعجالهم العذاب وطلبهم آية مقترحة وهي مقرونة بعذاب مجهز إن كفروا بعد ذلك ووصف تعالى الإنسان الذي هو اسم الجنس بأنه خلق من عجل وهذا على جهة المبالغة كما تقول للرجل البطال أنت من لعب ولهو وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا دد مني وهذا نحو قول الشاعر
( وإنا لمما نضرب الكبش ضربة
على رأسه تلقي اللسان على الفم )

كأنه مما كانوا أهل ضرب الهام وملازمة الضرب قال إنهم من الضرب ع وهذا التأويل يتم به معنى الآية المقصود في أن ذمت عجلتهم وقيل لهم على جهة الوعيد إن الآيات ستأتي " فلا تستعجلون " وقال بعض المفسرين في قوله تعالى " خلق الإنسان من عجل " إنه على المقلوب كأنه أراد خلق العجل من الإنسان على معنى أنه جعل طبيعة من طبائعه وجزءا من أخلاقه ع وهذا التأويل ليس فيه مبالغة وإنما هو إخبار مجرد وإنما حمل قائليه عليه عدمهم وجه التجوز والاستعارة في أن يبقى الكلام على ترتيبه ونظير هذا القلب الذي قالوه قول العرب إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباء وكما قالوا عرضت الناقة على الحوض وكما قال الشاعر
( حسرت كفي
على السربال آخذه
فردا يخر على أيدي المفدينا ) " البسيط "
وأما المعنى في تأويل من رأى الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي قدمناه وقالت فرقة من المفسرين قوله " خلق الإنسان من عجل " إنما أراد أن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة فتعجل به قبل مغيب الشمس وروى بعضهم أن آدم عليه السلام قال يا رب أكمل خلقي فإن الشمس على الغروب أو غربت ع وهذا قول ضعيف ومعناه لا يناسب معنى الآية وقالت فرقة العجل الطين والمعنى خلق آدم من طين وأنشد النقاش والنخل ينبت بين الماء والعجل وهذا أيضا ضعيف ومعناه مباين لمعنى الآية وقالت فرقة معنى قوله " خلق الإنسان من عجل " أي بقوله كن فهو حال عجلة وهذا أيضا ضعيف وفيه تخصيص ابن آدم بشيء كل مخلوق يشاركه فيه وليس في هذه الأقوال ما يصح معناه ويلتئم مع الآية إلا القول الأول وقرأت فرقة خلق على بناء الفعل للمفعول وقرأت فرقة خلق الإنسان على معنى خلق الله الإنسان فمعنى الآية بجملتها خلق الإنسان من عجل على معنى التعجب من تعجل
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هؤلاء المقصودين بالرد ثم توعدهم بقوله " سأوريكم آياتي " ما يسوءكم إذا دمتم على كفركم يريد يوم بدر وغيره ثم فسرا استعجالهم بقولهم " متى هذا الوعد إن كنتم صادقين " وكأن استفهامهم على جهة الهزء والتكذيب وقوله " إن كنتم صادقين " يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم ومن آمن به لأن المؤمنين كانوا يتوعدونهم على لسان الشرع وموضع " متى " رفع عند البصريين وقال بعض الكوفيين موضعه نصب على الظرف والعامل فعل مقدر تقديره يكون أو يجيء والأول أصوب
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 39 - 41

حذف جواب " لو " إيجازا لدلالة الكلام عليه وأبهم قدر العذاب لأنه أبلغ وأهيب من النص عليه وهذا محذوف نحو قوله تعالى " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض " ويقدر المحذوف في جواب هذه الآية لما استعجلوه ونحوه وقوله " حين لا يكفون عن وجوههم النار " يريد يوم القيامة وذكر الوجوه خاصة لشرفها من الإنسان وأنها موضع حواسه وهو أحرص على الدفاع عنه ثم ذكر الظهور ليبين عموم النار لجميع أبدانهم وقوله " بل يأتيهم " استدراك مقدر قبله نفي تقديره أن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم " بل تأتيهم بغتة " والضمير للساعة التي تصيرهم إلى العذاب ويحتمل أن يكون ل " النار " وقرأت فرقة يأتيهم بالياء على أن الضمير للوعد فيبهتهم بالياء أيضا والبغتة الفجأة من غير مقدمة و " ينظرون " معناه يؤخرون ثم آنس تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بما جرى على سائر الأنبياء من استهزاء قومهم بهم وحلول العذاب بالمستهزئين وحاق معناه نزل وحل وهي مستعملة في العذاب والمكاره وقوله " ما كانوا " فيه محذوف تقديره جزاء ما كانوا أو نحوه ومع هذا التأنيس الذي لمحمد صلى الله عليه وسلم وعيد للكفرة وضرب مثل لهم بمن سلف من الأمم
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 42 - 44
المعنى " قل " يا محمد لهؤلاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئت به الكافرين بذكر الرحمن
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الجاهلين به قل لهم على جهة التوبيخ والتقريع من يحفظكم وكلأ معناه حفظ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ لنا الفجر وفي آخر الكلام تقدير محذوف كأنه قال ليس لهم مانع ولا كالىء وعلى هذا النفي تركبت " بل " في قوله " بل هم عن ذكر ربهم معرضون " ثم يقضي عليهم التقدير في أنه لا مانع له من الله بأن كشف أمر آلهتهم والمعنى أيظنون أن آلهتهم التي هي بهذه الصفة " تمنعهم من دوننا " بل ما يمنعهم أحد إلا نحن وقوله تعالى " ولا هم منا يصحبون " يحتمل تأويلين أحدهما يجارون ويمنعون والآخر " ولا هم منا يصبحون " بخير ولا تزكية ونحو هذا وفي الكلام تقدير بعد محذوف كأنه قال ليس ثم شيء من هذا كله بل ضل هؤلاء لأنا متعناهم ومتعنا آباءهم فنسوا عقاب الله وظنوا أن حالهم لا تبيد والمعنى " طال العمر " في رخاء ثم وقفهم الله تعالى على مواضع العبر في الأمم وفي البشر بحسب الخلاف والأطراف والرؤية في قوله " يرون " رؤية العين تتبعها رؤية القلب و " نأتي " معناه بالقدرة والبأس و " الأرض " عامة في الجنس وقوله " من أطرافها " إما أن يريد فيما يخرب من المعمور فذلك نقص للأرض وإما أن يريد موت البشر فهو تنقص للقرون ويكون المراد حينئذ نأتي أهل الأرض وقال قوم النقص من الأطراف موت العلماء ثم وقفهم على جهة التوبيخ أهم يعلمون من غلب أهل الأرض قهر الكل بسلطانه وعظمته أي إن ذلك محال بين بل هم مغلوبون مقهورون
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 45 - 46
المعنى " قل " أيها المقترحون المتشططون " إنما أنذركم " بوحي يوحيه الله إلي وبدلالات على العبر التي نصبها الله تعالى لينظر فيها كنقصان الأرض من أطرافها وغيره ولم أبعث بآية مضطرة ولا ما تقترحون ثم قال " ولا يسمع " بمعنى وأنتم معرضون عما أنذر به فهو غير نافع لكم ومثل أمرهم ب " الصم " وقرأ جمهور القراء ولا يسمع بالياء وإسناد الفعل إلى الصم وقرأ ابن عامر وحده ولا
تسمع بضم التاء وكسر الميم ونصب الصم وقرأت فرقة ولا تسمع بتاء مضمومة وفتح الميم وبناء الفعل للمفعول والفرقتان نصبت " الدعاء " وقرأت فرقة ولا يسمع الصم الدعاء بإضافة الصم إلى الدعاء وهي قراءة ضعيفة وإن كانت متوجهة ثم خاطب تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم متوعدا لهم بقوله " ولئن مستهم نفحة " والنفحة الخطرة والمسة كما تقول نفح بيده إذا قال بها هكذا ضاربا إلى جهة ومنه نفحة الطيب كأنه يخطر خطرات على الحاسة ومنه نفح له من عطايا إذا أجراه منها نصيبا ومنه نفح الفرس برجله إذا ركض والمعنى ولئن مس هؤلاء الكفرة صدمة عذاب في دنياهم ليندمن وليقرن بظلمهم
قوله عز وجل
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سورة الأنبياء الآية 47 - 50

لما توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا عقب ذلك بتوعد بوضع " الموازين " وإنما جمعها وهو ميزان واحد من حيث لكل أحد وزن يخصه ووحد " القسط " وهو جاء بلفظ " الموازين " مجموعا من حيث " القسط " مصدر وصف به كما تقول قوم عدل ورضى وقرأت فرقة القصط بالصاد وقوله تعالى " ليوم القيامة " أي لحساب يوم القيامة أو لحكم يوم القيامة فهو بتقدير حذف مضاف والجمهور على أن الميزان في يوم القيامة بعمود وكفتين توزن به الأعمال ليبين المحسوس المعروف عندهم والخفة والثقل متعلقة بأجسام ويقرنها الله تعالى يومئذ بالأعمال فإما أن تكون صحف الأعمال أو مثالات تخلق أو ما شاء الله تعالى وقرأ نافع وحده مثقال بالرفع على أن تكون " كان " تامة وقرأ جمهورالناس مثقال بالنصب على معنى وإن كان الشيء أو العمل وقرأ الجمهور أتينا على معنى جئنا وقرأ ابن عباس ومجاهد وغيرهما آتينا على معنى وآتينا من المواتاة ولا يقدر تفسير آتينا بأعطينا لما تعدت بحرف جر .
قال القاضي أبو محمد ويوهن هذه القراءة أن بدل الواو المفتوحة همزة ليس بمعروف وإنما يعرف ذلك في المضمومة والمكسورة وفي قوله " وكفى بنا حاسبين " توعد ثم عقب بالتمثيل بأمر موسى عليه السلام و " الفرقان " فيما قالت فرقة التوراة وهي الضياء والذكر وقرأ ابن كثير وحده ضيئاء بهمزتين قبل الألف وبعدها وقرأ الباقون ضياء بهمزة واحدة بعد الألف وقرأ ابن عباس ضياء بغير واو وهي قراءة عكرمة والضحاك وهذه القراءة تؤيد قول من قال المراد بذلك كله التوراة وقالت فرقة " الفرقان " هو ما رزقه الله من نصر وظهور حجة وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون والضياء التوراة و الذكر بمعنى التذكرة وقوله تعالى " بالغيب " يحتمل ثلاث تأويلات أحدها في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يطلع عليهم أحد وهذا أرجحها والثاني أنهم يخشون الله تعالى على أن أمره تعالى غائب وإنما استدلوا بدلائل لا بمشاهدة
والثالث أنهم يخشون الله ربهم بما أعلمهم به مما غاب عنهم من أمر أخرتهم ودنياهم و الإشفاق أشد الخشية و " الساعة " القيامة وقوله تعالى " وهذا " إشارة إلى القرآن و " أنزلناه " إما أن يكون بمعنى أتيناه كما تقول أنزل السلطان فلانا بمكان كذا إذا أثبته له وإما أن يتعلق النزول بالملك ثم وقفهم الله تعالى تقريرا وتوبيخا هل يصح لهم إنكار بركته وما فيه من الدعاء إلى الله تعالى وإلى صالح العمل .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 5158
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الرشد عام في هدايته إلى رفض الأصنام وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك من النبوءة فما دونها وقال بعضهم معناه وفق للخير صغيرا وهذا كله متقارب و " من قبل " معناه من قبل موسى وهارون فبهذه الإضافة هو قبل كما هي نسبة نوح منه قوله " وكنا به عالمين " مدح ل " إبراهيم " أي بأنه يستحق ما أهل له وهذا نحو قوله تعالى " الله أعلم حيث يجعل رسالته " والعامل في " إذ " قوله " آتينا " و " التماثيل " الأصنام لأنها كانت على صورة الإنسان من خشب والعكوف الملازمة للشيء وقوله " فطرهن " عبارة عنها كأنها تعقل وهذه من حيث لها طاعة وانقياد وقد وصفت من مواضع بما يوصف به من يعقل وقوله " تالله لأكيدن " الآية روي أنه حضرهم عيد لهم فعزم قوم منهم على إبراهيم في حضوره طمعا منهم أن يستحسن شيئا من أخبارهم فمشى معهم فلما كان في الطريق أثنى عزمه على التخلف عنهم فقعد وقال لهم إني سقيم فمر به جمهورهم ثم قال في خلوة من نفسه " وتالله لأكيدن أصنامكم " وسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس وقوله " بعد أن تولوا مدبرين " معناه إلى عيدهم ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى بيت اصنامهم فدخله ومعه قدوم فوحد الأصنام وقفت أكبرها أول ثم الذي يليه فالذي يليه وقد جعلوا أطعمتهم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركا لينصرفوا من ذلك العيد إلى أكله فجعل عليه السلام يقطعها بذلك القدوم حتى أفسد أشكالها كلها حاشى الكبير فإنه تركه بحاله وعلق القدوم من يده وخرج عنها و " جذاذا " معناه قطعا صغارا والجذ القطع وقرأ الجمهور جذاذا بضم الجيم وقرأ الكسائي وحده بكسرها وقرأ ابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال بفتحها وهي لغات والمعنى واحد وقوله " فجعلهم " ونحوه معاملة للأصنام بحال من يعقل من حيث كانت تعبد وتنزل منزلة من يعقل والضمير في " إليه " أظهر ما فيه أنه عائد على " إبراهيم " أي فعل هذا كله توخيا منه أن يعقب ذلك منهم رجعة
إليه وإلى شرعة ويحتمل أن يعود الضمير على الكبير المتروك ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في الكلام .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 5963
المعنى فانصرفوا من عيدهم فرأوا ما حدث بآلهتهم فأكبروا ذلك وحينئذ " قالوا من فعل هذا " على جهة البحث والإنكار و " قالوا " الثانية الضمير فيها للقوم الضعفة الذي سمعوا إبراهيم حين قال " وتالله
87
لأكيدن أصنامكم ) واختلف في وجه رفع قوله " إبراهيم " فقالت فرقة هو مرتفع بتقدير النداء كأنهم ارادوا الذي يقال له عندما يدعى يا إبراهيم وقالت فرقة رفعة على إضمار الابتداء تقديره هو إبراهيم .

قال القاضي أبو محمد والأول أرجح وقال الإستاذ أبو الحجاج الإشبيلي الأعلم هو رفع على الإهمال ع لما رأى وجوه الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعة بغير شيء كما قد يرفع التجرد والعرو عن العوامل الابتداء ع والوجه عندي أنه مفعول لم يسم فاعله على أن يجعل إبراهيم غير دال على الشخص بل تجعل النطق به دالا على بناء هذه اللفظة وهذا كما تقول زيد وزن فعل أو زيد ثلاثة أحرف فلم تدخل بوجه على الشخص بل دللت بنطقك على نفس اللفظة وعلى هذه الطريقة تقول قلت إبراهيم ويكون مفعولا صحيحا أنزلته منزلة قول وكلام فلا يتعذر بعد ذلك أن بني الفعل للمفعول وقوله " على أعين الناس " يريد في الحفل وبمحضر الجمهور وقوله " يشهدون " يحتمل أن يراد به الشهادة عليه يريدون بفعله أو بقوله " لأكيدن " ويحتمل أن يريد به المشاهدة أي يشاهدون عقوبته أو غلبته المؤدية إلى عقوبته المعنى فجاء إبراهيم حين أوتي به فقالوا له أنت فعلت هذا بالألهة فقال لهم إبراهيم عليه السلام " بل فعله كبيرهم " هذا على معنى الاحتجاج عليهم إنه غار من أن يعبد وتعبد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك وقالت فرقة هي الأكثر إن هذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام لأنها كذبة في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين والحديث الصحيح يقتضي ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله " إني سقيم " وقوله " بل فعله كبيرهم هذا " وقوله للملك هي أختي ثم تطرق إلى موضع خزيهم بقوله " فاسألوهم إن كانوا ينطقون " على جهة التوقيف ع وذهبت فرقة إلى نفي الكذب عن هذه المقالات وقالت فرقة معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم أي لم يقل كلاما
ظاهره الكذب أو يشبه الكذب وذهبت إلى تخريج هذه المقالات فخرجت هذه الآية على معنى أنه أراد تعليق فعل الكبير بنطق الآخرين كأنه قال بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء ولم يخرج الخبر على أن الكبير فعل ذلك وفي الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله " فأسألوهم " وذهب الفراء إلى جهة أخرى بأن قال قوله " فعله " ليس من الفعل وإنما هو فلعله على جهة التوقع حذف اللام على قولهم عله بمعنى لعله ثم خففت اللام ع وهذا تكلف .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 6470
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المعنى فظهر لهم ما قال إبراهيم من أن الأصنام التي قد أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر فقالوا إنكم الظالمون في توقيف هذا الرجل على هذا الفعل وأنتم معكم من تسألون ثم ارتكبوا في ضلالهم ورأوا بالفكرة وبديهة العقل أن الأصنام لا تنطق فسامهم ذلك حتى نطقوا عنه إلى موضع قيام الحجة عليهم وقوله تعالى " نكسوا على رؤوسهم " استعارة للذي يرتطم في غيه كأنه منكوس رأسه فهي أقبح هيئة للإنسان وكذلك هذا هو في أسوأ حالات النظر فقالوا لإبراهيم حين نكسوا في حيرتهم " لقد " علمت ما هؤلاء ينطقون ) أي فما بالك تدعو إلى ذلك فوجد إبراهيم عليه السلام عند هذه المقالة موضع الحجة ووقفهم موبخا على عبادتهم تماثيل لا تنفع بذاتها ولا تضر ثم حقر شأنها وأزرى بها في قوله " أف لكم " وقرأ ابن كثير أف لكم بالفتح وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر أف لكم بالكسر وترك التنوين فيهما وقرأ نافع وحفص عن عاصم أف بالكسر والتنوين و " أف " لفظة تقال عند المستقذرات من الأشياء فيستعار ذلك للمكروه من المعاني كهذا وغيره فلما غلبهم إبراهيم عليه السلام من جهة النظر والحجة نكسوا رؤوسهم وأخذتهم عزة بإثم وانصرفوا إلى طريق الغشم والغلبة ف " قالوا حرقوه " وروي أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب فارس أي من باديتها فخسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وقوله تعالى " إن كنتم فاعلين " تحريض كما تقول أعزم على كذا إن كنت عازما وروي أنهم لما أجمع رأيهم على تحريقه حبسه نمرود الملك وأمر بجمع الحطب فجمع في مدة أشهر وكان المريض يجعل على نفسه نذرا إن هو برىء أن يجمع كذا وكذا حزمة حتى اجتمع من الحطب مما تبرع به الناس ومما جلب الملك من أهل الرساتين كالجبل من الحطب ثم أضرم نارا فلما أرادوا طرح إبراهيم فيه لم يقدروا على القرب منه فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال لهم أنا أصنع لكم آلة يلقى بها في
النار فعلمهم صنع المنجنيق ثم أخرج إبراهيم عليه السلام فشد رباطا ووضع في كفه المجينق ورمي به فوقع في النار وقد قيل لها " كوني بردا وسلاما " فاحترق الحبل الذي ربط به فقط .
وروي أن جبريل عليه السلام جاءه وهو في الهواء فقال له ألك حاجة فيروي أنه قال له أما إليك فلا .
ويروي أنه قال له إني خليل وإنما أطلب حاجتي من خليلي لا من رسوله فقال الله تعالى يا إبراهيم قطعت الواسطة بيني وبينك لأقطعنها بيني وبين النار يا نار .
وروي أنه حين خوطبت النار خمدت كل نار في الأرض .
وروي أن الغراب كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم .
وروي أن الوزغة كانت تنفخ عليه لتضرم وكذلك البغل .

وروي أن العضرفوط والخطافة والضفدع كانوا ينقلون الماء لتطفأ النار فأبقى الله على هذه الوقاية وسلط الله على تلك الأخرى النوائب والأيدي وقال بعض العلماء إن الله تعالى لو لم يقل " وسلاما " لهلك إبراهيم من برد النار .
قال القاضي أبو محمد وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم وذكروا تحديد مدة بقائه في النار .
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وصورة بقائه ما رأيت اختصاره لقلة صحته والصحيح من ذلك أنه ألقي في النار فجعلها الله تعالى عليه " بردا وسلاما " فخرج منها سالما وكانت أعظم آية .
وروي أنهم قالوا إنها نار مسحورة لا تحرق فرموا فيها شيخا منهم فاحترق .
وروي أن العيدان أنيعت وأثمرت له هنالك ثمارها التي كانت أصولها وقوله " وسلاما " معناه وسلامه وقال بعضهم هي تحية من الله تعالى لإبراهيم ( ع ) وهذا ضعيف وكان الوجه أن يكون مرفوعا و الكيد هو ما أرادوه من حرقه وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم وحرق الشيخ الذي جربوا به النار .
وروي أن الملك بنى بناء واطلع منه على النار فرأى إبراهيم عليه السلام ومعه ناس فعجب وسأل هل طرح معه أحد فقيل له فناداه فقال من أولئك فقال هم ملائكة ربي ع والمروى في هذا كثير غير صحيح .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 7173
روي أن إبراهيم عليه السلام لما أخرج من النار أحضره النمرود وكلمه ثم ختم الله عليه بالكفر فلج وقال لإبراهيم في بعض قوله يا إبراهيم أين جنود ربك الذي تزعم فقال له سيريك فعل أضعف جنوده فبعث الله تعلى على نمرود وأصحابه سحابة من بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم حتى كانت العظام تلوح بيضا ودخلت منها بعوضة في رأس نمرود فكان رأسه يضرب بالعيدان ودام يعذبه بها زمانا طويلا وهلك منها وخرج إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط من تلك الأرض مهاجرين وهي كوثا من العراق ومع إبراهيم ابنة عمه سارة زوجته وفي تلك السفرة لقي الجبار الذي رام أخذها منه واختلف الناس في " الأرض " التي بورك فيها ولجأ إليها إبراهيم ولوط عليهما السلام فقالت فرقة هي مكة وذكروا قول الله تعالى " للذي ببكة مباركا " وقال الجمهور من أرض الشام وهي الأرض التي بارك فيها أما من جهة الآخرة فبالنبوءة وأما من جهة الدنيا ففي أطيب بلاد الله أرضا وأعذبها ماء وأكثرها ثمرة ونعمة وهو الموضع المعروف بسكنى إبراهيم وعقبه .
وروي أنه
ليس في الأرض ماء عذب إلا وأصله وخروجه من تحت صخرة بيت المقدس ع وهذا ضعيف وهي أرض المحشر وبها مجمع الناس وبها ينزل عيسى ابن مريم وبها يهلك المسيح الدجال .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في خطبته إنه كان بالشام جند وبالعراق جند وباليمن جند فقال رجل يا رسل الله خر لي فقال عليك بالشام فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله فمن بقي فليلحق ما منه وليس بعدره وقال عمر لكعب الأحبار ألا تتحول إلى المدينة فقال يا أمير المؤمنين إني أجد في كتاب الله تعالى المنزل أن الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده .
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وروي أن إبراهيم ولوطا هاجرا من كوثا ومرا بمصر وليست بالطريق ولكنهم نكبوا خوف الإتباع حتى جاؤوا الشام فنزل إبراهيم السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام ونزل لوط بالمؤتفكة و " إسحاق " بن إبراهيم و " يعقوب " ولد إسحاق و النافلة العطية كما تقول نفلني الإمام كذا ونافلة الطاعة كأنها عطية من الله تعالى لعباده يثيبهم عليها وقالت فرقة الموهوب " إسحاق " و النافلة " يعقوب " والأول أبين و " يهدون " معناه يرشدون غيرهم و الإقام مصدر وفي هذا نظر .
قوله عز وجل
_ سورة الأنبياء الآية 7477
التقدير وآتينا لوطا " آتيناه " فهو منصوب بفعل مضمر يدل عليه الظاهر والحكم فصل القضاء بين الناس و " الخبائث " إتيان الرجال وضراطهم في مجالسهم إلى غير ذلك من كفرهم وقوله تعالى في نوح " من قبل " بالإضافة إلى إبراهيم ولوط و " الكرب العظيم " الغرق وما نال قومه من الهلكة بدعائه عليهم الذي استجيب وقوله تعالى " ونصرناه " لما كان جل نصرته النجاة وكانت غلبة قومه بغير يديه بل بأمر أجنبي منه حسن أن يكون نصرناه من ولا يتمكن هنا على كما يتمكن في أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه ع وذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ضرب مثل لقصة محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه ونجاة الأنبياء وهلاك مكذبيهم ضمنها توعد للكفار من قريش .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 7879
المعنى واذكر داود وسليمان هكذا قدره جماعة من المفسرين .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل عندي ويقوي أن يكون المعنى وآتينا داود عطفا على قوله تعالى " ولوطا آتيناه حكما وعلما " والمعنى على هذا التأويل متسق " وسليمان " هو ابن داود " وداود " من بني إسرائيل وكان ملكا عدلا نبيا يحكم بين الناس فوقعت بين يديه هذه النازلة وكان ابنه إذ ذاك قد كبر وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون إلى داود على باب آخر
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فتخاصم إلى داود عليه السلام رجل له زرع وقيل كرم ع و " الحرث " يقال فيهما وهو في الزرع أبعد عن الاستعارة دخلت حرثه غنم رجل آخر فأفسدت عليه فرأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث فقالت فرقة على أن يبقى كرمه بيده وقالت فرقة بل دفع الغنم إلى صاحب الحرث والحرث إلى صاحب الغنم ع فيشبه على هذا القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحرث وغلته ع ولا يظن بداود عليه السلام إلا أن حكمه بنظر متوجه فلما خرج الخصمان على سليمان عليه السلام تشكى له صاحب الغنم فجاء سليمان إلى داود فقال يا نبي الله إنك حكمت بكذا وإني رأيت ما هو أوفق بالجميع قال وما هو قال أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل وغير ذلك فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله صرف كل واحد مال صاحبه فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه فقال داود وقفت يا بني وقضى بينهما بذلك ع ولا شك أن سليمان رأى أن ما يتحمله صاحب الغنم من فقد مرافق غنمه تلك المدة ومن مؤونة إصلاح الحرث يوازي ما فسد في الحرث وفضل حكمه حكم أبيه في أن أحرز أن يبقى ملك كل واحد منهما على متاعه وتبقى نفسه بذلك طيبة ع وذهبت فرقة إلى أن هذه النازلة لم يكن الحكم فيها باجتهاد وإنما حكم داود بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ الله تعالى به حكم داود وجعلت فرقة ومنها ابن فورك قوله تعالى " ففهمناها سليمان " أي فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله تعالى أن يستقر في النازلة ع وتحتاج هذه الفرقة في هذا اللفظة إلى هذا التعب ويبقى لها المعنى بعد قلقا وقال جمهور الأمة إن حكمهما كان باجتهاد وأدخل العلماء هذه الآية في كتبهم على مسألة اجتهاد العالمين فينبغي أن نذكر هنا تلخيص مسألة الاجتهاد اختلف أهل السنة في العالمين فما زاد يفتيان من الفروع والأحكام في

المسألة فيختلفان فقالت فرقة الحق في مسائل الفروع في طرف واحد عند الله تعالى وقد نصب على ذلك أدلة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيها فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الإطلاق وله أجران أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطىء في أن لم يصب العين فله أجر وهو غير معذور وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر وكذلك ايضا يدخل في قوله عليه السلام إذا اجتهد العالم فأخطأ العالم يجتهد فيخالف نصا يمر به كقول سعيد بن المسيب في النكاح إنه العقد في مسألة التحليل للزوج المطلق ونحوه وهذا يجمع بين قوله إذا اجتهد العالم فأخطأ وبين قوله كل مجتهد مصيب أي أخطأ العين المطلوب وأصاب في اجتهاده ورأت هذه الفرقة أن العالم المخطىء لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور وقالت فرقة الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دليلا بل وكل الأمر إلى نظر المجتهدين فمن أصابه أصابه ومن أخطأ فهو معذور ومأجور ولم يتعبد بإصابة العين بل تعبد بالاجتهاد فقط وقال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه الحق في مسائل الفروع في الطرفين وكل مجتهد مصيب والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه والدليل على هذه المقالة ممن بعدهم قرر بعضهم خلاف بعض ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون مخالف قوله ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور عن حمل الناس على الموطأ إلى كثير من هذا
92
المعنى وإذا قال عالم في أمر ما حلال فذلك هو الحق فيما يخص بذلك العالم عند الله تعالى وبكل من أخذ بقوله فأما من قال إن الحق في طرف فرأى مسألة داود وسليمان مطردة على قوله وأن سليمان صادف العين المطوبة وهي التي فهم ومن رأى الحق في الطرفين رأى أن سليمان عليه السلام فهم القضية المثلى والتي هي أرجح لا أن الأولى خطأ وعلى هذا يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد العالم فأخطأ أي فأخطأ الأفضل ع وكثير ما يكون بين الأقوال في هذه المسائل قليل تباين إلا أن ذلك الشفوف يشرف القول وكثيرا ما يبين الفضل بين القولين بأدنى نظر ومسائل الفروع تخالف مسائل الأصول في هذا ومسألة المجتهدين في نفسها مسألة أصل والفرق بين مسائل الفروع ومسائل الأصول أن مسائل الأصول الكلام فيها إنما هو في وجود شيء ما كيف هو كقولنا يرى الله تعالى يوم القيامة وقالت المعتزلة لا يرى وكقولنا الله واحد وقالت النصارى ثلاثة وهكذا هل للمسائل عين أو ليس لها عين مطلوبة .

ومسائل الفروع إنما الكلام فيها على شيء متقرر الوجود كيف حكمه من تحليل أو تحريم ونحو هذا والأحكام خارجة عن ذات وجوده وإنما هي بمقاييس واستدلالات وتعتبر مسائل الفروع بأنها كل ما يمكن أن ينسخ بعضه ببعض ومسائل الأصول ما لو تقرر الوجه الواحد لم يصح أن يطرأ الآخر ناسخا عليه .
قال القاضي أبو محمد ومسألة الاجتهاد طويلة متشعبة إلا أن هذه النبذة تليق بالآية ويقتضيها حرصنا على الإيجاز ويتعلق بالآية فصل آخر لا بد من ذكره وهو رجوع الحاكم بعد قضاء من اجتهاد إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول فإن داود عليه السلام فعل ذلك في هذه النازلة واختلف فقهاء المذهب المالكي في القاضي يحكم في قضية ثم يرى بعد ذلك أن غير ما حكم به أصوب فيريد أن ينقض الأول ويقضي بالثاني فقال عبد الملك ومطرف في الواضحة ذلك له ما دام في ولايته فأما إن كانت ولاية أخرى فليس ذلك له وهو بمنزلة غيره من
القضاة وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله في المدونة وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب ليس ذلك له وقاله ابن عبد الحكم قالا ويستأنف الحكم بما قوي عنده أحرى من ذي قبل قال سحنون إلا أن يكون نسي الأقوى عنده أو وهم فحكم بغيره فله نقضه وأما إن حكم بحكم وهو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل له إلى نقض الأول قال سحنون في كتاب ابنه وقال أشهب في كتاب ابن المواز إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله نقض الأول وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه وقد تقدم القول في " الحرث " روت فرقة أنه كان زرعا وروت فرقة أنه كان كرما والنفش تسرب البهائم في الزرع وغيرها بالليل والهمل تسربها في ذلك بالنهار والليل قال ابن سيده لا يقال الهمل في الغنم وإنما هو في الإبل ومضى الحكم في الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل لأن على أهلها أن يثقفوها وعلى أهل الزرع وغيرهم حفظها بالنهار هذا هو مقتضى الحديث في ناقة البراء بن عازب وهو مذهب مالك وجمهور الأمة ووقع في كتاب ابن سحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن أرباب الغنم ما أفسدت من ليل أو نهار ع كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد بعيد لأنها ولا بد تفسد وقال أبو حنيفة في ذلك لا ضمان وأدخله في
93

عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار فقاس جميع أفعالها على جرحها وقوله تعالى " وكلا آتينا حكما وعلما " تأول قوم منهم أن داود لم يخطىء في هذه النازلة بل فيها أوتي الحكم والعلم وقالت فرقة بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه مدحه الله تعالى بأن له " حكما وعلما " يرجع إليه في غير هذه النازلة وقوله " وكنا فاعلين " مبالغة في الخير وتحقيق له وفي اللفظ معنى وكان ذلك في حقه وعند مستوجبه منا فكأنه قال " وكنا فاعلين " لأجل استجابة ذلك وحذف اختصارا لدلالة ظاهر القول عليه على ما حذف منه وقوله تعالى " لحكمهم " يريد " داود سليمان " والخصمين لأن الحكم يضاف إلى جميعهم وإن اختلفت جهات الإضافة وقرأت فرقة لحكمهما واختلف الناس في قوله تعالى " يسبحن " فذهبت فرقة وهي الأكثر إلى أنه قول سبحان الله وذهبت فرقة منها منذر بن سعيد إلى أنه بمعنى يصلين معه بصلاته .
قوله عز وجل
سورة الآنبياء الآية 80 81
عدد الله تعالى على البشر أن علم داود " صنعة " الدروع فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية من الحرب وسبب نجاة من العدو واللبوس في اللغة السلاح فمنه الدرع والسيف والرمح وغير ذلك ومنه قول الشاعر عامر بن الحليس " الكامل " .
( ومعي لبوس للبئيس كأنه
روق بجبهة ذي لقاح مجفل )
يعني الرمح وقرأ نافع والجمهور ليحصنكم بالياء على معنى ليحصنكم داود واللبوس وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم لتحصنكم بالتاء على معنى الصنعة أو الدروع التي أوقع عليها اللبوس وقرأ أبو بكر عن عاصم لنحصنكم على معنى رد الفعل إلى الله تعالى ويروي أنه كان الناس قبل تتخذ القوي لباسا من صفائح الحديد فكان ثقله يقطع بأكثر الناس وقرأت فرقة الريح بالنصب على معنى وسخرنا لسليمان الريح وقرأت فرقة الريح بالرفع على الابتداء والخبر في المجرور قبله ويروي أن الريح العاصفة تهب على سرير سليمان الذي فيه بساطة وقد مد حول البساط بالخشب

والألواح حتى صنع سرير يحمل جميع عسكره وأقواته فتقله من الأرض في الهواء ثم تتولاه الريح الرخاء بعد ذلك فتحمله إلى حيث أراد سليمان وقوله تعالى " إلى الأرض التي باركنا فيها " اختلف الناس فيها فقالت فرقة هي أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه وخصص في هذه الآية انصرافه في سفراته إلى أرضه لأن ذلك يقتضي سيره إلى المواضع التي سافر إليها والبركة في أرض الشام بينة الوجوه وقال بعضهم إن العاصفة هي في القفول على عادة البشر والدواب في الأسراع إلى الوطن والرخاء كانت في البداءة حيث أصاب أي حيث يقصده بأن ذلك وقت تأن وتدبير وتقلب رأي وقال منذر بن سعيد في الآية تقديم وتأخير والكلام تام عند قوله " إلى الأرض " وقوله " التي باركنا فيها " صفة ل " الريح " ع ويحتمل أن يريد
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الأرض التي يسير إليها سليمان عليه السلام كائنة ما كانت وذلك أنه لم يكن يسير إلى أرض إلا أصلحها وقتل كفارها وأثبت فيها الإيمان وبث فيها العدل ولا بركة أعظم من هذا فكأنه قال إلى أي أرض باركنا فيها بعثنا سليمان إليها .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 8284

يحتمل أن يكون قوله تعالى : " يغوصون " في موضع نصب على معنى وسخرنا ويحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء ويتناسب هذا مع القراءتين المتقدمتين في قوله تعالى " ولسليمان الريح " بالنصب والرفع وقوله تعالى " يغوصون " جمع على معنى " من " لا على لفظها و الغوص الدخول في الماء والأرض والعمل دون ذلك البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوه وقوله تعالى " وكنا لهم حافظين " قيل معناه من إفسادهم ما صنعوه فإنهم كان لهم حرص على ذلك لولا ما حال الله تعالى بينهم وبين ذلك وقيل معناه عادين وحاصرين أي لا يشذ عن علمنا وتسخيرنا أحد منهم وقوله " وأيوب " أحسن ما فيه النصب بفعل مضمر تقديره واذكر أيوب وفي قصص أيوب عليه السلام طول واختلاف من المفسرين وتلخيص ذلك أنه روي أن أيوب عليه السلام كان نبيا مبعوثا إلى قوم وكان كثير المال من الإبل والبقر والغنم وكان صاحب البثنية من أرض الشام يغمر كذلك مدة ثم إن الله تعالى لما أراد محنته وابتلاءه أذن لإبليس في أن يفسد ماله فاستعان بذريته فأحرقوا ماله ونعمه أجمع فكان كلما أخبر بشيء من ذلك حمد الله تعالى وقال هي عارية استردها صاحبها والمنعم بها فلما رأى إبليس ذلك جاء فأخبر بعجزه عنه فأذن الله له في إصابته في بدنه وحجر عليه لسانه وعينيه وقلبه فجاءه إبليس وهو ساجد فنفخ في أنفه نفخة احترق بدنه منها وجعلها الله تعالى أكلة في بدنه فلما عظمت وتقطع أخرجه الناس من بينهم وجعلوه على سباطة ولم يبق معه بشر حاشى زوجته ويقال كانت بنت يوسف الصديق وقيل اسمها رحمة وقيل في أيوب إنه من بني إسرائيل وقيل من الروم من قرية
عيصو فكانت زوجته تسعى عليه وتأتيه يأكل وتقوم عليه فدام في هذا العذاب مدة طويلة قبل ثلاثين سنة وقيل ثماني عشرة وقيل اثنتي عشرة وقيل تسعة أعوام وقيل ثلاثة وهو في كل ذلك صابر شاكر حتى جاءه فيما روي ثلاثة ممن كان آمن به فوقذوه بالقول وأنبوه ونجهوه وقالوا ما صنع بك ربك هذا إلا لخبث باطنه فيك فراجعهم أيوب في آخر قولهم بكلام مقتضاه أنه ذليل لا يقدر على إقامة حجة ولا بيان ظلامة فخاطبه الله تعالى معاتبا على هذه المقالة ومبينا أنه لا حجة لأحد مع الله ولا يسأل عما يفعل ثم عرفه تعالى بأنه قد أذن في صلاح حاله وعاد عليه بفضله فدعا أيوب عند ذلك فاستجيب له ويروي أن أيوب لم يزل
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صابرا لا يدعو في كشف ما به وكان فيما روي تقع منه الدود فيردها بيده حتى مر به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به فتألم لذلك ودعا حينئذ فاستجيب له وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله تعالى له عينا وأمر بالشرب منها فبرىء باطنه وأمر بالاغتسال فبرىء ظاهره ورد إلى أفضل جماله وأتي بأحسن الثياب وهب عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحثي منها في ثوبه فناداه الله تعالى يا أيوب ألم أغنيتك عن هذا قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره على السباطة فجزعت وظنت أنه أزيل عنها وجعلت تتوله فقال لها ما شأنك أيتها المرأة فهابته لحسن هيئته وقالت إني فقدت مريضا كان لي في هذا الموضع ومعالم المكان قد تغيرت وتأملته في أثناء المقاولة فرأت أيوب فقالت له أنت أيوب فقال لها نعم واعتنقها وبكى فروي أنه لم يفارقها حتى أراه الله تعالى جميع ماله حاضرا بين يديه واختلف الناس في أهله وولده بأعيانهم وجعل مثلهم له عدة في الآخرة وقيل بل أتى جميع ذلك في الدنيا من أهل ومال وقوله تعالى " وذكرى للعابدين " أي وتذكرة وموعظة للمؤمنين ولا يعبد الله تعالى إلا مؤمن والذكرى إنما هي في محنته والرحمة في زوال ذلك وقوله " أني مسني الضر " تقديره بأني مسنى فحذف الجار وبقيت " أني " في موضع نصب وروي أن سبب محنة أيوب أنه دخل مع قوم على ملك جار عليهم فأغلظ له القوم ولين له أيوب القول خوفا منه على ماله فعاقبه الله تعالى على ذلك وروي أنه كان يقال له ما لك لا تدعو في العافية فكان يقول إني لأستحيي من الله تعالى أن أسأله زوال عذابه حتى يمر علي فيه ما مر من الرخاء وأصابه البلاء فيما روي وهو ابن ثمانين سنة .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 8586
المعنى واذكر إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل وهو أبو العرب المعروفين اليوم في قول بعضهم " وإدريس " هو خنوخ وهو أول نبي بعثه الله تعالى من بني
آدم وروي أنه كان خياطا وكان يسبح الله تعالى عند إدخال الإبرة ويحمده عند إخراجها و ذو الكفل كان نبيا .

وروي أنه بعث إلى رجل واحد وقيل لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا وروي أن أليسع جمع بني إسرائيل فقال من يتكفل لي بصيام النهار وقيام الليل وأن لا يغضب وأوليه النظر للعباد بعدي فقام إليه شاب فقال أنا لك بذلك فراجعه ثلاثا في كل ذلك يقول أنا لك بذلك فاستعمله فلما مات أليسع قام بالأمر فجاء إبليس ليغضبه وكان لا ينام إلا في القائلة فكان يأتيه وقت القائلة أياما فيوقظه ويشتكي ظلامته ويقصد تضييق صدره فلم يضق به صدرا ومضى معه لينصفه بنفسه فلما رأى إبليس ذلك غلس عنه وكفاه الله شره فسمي " ذا الكفل " لأنه تكفل بأمر فوفى به وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
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سورة الأنبياء الآية 8788
التقدير واذكر ذا النون والنون الحوت وصاحبه يونس بن متى عليه السلام ونسب إلى الحوت الذي التقمه على الحالة التي يأتي ذكرها في موضعها الذي يقتضيه وهو نبي من أهل نينوى وهذا هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب وفي حديث آخر لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وهذا الحديث وقوله لا تفضلوني على موسى يتوهم أنهما يعارضان قوله عليه السلام على المنبر أنا سيد ولد آدم ولا فخر والانفصال عن هذا بوجهين أحدهما ذكره الناس وهو أن يكون قوله أنا سيد ولد آدم متأخرا في التاريخ وأنها منزلة أعلمه الله تعالى بها لم يكن علمها وقت تلك المقالات الأخر والوجه الثاني وهو عندي أحرى مع حال النبي عليه السلام أنه إنما نهي عن التفضيل بين شخصين مذكورين وذهب مذهب التواضع ولم يزل سيد ولد آدم ولكنه نهى أن يفضل على موسى كراهية أن تغضب لذلك اليهود فيزيد نفارها عن الإيمان وسبب الحديث يقتضي هذا وذلك أن يهوديا قال لا والذي فضل موسى على العالمين فقال له رجل من الأنصار تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولطمه فشري الأمر وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن تفضيله على موسى ونهى عليه السلام عن تفضيله على يونس لئلا يظن أحد بيونس نقص فضيلة بسبب ما وقع له فنهيه عليه السلام عن التفضيل على شخص معين وقوله في حديث ثالث لا تفضلوا بين الأنبياء وهذا كله مع قوله أنا سيد ولد آدم وإطلاق الفضل له دون اقتران بأحد بين صحيح وتأمل هذا فإنه يلوح وقد قال عمر رضي الله عنه للحطيئة امدح ممدوحك ولا تفضل بعض الناس على بعض .
قال القاضي أبو محمد ولفظه سيد ولفظه خير شيئان فهذا مبدأ جمع آخر بين الأحاديث يذهب ما يظن من التعارض وقوله " مغاضبا " قيل إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارا بنفسه وقد كان الله تعالى أمره بملازمتهم

والصبر على دعائهم فكان ذنبه في مخالفة هذا الأمر وروي أنه كان شابا فلم يحمل أثقال النبوءة وتفسخ تحتها كما يتفسخ الربع تحت الحمل ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم " ولا تكن كصاحب الحوت " أي اصبر ودم على الشقاء بقومك وقالت فرقة إنما غاضب الملك الذي كان على قومه ع وهذا نحو من الأول فيما يلحق منه يونس عليه السلام وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره إنما ذهب " مغاضبا " ربه واستفزه إبليس ورووا في ذلك أن يونس لما طال عليه أمر قومه طلب من الله تعالى عذابهم فقيل له إن العذاب يجيئهم يوم كذا فأخبرهم يونس بذلك فقالوا إن رحل عنا فالعذاب نازل وإن أقام بيننا لم نبال فلما كان سحر ذلك اليوم قام يونس فرحل فأيقنوا بالعذاب فخرجوا بأجمعهم إلى البراز وفرقوا بين صغار البهائم وأمهاتها وتضرعوا وتابوا فرفع الله تعالى عنهم العذاب وبقي يونس في موضعه الذي خرج إليه فنظر فلما عرف أنهم لم يعذبوا ساءه أن عدوه كاذبا وقال والله لا انصرفت
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إليهم أبدا وروي أنه كان من دينهم قتل الكذاب فغضب حينئذ على ربه وخرج على وجهه حتى دخل في سفينة في البحر ع وفي هذا القول من الضعف ما لا خفاء به مما لا يتصف به نبي واختلف الناس في قوله تعالى " فظن أن لن نقدر عليه " فقالت فرقة استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان أن لا يقدر الله عليه بمعاقبة ع وهذا قول مردود وقالت فرقة ظن أن لن يضيق عليه في مذهبه من قوله تعالى " يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر " وقالت فرقة هو من القدر أي ظن أن لن يقدر الله عليه بعقوبة وقالت فرقة الكلام بمعنى الاستفهام أي أفظن أن لن يقدر الله عليه وحكى منذر بن سعيد أن بعضهم قرأ أفظن بالألف وقرأ الزهري تقدر بضم النون وفتح القاف وشد الدال وقرأ الحسن يقدر وعنه ايضا نقدر وبعد هذا الكلام حذف كثير أقتضب لبيانه في غير هذه الآية المعنى فدخل البحر وكذا حتى التقمه الحوت وصار في ظلمة جوفه واختلف الناس في جمع " الظلمات " ما المراد به فقالت فرقة ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت وقالت فرقة ظلمة البحر وظلمة الحوت التقم الحوت الأول الذي القتم يونس ع ويصح أن يعبر ب " الظلمات " عن جوف الحوت الأول فقط كما قال في غيابات الجب وفي كل جهاته ظلمة فجمعها سائغ وروي أن يونس سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر ثم قال في دعائه اللهم إني قد اتخذت لك مسجدا في موضع لم يتخذه أحد قبلي و " أن " مفسرة نحو قوله تعالى " أن امشوا " وفي هذا نظر وقوله تعالى " من الظالمين " يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر عليهم هذا أحسن الوجوه وقد تقدم ذكر غيره فاستجاب الله تعالى له وأخرجه إلى البر ووصف هذا يأتي في موضعه و " الغم " ما كان ناله حين التقمه الحوت وقرأ جمهور القراء ننجي بنونين الثانية ساكنة وقرأ عاصم في رواية أبي بكر نجي بنون واحدة مضمومة وشد الجيم ورويت عن أبي عمرو وقرأت فرقة ننجي بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة والجيم مشددة

فأما القراءة الأولى والثالثة فبينتان الأولى فعلها معدى بالهمزة والأخرى بالتضعيف وأما القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة فقال أبو علي لا وجه لها وإنما هي وهم من السامع وذلك أن عاصما قرأ ننجي والنون الثانية لا يجوز إظهارها لأنها تخفى مع هذه الحروف يعني الجيم وما جرى مجراها فجاء الإخفاء يشبهها بالإدغام ويمتنع أن يكون الأصل ننجي ثم يدعو اجتماع النونين إلى إدغام إحداهما في الجيم لأن اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك إذا كانت الحركة فيهما متفقة ويمتنع أن يكون الأصل نجي وتسكن الياء ويكون المفعول الذي لم يسم فاعله المصدر كأنه قال نجي النجاء المؤمنين لأن هذه لا تجيء إلا في ضرورة فليست في كتاب الله والشاهد فيها قول الشاعر " الوافر "
( ولو ولدت قفيزة جرو كلب
لسب بذلك الجرو الكلابا )
وأيضا فإن الفعل الذي يبني للمعفول إذا كان ماضيا لم يسكن آخره ع والمصاحف فيها نون واحدة كتبت كذلك من حيث النون الثانية مخفية .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 8990
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تقدم أمر زكرياء عليه السلام في سورة مريم وإصلاح الزوجة قيل بأن جعلها ممن تحمل وهي عاقر قاعد فحاضت وحملت وهذا هو الذي يشبه الآية وقيل بأن أزيل بذاء كان في لسانها ع وهذا ضعيف وعموم اللفظ يتناول جميع وجوه الإصلاح وقرأت فرقة يدعوننا وقرأت فرقة يدعونا وقرأت فرقة رغبا بفتح الراء والغين ورهبا كذلك وقرأت فرقة بضم الراء فيهما وسكون الغين والهاء وقرأت فرقة بفتح الراء وسكون الغين والهاء والمعنى أنهم يدعون في وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف في حال واحدة لأن الرغبة والرهبة متلازمان وقال بعض الناس الرغب أن ترفع بطون الأكف نحو السماء والرهب أن ترفع ظهورها ع وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه فالرغب من حيث هو طلب يحسن معه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه إذ هي موضع الإعطاء وبها يتملك والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك والإشارة إلى إذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه والخشوع والتذلل بالبدن المتركب على التذلل بالقلب .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 9195

المعنى واذكر " التي أحصنت " وهي مريم بنت عمران أم عيسى والفرج فيما قال الجمهور وهو ظاهر القرآن الجارحة المعروفة وفي إحصانها هو المدح وقالت فرقة الفرج هنا هو فرج ثوبها الذي منه نفخ الملك وهذا ضعيف وأما نفخ الولد فيها فقال كثير من العلماء إنما نفخ في جيب درعها وأخاف الروح إضافة الملك إلى المالك " وابنها " هو عيسى ابن مريم عليه السلام وأراد تعالى أنه جعل مجموع قصة عيسى وقصة مريم من أولها إلى آخرها " آية " لمن اعتبر ذلك و " للعالمين " يريد لمن عاصره فيما بعد ذلك وقوله تعالى " إن هذه أمتكم " يحتمل الكلام أن يكون منقطعا خطابا لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر عن الناس أنهم تقطعوا ثم وعد وأوعد ويحتمل أن يكون متصلا أي جعلنا مريم " وابنها آية للعالمين " بأن بعث لهم بملة وكتاب وقيل لهم " إن هذه
أمتكم " أي دعي الجميع إلى الإيمان بالله تعالى وعبادته ثم أخبر تعالى أنهم بعد ذلك اختلفوا وتقطعوا أمرهم ثم فرق بين المحسن والمسيء فذكر المحسن بالوعد أي " فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن " فهو بنعيمه مجازى وذكر المسيء في
99
قوله " وحرام " إلى آخر الاية فتأمل الوعيد فيها على كل قول تذكرة فإنه بين والكفران مصدر كالكفر ومنه قول الشاعر " الطويل " :
( رأيت أناسا لا تنام جدودهم
وجدي ولا كفران لله نائم )

واختلف القراء في قوله تعالى " وحرام " فقرأ عكرمة وغيره وحرم بفتح الحاء وكسر الراء وقرأ جمهور السبعة وحرام وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم و حرم بكسر الحاء وسكون الراء وقرأ ابن العباس بخلاف عنه وحرم بفتح الحاء وسكون الراء وقرأت فرقة وحرم بفتح الحاء وشد الراء وقرأت فرقة وحرم بضم الحاء وكسر الراء وشدها وقرأ قتادة ومطر الوراق وحرم بفتح الحاء وضم الراء والمستفيض من هذه القراءات قراءة من قرأ و حرم وقراءة من قرأ وحرام وهما مصدران بمعنى نحو الحل والحلال فأما معنى الآية فقالت فرقة حرام وحرم معناه جزم وحتم فالمعنى وحتم " على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون " إلى الدنيا فيتوبون ويستعتبون بل هم صائرون إلى العقاب وقال بعض هذه الفرقة الإهلاك هو بالطبع على القلوب ونحوه والرجوع هو إلى التوبة والإيمان وقالت فرقة المعنى " وحرام " أي ممتنع و حرم كذلك " على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون " وقالوا " لا " زائدة في الكلام واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين المذكورين قال أبو علي يحتمل أن يرتفع حرام بالابتداء والخبر رجوعهم و " لا " زائدة ويحتمل أن يرتفع حرام على خبر الابتداء كأنه قال والإقالة والتوبة حرام ثم يكون التقدير بأنهم لا يرجعون فتكون " لا " على بابها كأنه قال هذا عليهم ممتنع بسبب كذا فالتحريم في الآية بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء المنهي ركبه .
قال القاضي أبو محمد ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيد بين وذلك أنه ذكر من عمل صالحا وهو مؤمن ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب ولا يرجعون إلى معاد فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء أي وممتنع على
الكفرة المهلكين أن لا يرجعون بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه فتكون " لا " على بابها والحرام على بابه وكذلك الحرم فتأمله .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 9697
تحتمل " حتى " في هذه الآية أن تكون متعلقة بقوله " وتقطعوا " وتحتمل على بعض التأويلات المتقدمة أن تعلق ب " يرجعون " وتحتمل أن تكون حرف ابتداء وهو الأظهر بسبب " إذا " لأنها تقتضي جوابا وهو المقصود ذكره واختلف هنا في الجواب فقالت فرقة الجواب قوله " اقترب الوعد "
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والواو زائدة وقالت فرقة منها الزجاج وغيره الجواب في قوله " يا ويلنا " التقدير قالوا " يا ويلنا " وليست الواو بزائدة والذي أقول إن الجواب في قوله " فإذا هي شاخصة " وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرم عليهم امتناعه وقرأ الجمهور فتحت بتخفيف التاء وقرأ ابن عامر وحده فتحت بتثقيلها وروي أن " يأجوج ومأجوج " يشرفون في كل يوم على الفتح فيقولون غدا نفتح ولا يردون المشيئة إلى الله تعالى فإذا كان غدا وجدوا الردم كأوله حتى إذا أذن الله تعالى في فتحه قال قائلهم غدا نفتحه إن شاء الله فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح فيفتحونه حينئذ وقرأ عاصم وحده يأجوج ومأجوج بالهمز وقرأ الجمهور بالتسهيل وقد تقدم في سورة الكهف توجيه ذلك وكثير من حال " يأجوج ومأجوج " فغنينا ها هنا عن إعادة ذلك والحدب كل متسنم من الأرض كالجبل والظرب والكدية والقبر ونحوه وقالت فرقة المراد بقوله " وهم " " يأجوج ومأجوج " لأنهم يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون الأرض وذلك أنهم من الكثرة بحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار من ذريتك فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال ففزع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل ويروى أن الرجل منهم لا يموت حتى يولد له ألف بين رجل وامرأة وقالت فرقة المراد بقوله " وهم " جميع العالم وإنما هو تعريف بالبعث من القبور وقرأ ابن مسعود من كل جدث وهذه القراءة تؤيد هذا التأويل و " ينسلون " معناه يسرعون في تطامن ومنه قول الشاعر " الرمل "
( عسلان الذئب أمسى قاربا
برد الليل عليه فنسل )
وقرأت فرقة بكسر السين وقرأت بضمها وأسند الطبري عن أبي سعيد قال يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحدا إلا قتلوه إلا أهل الحصون فيمرون على بحيرة طبرية فيمر آخرهم فيقول كان هنا مرة ما قال فيبعث الله
عليهم النغف حتى تكسر أعناقهم فيقول أهل الحصون لقد هلك أعداء الله فيدلون رجلا ينظر فيجدهم قد هلكوا قال فينزل الله تعالى من السماء ماء فيقذف بهم في البحر فيطهر الأرض منهم وفي حديث حذيفة نحو هذا وفي آخره قال وعند ذلك طلوع الشمس من مغربها وروي أن ابن عباس رأى صبيانا يلعبون وينزوا بعضهم على بعض فقال هكذا خروج يأجوج ومأجوج .

وقوله تعالى " واقترب الوعد الحق " يريد يوم القيامة وروي في الحديث أن الرجل ليتخذ الفلو بعد يأجوج ومأجوج فلا يبلغ منفعته حتى تقوم الساعة وقوله تعالى " هي " مذهب سيبويه أنها ضمير القصة كأنه قال فإذا القصة أو الحادثة " شاخصة أبصار " وجوز الفراء أن تكون ضمير الأبصار تقدمت لدلالة الكلام ويجيء ما يفسرها وأنشد على ذلك " الطويل " .
( فلا وأبيها لا تقول حليلتي
ألا فرعني مالك بن أبي كعب )
والشخوص بالعين إحداد النظر دون أن يطرف وذلك يعتري من الخوف المفرط أو علة أو نحوه وقوله : " يا ويلنا " تقديره يا ويلنا لقد كانت بنا غفلة عما وجدنا الآن وتبينا الآن من الحقائق ثم تركوا الكلام الأول ورجعوا إلى نقد ما كان يداخلهم من تعهد الكفر وقصد الإعراض فقالوا " بل كنا ظالمين " .
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قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 9899
هذه مخاطبة لكفار مكة أي إنكم وأصنامكم " حصب جهنم " والحصب ما توقد به النار إما لأنها تحصب به أي ترمى وإما أن تكون لغة في الحطب إذا رمي وأما قبل أن يرمى به فلا يسمى حصبا إلا بتجوز وقرأ الجمهور حصب بالصاد مفتوحة وسكنها ابن السميفع وذلك على إيقاع المصدر موقع اسم المفعول وقرأ علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعائشة وابن الزبير حطب جهنم بالطاء وقرأ ابن عباس حضب جهنم بالضاد منقوطة مفتوحة وسكنها كثير غيره والحضب ايضا ما يرمى به في النار لتوقد به والمحضب العود الذي تحرك به النار أو الحديدة أو نحوه ومنه قول الأعشى " المتقارب "
( فلا تك في حربنا محضبا
لتجعل قومك شتى شعوبا )
وقوله " وما تعبدون " يريد الأصنام وحرقها في النار على جهة التوبيخ لعابدها ومن حيث تقع ما لمن يعقل في بعض المواضع اعترض في هذه الآية عبد الله بن الزبعرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عيسى وعزيرا ونحوهما قد عبدوا من دون الله فيلزم أن يكونوا حصبا لجهنم فنزلت " إن الذين سبقت " ثم قرر الأمر بالإشارة إلى الأصنام التي أرادها في قوله " ما تعبدون " فقال " لو كان هؤلاء آلهة " وعبر عن الأصنام ب " هؤلاء " من حيث هي عندهم بحال من يعقل و الورود في هذه الآية ورود الدخول .
قوله عز وجل
سورة الآنبياء الآية 100103

الضمير في " لهم " عائد على من يعقل ممن توعد والزفير صوت المعذب وهو كنهيق الحمير وشبهه إلا أنه من الصدر وقوله " لا يسمعون " قالت فرقة معناه لا يسمعون خيرا ولا سارا من القول وقالت فرقة إن عذابهم أن يجعلوا في توابيت في داخل توابيت أخرى فيصيرون هنالك لا يسمعون شيئا ولما اعترض ابن الزبعرى بأمر عيسى ابن مريم وعزير نزلت " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى " مبينة أن هؤلاء ليسوا تحت المراد لأنهم لم يرضوا ذلك ولا دعوا إليه و " الحسنى " يريد كلمة الرحمة والحتم
بالتفضيل والحسيس الصوت وهو بالجملة ما يتأدى إلى الحس من حركة الأجرام وهذه صفة لهم بعد دخولهم الجنة لأن الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا جثا على ركبتيه
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و " الفزع الأكبر " عام في كل هول يكون في يوم القايمة فكأن يوم القيامة بجملته هو " الفزع الأكبر " وإن خصص بشيء من ذلك فيجب أن يقصد لأعظم هوله قالت فرقة في ذلك هو ذبح الموت وقالت فرقة هو وقوع طبق جهنم على جهنم وقالت فرقة هو الأمر بأهل النار إلى النار وقالت فرقة هو النفخة الآخرة .
قال القاضي أبو محمد وهذا وما قبله من الأوقات أشبه أن يكون فيها " الفزع " لأنها وقت لترجم الظنون وتعرض الحوادث فأما وقت ذبح الموت ووقوع الطبق فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في الجنة فذلك فزع بين إلا أنه لا يصيب أحدا من أهل الجنة فضلا عن الأنبياء اللهم إلا أن يريد لا يحزنهم الشيء الذي هو عند أهل النار فزع أكبر فأما إن كان فزعا للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى " يعم كل مؤمن .
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عثمان منهم ع ولا مرية أنها مع نزولها في خصوص مقصود تتناول كل من سعد في الآخرة وقوله تعالى " وتتلقاهم الملائكة " يريد بالسلام عليهم والتبشير لهم أي هذا يومكم الذي وعدتم فيه الثواب والنعيم .
قوله عز وجل
سورة الأنبياء الآية 104105

قرأت فرقة نطوي بنون العظمة وقرأت فرقة يطوي السماء بياء مفتوحة على معنى يطوي الله تعالى وقرأ فرقة تطوى السماء بتاء مضمومة ورفع السماء على ما لم يسم فاعله واختلف الناس في " السجل " فقالت فرقة هو ملك يطوي الصحف وقالت فرقة " السجل " رجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ع وهذا كله وما شاكله ضعيف وقالت فرقة " السجل " الصحيفة التي يكتب فيها والمعنى " كطي السجل " أي كما يطوى السجل من أجل الكتاب الذي فيه فالمصدر مضاف إلى المفعول ويحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل أي كما يطوي السجل الكتاب الذي فيه فكأنه قال " يوم نطوي السماء " كالهيئة التي فيها طي السجل للكتاب ففي التشبيه
تجوز وقرأ الحسن بن أبي الحسن السجل بشد السين وسكون الجيم وتخفيف اللام وفتح أبو السمال السين فقرأ السجل وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير السجل بضم السين وشدها وضم الجيم وقرأ الجمهور للكتاب وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتب وقوله تعالى " كما بدأنا أول خلق نعيده " يحتمل معنيين أحدهما أن يكون خبرا عن البعث أي كما اخترعنا الخلق أولا على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى فنبعثهم من القبور والثاني أن يكون خبرا عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج بها إلى الدنيا ويؤيد هذا التأويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وقوله تعالى " كما بدأنا " الكاف متعلقة بقوله " نعيده " وقوله " إنا كنا فاعلين " تأكيد للأمر بمعنى
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أن الأمر واجب في ذلك وقالت فرقة " الزبور " اسم يعم جميع الكتب المنزلة لأنه مأخوذ من زبرت الكتاب إذا كتبته قالت هذه الفرقة و " الذكر " أراد به اللوح المحفوظ وقال بعضهم " الذكر " الذي في السماء وقالت فرقة " الزبور " هو اسم زبور داود و " الذكر " أراد به التوراة وقالت فرقة " الزبور " ما بعد التوراة من الكتب و " الذكر " التوراة وقرأ حمزة وحده الزبور بضم الزاي وقالت فرقة " الأرض " أراد بها أرض الدنيا أي كل ما يناله المؤمنون من الأرض وقالت فرقة أراد أرض الجنة واستشهدت بقوله تعالى " وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء " وقالت فرقة إنما أراد بهذه الآية الإخبار عما كان صنعه مع بني إسرائيل أي فاعلموا أنا كما وفينا لهم بما وعدناهم فكذلك ننجز لكم ما وعدناكم من النصرة .
قوله عز وجل
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قالت فرقة الإشارة بقوله " في هذا " إلى هذه الآيات المتقدمة وقالت فرقة الإشارة إلى القرآن بجملته والعبادة تتضمن الإيمان بالله تعالى وقوله " إلا رحمة للعالمين " قالت فرقة عم العالمين وهو يريد من آمن فقط وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برحمة على من كفر به ومات على الكفر وقالت فرقة العالمون عام ورحمته للمؤمنين بينة وهي للكفارين بأن الله تعالى رفع عن الأمم أن يصيبهم ما كان يصيب القرون قبلهم من أنواع العذاب المتسأصلة كالطوفان وغيره .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل الكلام أن يكون معناه وما أرسلنك للعالمين إلا رحمة أي هو رحمة في نفسه وهذا بين أخذ به من أخذ وأعرض عنه من أعرض وقوله تعالى " آذنتكم على سواء " معناه عرفتكم بنذارتي وأردت أن تشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله تعالى ثم أعلمهم بأنه لا يعرف تعيين وقت لعقابهم بل هو مترقب في القرب والبعد وهذا أهول وأخوف .
قوله عز وجل
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الضمير في قوله "
إنه " عائد على الله عز وجل وفي هذه الآية تهديد أي يعلم جميع الأشياء الواقعة منكم وهو بالمرصاد في الجزاء عليها وقرأ يحيى بن عامر وإن أدري لعله وإن أدري أقريب بفتح الياء فيهما وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء ووجه أبو الفتح قوله " لعله " الضمير فيه عائد على الإملاء لهم
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وصفح الله تعالى عن عذابهم وتمادي النعمة عليهم و " فتنة " معناه امتحان وابتلاء و المتاع ما يستمتع به مدة الحياة الدنيا ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء " رب احكم بالحق " والدعاء هنا بهذا فيه توعد أي إن الحق إنما هو في نصرتي عليكم وأمر الله تعالى له بهذا الدعاء دليل على الإجابة والعدة بها وقرأت فقر رب احكم وقرأ أبو جعفر بن القعقاع رب بالرفع على المنادى المفرد وقرأت فرقة ربي أحكم على وزن أفعل وذلك على الابتداء والخبر وقرأت فرقة ربي أحكم على وزن أنه فعل ماض ومعاني هذه القراءات بينة ثم توكل في آخر الآية واستعان بالله تعالى وقرأ جمهور القراء قل رب وقرأ عاصم فيما روي عنه قال رب وقرأ ابن عامر وحده يصفون بالياء وقرأ الباقون والناس تصفون بالتاء من فوق على المخاطبة .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحج
هذه السورة مكية سوى ثلاث آيات قوله " هذان خصمان " إلى تمام ثلاث آيات قاله ابن عباس ومجاهد وروي أيضا عن ابن عباس أنهن أربع آيات إلى قوله " عذاب الحريق " وقال الضحاك هي مدنية وقال قتادة سورة الحج مدنية إلا أربع آيات من قوله " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته " إلى قوله " عذاب يوم عقيم " فهن مكيات وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات وقال الجمهور مختلطة فيها مكي ومدني وهذا هو الأصح والله أعلم لأن الآيات تقتضي ذلك وروي عن أنس بن مالك أنه قال نزل أول السورة في السفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بها فاجتمع الناس إليه فقال أتدرون أي يوم هذا فبهتوا فقال يوم يقول الله يا آدم أخرج بعث النار فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فاغتم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فمنكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل الحديث .
قوله عز وجل
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صدر الآية تحذير لجميع العالم ثم أوجب الخبر وأكده بأمر " زلزلة " القيامة وهي إحدى شرائطها وسماها شيئا إما لأنها حاصلة متيقن وقوعها فيستسهل لذلك أن تسمى شيئا .
وهي معدومة إذ اليقين بها يشبهها بالموجودات وأما على المال أي هي إذا وقعت شيء عظيم فكأنه لم يطلق الاسم الآن بل المعنى أنها إذا كانت فهي حينئذ شيء عظيم والزلزلة التحريك العنيف وذلك مع نفخة الفزع ومع نفحة الصعق حسبما تضمن حديث أبي هريرة من ثلاث نفخات ومن لفظ الزلزلة قول الشاعر " الخفيف "
( يعرف الجاهل المضلل أن
الدهر فيه النكراء والزلزال )
106

فيحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة كما قال تعالى " مستهم البأساء والضراء وزلزلوا " وكما قال عليه السلام اللهم اهزمهم وزلزلهم والجمهور على أن " زلزلة الساعة " هي كالمعهودة في الدنيا إلا أنها في غاية الشدة واختلف المفسرون في الزلزلة المذكورة هل هي في الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامة أم هي في يوم القيامة على جميع العالم فقال الجمهور هي في الدنيا والضمير في " ترونها " عائد عندهم على الزلزلة وقوى قولهم إن الرضاع والحمل إنما هو في الدنيا وقالت فرقة الزلزلة في القيامة واحتجت بحديث أنس المذكور آنفا إذ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ثم قال إنه اليوم الذي يقول الله تعالى فيه لآدم آخرج بعث النار ع وهذا الحديث لا حجة فيه لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المتضمنة ابتداء أمر الساعة ثم قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم القيامة فنص ذكره وهذا من الفصاحة والضمير عند هذه الفرقة عائد على " الساعة " أي يوم يرون ابتداءها في الدنيا فيصح لهم بهذا التأويل أن لا يلزمهم وجود الرضاع والحمل في يوم القيامة ولو أعادوه على الزلزلة فسد قولهم بما يلزمهم على أن النقاش ذكر أن المراد ب " كل ذات حمل " من مات من الإناث وولدها في جوفها ع وهذا ضعيف و الذهول الغفلة عن الشيء بطريان ما يشغل عنه من هم أو وجع أو غيره وقال ابن زيد المعنى تترك ولدها للكرب الذي نزل بها وقرأ ابن أبي عبلة تذهل بضم التاء وكسر الهاء ونصب كل وألحق الهاء في مرضع لأنه أراد فاعلات ذلك في ذلك اليوم فأجراه على الفعل وأما إذا أخبرت عن المرأة بأن لها طفلا ترضعه فإنما تقول مرضع مثل حامل قال علي بن سليمان هذه الهاء في " مرضعة " ترد على الكوفيين قولهم إن الهاء لا تكون فيما لا تلبس له بالرجال وحكى الطبري أن بعض نحويي الكوفة قال أم الصبي مرضعة " وترى الناس سكارى " تشبيه لهم أي من

الهم ثم نفى عنهم السكر الحقيقي الذي هو من الخمر قاله الحسن وغيره وقرأ جمهور القراء سكارى بضم السن وثبوت الألف وكذلك في الثاني وهذا هو الباب فمرة جعله سيبويه جمعا ومرة جعله اسم جمع وقرأ أبو هريرة بفتح السين فيهما وهذا أيضا قد يجيء في هذه الجموع قال أبو الفتح هو تكسير وقال أبو حاتم هي لغة تميم وقرأ حمزة والكسائي سكرى في الموضعين ورواه عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قراءة ابن مسعود وحذيفة وأصحاب عبد الله قال سيبويه وقوم يقولون سكرى جعلوه مثل مرضى لأنهما شيئان يدخلان على الإنسان ثم جعلوا روبى مثل سكرى وهم المستثقلون نوما من شرب الرائب قال أبو علي ويصح أن يكون سكرى جمع سكر كزمن وزمنى وقد حكى سيبويه رجل سكر بمعنى سكران فتجيء سكرى حينئذ لتأنيث الجمع كالعلامة في طائفة لتأنيث الجمع وقرأ سعيد بن جبير وترى الناس سكرى وما هم بسكارى بالضم والألف وحكى المهدوي عن الحسن أنه قرأ الناس سكارى وما هم بسكرى وقرأ الحسن والأعرج وأبو زرعة بن عمرو بن جرير في الموضعين سكرى بضم السين قال أبو الفتح هو اسم مفرد كالبشرى وبهذا أفتاني أبو علي وقد سألته عن هذا وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو هريرة وأبو نهيك وترى بضم التاء الناس بالنصب قال وإنما هي محسبة ورويت هذه القراءة ترى الناس بضم التاء والسين أي ترى جماعة الناس .
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قوله تعالى " ومن الناس " الآية قال ابن جريح نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف وقيل في أبي جهل بن هشام ثم هي بعد تتناول كل من اتصف بهذه الصفة والمجادلة المحاجة والموادة مؤخوذة من الجدل وهو الفتل والمعنى في قدرة الله تعالى وصفاته وكان سبب الآية كلام من ذكر وغيرهم في أن الله تعالى لا يبعث الموتى ولا يقيم الأجساد من القبور والشيطان هنا هو مغويهم من الجن ويحتمل أن يكون الشيطان من الإنس والإنحاء على متبعيه و المريد المتجرد من الخير للشر ومنه الأمرد وشجرة مردى أي عارية من الورق وصرح ممرد أي مملس من زجاج وصخرة مرداء أي ملساء والضمير في " عليه " عائد على الشيطان قاله قتادة ويحتمل أن يعود على المجادل و " أنه " في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله و " أنه " الثانية عطف على الأولى مؤكدة مثلها وقيل هي مكررة للتأكيد فقط وهذا معترض بأن الشيء لا يؤكد إلا بعد تمامه وتمام أن الأولى إنما هو بصلتها في قوله " السعير " وكذلك لا يعطف ولسيبويه في مثل هذا " أنه " بدل وقيل " أنه " خبر ابتداء محذوف تقديره فشأنه أنه يضله وقدره أبو علي فله أن يضله .

قال القاضي أبو محمد ويظهر لي أن الضمير في " أنه " الأولى للشيطان وفي الثانية لمن الذي هو المتولي وقوله " ويهديه " بمعنى يدله على طريق ذلك وليست بمعنى الإرشاد على الإطلاق وقرأ أبو عمرو إنه من تولاه فإنه يضله بالكسر فيهما وقوله تعالى " يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث " الآية هذا احتجاج على العالم بالبداءة الأولى وضرب الله تعالى في هذه الآية مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوز في العقل البعثة من القبور ثم ورد خبر الشرع بوجوب ذلك ووقوعه والريب الشك وقوله تعالى " إن كنتم " شرط مضمنه التوفيق وقرأ الحسن بن أبي الحسن البعث بفتح العين وهي لغة في البعث عند البصريين وهي عند الكوفيين تخفيف بعث وقوله تعالى " فإنا
خلقناكم من تراب " يريد آدم ثم سلط الفعل عليهم من حيث هم من ذريته وقوله تعالى " ثم من نطفة " يريد المني الذي يكون من البشر والنطفة تقع على قليل الماء وكثيره وقال النقاش المراد " نطفة " آدم وقوله تعالى " ثم من علقة " يريد من الدم تعود النطفة إليه في الرحم أو المقارن للنطفة والعلق الدم العبيط وقيل العلق الشديد الحمرة فسمي الدم لذلك وقوله تعالى " ثم من مضغة " يريد بضعة لحم على قدر ما يمضغ وقوله
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تعالى " مخلقة " معناه متممة البنية " وغير مخلقة " غير متممة أي التي تستسقط قاله مجاهد وقتادة والشعبي وأبو العالية فاللفظة بناء مبالغة من خلق ولما كان الإنسان فيه أعضاء متباينة وكل واحد منها مختص بخلق حسن في جملته تضعيف الفعل لأن فيه خلقا كثيرة وقرأ ابن أبي عبلة مخلقة بالنصب وغير بالنصب في الراء ويتصل بهذا الموضوع من الفقه أن العلماء اختلفوا في أم الولد إذا أسقطت مضغة لم تصور هل تكون أم ولد بذلك فقال مالك والأوزاعي وغيرهما هي أم ولد بالمضغة إذا علم أنها مضغة الولد وقال الشافعي وأبو حنيفة لا حتى يتبين فيه خلق ولو عضو واحد وقوله تعالى " لنبين " قالت فرقة معناه لنبين أمر البعث فهو اعتراض بين الكلامين وقرأت هذه الفرقة بالرفع في نقر المعنى ونحن نقر وهي قراءة الجمهور وقالت فرقة " لنبين " معناه بكون المضغة غير مخلقة وطرح النساء إياها كذلك نبين للناس أن المناقل في الرحم هي هكذا وقرأت هذه الفرقة ونقر بالنصب وكذلك قرأت ونخرجكم بالنصب وهي رواية المفضل عن عاصم وحكى أبو عمرو الداني أن رواية المفضل هذه هي بالياء في يقر وفي يخرجكم والرفع على هذا التأويل سائغ ولا يجوز النصب على التأويل الأول وقرأ ابن وثاب ما نشاء بكسر النون و الأجل المسمى هو مختلف بحسب جنين جنين فثم من يسقط وثم من يكمل أمره ويخرج حيا وقوله تعالى " طفلا " اسم الجنس أي أطفالا واختلف الناس في الأشد من ثمانية عشر إلى ثلاثين إلى اثنين وثلاثين إلى ستة وثلاثين إلى أربعين إلى خمسة وأربعين واللفظ تقال باشتراك فأشد الإنسان على العموم غير أشد اليتيم الذي هو الاحتلام و الأشد في هذه الآية يحتمل المعنيين والرد إلى أرذل العمر هو حصول الإنسان في زمانة واختلال قوة حتى لا يقدر على إقامة الطاعات واختلال عقل حتى لا يقدر على إقامة ما يلزمه من المعتقدات وهذا أبدا يلحق مع الكبر وقد يكون " أرذل العمر " في قليل من السن بحسب شخص ما لحقته
زمانة وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أرذل العمر " خمسة وسبعون سنة وهذا فيه نظر وإن صح عن علي رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن يريد على الأكثر فقد نرى كثيرا أبناء ثمانين سنة ليسوا في أرذل العمر وقرأ الجمهور العمر مشبعة وقرأ نافع العمر مخففة الميم واختلف عنه وقوله تعالى " لكيلا يعلم " أي لينسى معارفه وعلمه الذي كان معه فلا يعلم من ذلك شيئا فهذا مثال واحد يقضي للمعتبر به أن القادر على هذه المناقل المتقن لها قادر على إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذه المناقل إلى حالها الأولى
قوله عز وجل
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هذا هو المثال الثاني الذي يعطي للمعتبر فيه جواز بعث الأجساد وذلك أن إحياء الأرض بعد موتها بين فكذلك الأجساد و " هامدة " معناه ساكنة دارسة بالية ومنه قيل همد الثوب إذا بلي قال الأعشى " الكامل "
( قالت قتيلة ما لجسمك شاحبا
وأرى ثيابك باليات همدا )
واهتزاز الأرض هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماء " وربت " معناه نشزت وارتفعت ومنه الربوة وهو المكان المرتفع وقرأ جعفر بن القعقاع وربأت بالهمز ورويت عن أبي عمرو وقرأها عبد الله بن جعفر وخالد بن ألياس وهي غير وجيهة ووجهها أن تكون من ربأت القوم إذا علوت شرفا من الأرض طليعة فكأن الأرض بالماء تتطاول وتعلو والزوج النوع والبهيج فعيل من البهجة وهي الحسن قاله قتادة وغيره قوله تعالى " ذلك " إشارة إلى كون ما تقدم ذكر ف " ذلك " ابتداء وخبره " بأن " أي هو " بأن الله " تعالى " حق " محيي قادر وقوله " وأن الساعة آتية " ليس بسبب لما ذكر لكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض أو على تقدير والأمر أن الساعة وقوله تعالى " ومن الناس " الآية الإشارة بقوله " ومن الناس " إلى القوم المتقدم ذكرهم وحكى النقاش عن محمد بن كعب أنه قال نزلت الآية في الأخنس بن شريق وكرر هذه على جهة التوبيخ فكأنه يقول فهذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان " ومن الناس " مع ذلك " من يجادل " فكأن الواو واو الحال والآية المتقدمة الواو فيها واو عطف جملة الكلام على ما قبلها والآية على معنى الإخبار وهي ها هنا مكررة للتوبيخ و " ثاني " حال من ضمير في " يجادل " ولا يجوز أن تكون من " من " لأنها ابتداء والابتداء إنما عمله الرفع لا النصب وإضافة " ثاني " غير معتد بها لأنها في معنى الانفصال إذ تقديرها ثانيا عطفه وقوله " ثاني عطفه " عبارة عن المتكبر المعرض قاله ابن عباس وغيره ع وذلك أن صاحب الكبر يرد وجهه عما يتكبر عنه فهو يرد وجهه يصعر خده ويولي صفحته ويلوي عنقه ويثني عطفه
وهذه هي عبارات المفسرين والعطف الجانب وقرأ الحسن عطفه بفتح العين والعطف السيف لأن صاحبه يتعطفه أي يصله بجنبه وقرأ الجمهور ليضل بضم الياء وقرأ مجاهد وأهل مكة بفتح الياء وكذلك قرأ أبو عمرو والخزي الذي توعد به النضر بن الحارث في أسره يوم بدر وقتله بالصفراء والحريق طبقة من طبقات جهنم وقوله تعالى " ذلك بما قدمت يداك " بمعنى يقال له ونسب التقديم إلى اليدين إذ هما آلتا الاكتساب واختلف في الوقف على قوله " يداك " فقيل لا يجوز لأن التقدير وبأن الله أي " وأن الله " هو العدل فيك بجرائمك وقيل يجوز بمعنى والأمر أن الله تعالى " ليس بظلام " والعبيد هنا ذكروا في معنى مكسنتهم وقلة قدرتهم فلذلك جاءت هذه الصيغة .
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هذه الآية نزلت في أعراب وقوم لا يقين لهم كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له اتفاقات حسان من نمو ماله وولد ذكر يرزقه وغير ذلك قال هذا دين جيد وتمسك به لهذه المعاني وإن كان الأمر بخلاف تشاءم به وارتد كما صنع العرنيون وغيرهم قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم وقوله تعالى " على حرف " معناه على انحراف منه عن العقيدة البيضاء أو على شفى منها معدى للزهوق والفتنة الاختبار وقوله تعالى " انقلب على وجهه " عبارة للمولى عن الأمور وخسارته " الدنيا والآخرة " أما " الدنيا " فبالمقادير التي جرت عليه وأما " الآخرة " فبارتداده وسوء معتقده وقرأ مجاهد وحميد والأعرج خاسرا الدنيا والآخرة نصبا على الحال وقوله تعالى " ما لا يضره " يريد الأوثان ومعنى " يدعو " يعبد ويدعو ايضا في ملماته واختلف الناس في قوله تعالى " يدعو لمن ضره " فقالت فرقة من الكوفيين اللام مقدمة على موضعها وإنما التقدير يدعو من لضره ويؤيد هذا التأويل أن عبد الله بن مسعود قرأ يدعو من ضره وقال الأخفش " يدعو " بمعنى يقول و " من " مبتدأ و " ضره " مبتدأ و " أقرب " خبره والجملة صلة وخبر " من " محذوف والتقدير يقول لمن ضره أقرب منه نفعه إله وشبه هذا يقول عنترة يدعون عنتر والرماح كأنها ع وهذا القول فيه نظر فتأمل إفساده للمعنى إذ لم يعتقد الكافر قط أن ضر الأوثان أقرب من نفعها واعتذار أبي علي هنا مموه وأيضا فهو لا يشبه البيت الذي استشهد به وقيل المعنى في " يدعو " يسمى وهذا كالقول الذي قبله إلا أن المحذوف آخرا مفعول تقديره إلها وقال الزجاج يجوز أن يكون " يدعو " في موضع الحال وفيه هاء محذوفة والتقدير ذلك هو الضلال البعيد يدعو أو يدعوه فيوقف على هذا قال أبو علي ويحسن أن يكون ذلك بمعنى الذي أي الذي هو الضلال البعيد " يدعو " فيكون قوله ذلك موصولا بقوله " ذلك هو الضلال البعيد " ويكون " يدعو " عاملا في قوله " ذلك " ع كون " ذلك " بمعنى

الذي غير سهل وشبهه المهدوي بقوله تعالى " وما تلك بيمينك يا موسى " وقد يظهر في الآية أن يكون قوله " يدعو " متصلا بما قبله ويكون فيه معنى التوبيخ كأنه قال " يدعو " من لا يضر ولا ينفع ثم كرر " يدعو " على جهة التوبيخ غير معدى إذ عدي أول الكلام ثم ابتدأ الإخبار بقوله " لمن ضره " واللام مؤذنة بمجيء القسم والثانية التي في " لبئس " لام القسم وإن كان أبو علي مال إلى أنها لام الابتداء والثانية لام اليمين ويظهر ايضا في الآية أن يكون المراد يدعو من ضره ثم علق الفعل بالام وصح أن يقدر هذا الفعل من الأفعال التي تعلق وهي أفعال النفس كظننت وخشيت وأشار أبو علي إلى هذا ورد عليه و " العشير " القريب المعاشر في الأمور وذهب الطبري إلى أن المراد بالمولى والعشير هو الإنسان الذي يعبد الله على حرف ويدعو الأصنام والظاهر أن المراد ب " المولى " و " العشير " هو الوثن الذي ضره أقرب من نفعه وهو قول مجاهد والله أعلم .
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لما ذكر تبارك وتعالى حالة من يعبده " على حرف " وسفه رأيهم وتوعدهم بخسارة الآخرة عقب ذلك بذكر مخالفيهم من أهل الإيمان وذكر ما وعدهم به من إدخاله إياهم الجنة ثم أخذت الآية في توبيخ أولئك الأولين وإسلامهم إلى رأيهم وإحالتهم على مافي عنتهم وليس فيه راحتهم كأنه يقول هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق وظنوا أن الله تبارك وتعالى لن ينصر محمدا وأتباعه ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدنا فمن ظن غير ذلك " فليمدد بسبب " وليختنق ولينظر هل يذهب بذلك غيظه قال هذا المعنى قتادة وهذا على جهة المثل السائر قولهم دونك الحبل فاختنق يقال ذلك للذي يريد من الأمر ما لا يمكنه والسبب الحبل والنصر معروف إلا أن أبا عبيدة ذهب به إلى معنى الرزق كما قالوا أرض منصورة أي ممطورة وكما قال الشاعر " الطويل "
( وإنك لا تعطي أمرا فوق حقه
ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره )
وقال وقف بنا سائل من بني أبي بكر فقال من ينصرني ينصره الله و " السماء " على هذه الأقوال الهواء علوا فكأنه أراد سقفا أو شجرة أو نحوه وقال ابن زيد " السماء " هي المعروفة وذهب إلى معنى آخر كأنه قيل لمن يظن أن الله تعالى لا ينصر محمدا إن كنت تظن ذلك فامدد " بسبب إلى السماء " واقطعه إن كنت تقدر على ذلك فإن عجزت فكذلك لا تقدر على قطع سبب محمد صلى الله عليه وسلم إذ نصرته من هنالك والوحي الذي يأتيه .

قال القاضي أبو محمد والقطع على هذا التأويل ليس بالاختناق بل هو جزم السبب وفي مصحف ابن مسعود ثم ليقطعه بهاء والجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق وقال الخليل وقطع الرجل إذا اختنق بحبل أو نحوه ثم ذكر الآية وتحتمل الآية معنى آخر وهو أن يراد به الكفار وكل من يغتاظ بأن ينصره الله ويطمع أن لا ينصر قيل له من ظن أن هذا لا ينصر فليمت كمدا هو منصور لا محالة فليختنق هذا الظان غيظا وكمدا ويؤيد هذا أن الطبري
والنقاش قالا ويقال نزلت في نفر من بني أسد وغطفان قالوا نخاف أن ينصر محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من يهود من المنافع والمعنى الأول الذي قيل فيه للعابدين " على حرف " ليس بهذا ولكنه بمعنى من قلق واستبطأ النصر وظن أن محمدا لا ينصر فليختنق سفاهة إذ تعدى الأمر الذي حد له في الصبر وانتظار صنع الله وقال مجاهد الضمير في
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" ينصره " عائد على " من " والمعنى من كان من المتقلقين من المؤمنين ع . والضمير في التأويل الذي ذكرناه في أن يراد الكفار لا يعود إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط وقالت فرقة الضمير عائد على الدين والقرآن وقرأ أبو عمرو وابن عامر ليقطع فلينظر بكسر اللام فيهما على الأصل وهي قراءة الجمهور وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بسكون اللام فيهما في لام الأمر في كل القرآن مع الواو والفاء وثم واختلف عن نافع وهي قراءة الحسن وأبي عمرو وعيسى ع أما الواو والفاء إذا دخلا على الأمر فحكى سيبويه أنهم يرونها كأنها من الكلمة فسكون اللام تخفيف وهو أفصح من تحريكها وأما ثم فهي كلمة مستقلة فالوجه تحريك اللام بعدها ع وقد رأى بعض النحويين الميم من ثم بمنزلة الواو والفاء وقوله تعالى " ما يغيظ " يحتمل أن تكون " ما " بمعنى الذي وفي " يغيظ " عائد عليها ويحتمل أن تكون مصدرية حرفا فلا عائد عليها والكيد هو مده السبب ع وأبين وجوه هذه الآية أن تكون مثلا ويكون النصر المعروف والقطع الاختناق و " السماء " الارتفاع في الهواء بسقف أو شجرة ونحوه فتأمله وقوله تعالى " وكذلك أنزلناه " إلى " شهيد " المعنى وكما وعدنا بالنصر وأمرنا بالصبر كذلك أنزلنا القرآن آية بينة لمن نظر واهتدى لا ليقترح معها ويستعجل القدر وقال الطبري المعنى وكما بينت حجتي على من جحد قدرتي على إحياء الموتى " كذلك أنزلناه " والضمير في " أنزلناه " عائد على القرآن وجاءت هذه الضمائر هكذا وإن لم يتقدم ذكر لشهرة المشار إليه نحو قوله تعالى " حتى توارت بالحجاب " وغيره وقوله تعالى " وأن " في موضع خير الابتداء والتقدير والأمر أن الله يهدي من يريد وهداية الله تعالى هي خلقه الرشاد والإيمان في نفس الإنسان ثم أخبر الله تعالى عن فعله بالفرق المذكورين وهم المؤمنون بمحمد عليه السلام وغيره واليهود والصابئون وهم قوم يعبدون الملائكة ويستقبلون القبلة ويوحدون الله ويقرؤون
الزبور قاله قتادة " والنصارى والمجوس " وهم عبدة النار والشمس والقمر والمشركون وهم عبدة الأوثان قال قتادة الأديان ستة خمسة للشيطان وواحد للرحمن وخبر " أن " قوله تعالى الله " يفصل بينهم " ثم دخلت " إن " على الخبر مؤكدة وحسن ذلك لطول الكلام فهي وما بعدها خبر " إن " الأولى وقرن الزجاج هذه الآية بقول الشاعر " البسيط "
( إن الخليفة إن الله سربله
سربال ملك به ترجى الخواتيم )

نقله من الطبري وليس هذا البيت كالآية لأن الخبر في البيت في قوله ترجى الخواتيم وإن الثانية وجملتها معترضة بين الكلامين ثم تم الكلام كله في قوله تعالى " القيامة " واستأنف الخبر عن " إن الله على كل شيء شهيد " عالم به وهذا خبر مستأنف للفصل بين الفرق وفصل الله تعالى بين هذه الفرق هو إدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار .
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" ألم تر " تنبيه من رؤية القلب وهذه آية إعلام بتسليم المخلوقات جمع لله وخضوعها وذكر في الآية كل ما عبد الناس إذ في المخلوقات أعظم مما قد ذكر كالرياح والهواء ف " من في السماوات " الملائكة " ومن في الأرض " من عبد من البشر " والشمس " كانت تعبدها حمير وهم قوم بلقيس والقمر كانت كنانة تعبده قاله ابن عباس وكانت تميم تعبد الدبران وكانت لخم تعبد المشتري وكانت طيىء تعبد الثريا وكانت قريش تعبد الشعرى وكانت أسد تعبد عطارد وكانت ربيعة تعبد المرزم " والجبال والشجر " منها النار وأصنام الحجارة والخشب " والدواب " فيها البقر وغير ذلك مما عبد من الحيوان كالديك ونحوه و السجود في هذه الآية هو بالخضوع والانقياد للأمر كما قال الشاعر ترى الأكم فيه سجدا للحوافر وهذا مما يتعذر فيه السجود المتعارف وقال مجاهد سجود هذه الأشياء هو بظلالها وقال بعضهم سجودها هو بظهور الصنعة فيها ع وهذا وهم وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح وهناك يحتمل أن يقال هي بآثار الصنعة وقوله تعالى " وكثير حق عليه العذاب " يحتمل أن يكون معطوفا على ما تقدم أي " وكثير حق عليه العذاب " يسجد أي كراهية وعلى رغمه إما بظله وإما بخضوعه عند المكاره ونحو ذلك قاله مجاهد وقال سجوده بظله ويحتمل أن يكون رفعا بالابتداء مقطوعا مما قبله وكأن الجملة معادلة لقوله " وكثير من الناس " لأن المعنى أنهم مرحومون بسجودهم ويؤيد هذا قوله تعالى بعد ذكل " ومن يهن الله " الاية وقرأ جمهور الناس من مكرم بكسر الراء وقرأ ابن أبي عبلة بفتح الراء على معنى من موضع كرامة أو على أنه مصدر كمدخل وقرأ الجمهور والدواب مشددة الباء وقرأ الزهري وحده بتخفيف الباء وهي قليلة ضعيفة وهي تخفيف على غير قياس كما قالوا ظلت وأحست وكما قال علقمة " البسيط "
( كأن إبريقهم ظبي على شرف
مفدم بسبا الكتان ملثوم )
أردا بسبائب الكتان وأنشد أبو علي في مثله " الكامل "
( حتى إذا ما لم
أجد غير الشر
كنت أمرأ من مالك بن جعفر )

وهذا باب إنما يستعمل في الشعر فلذلك ضعفت هذه القراءة وقوله تعالى " هذان خصمان " الآية اختلف الناس في المشار إليه بقوله " هذان " فقال قيس بن عباد وهلال بن يساف نزلت هذه الآية في المتبارزين يوم بدر وهم ستة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث برزوا لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى وأقسم أبو ذر على هذا القول ع ووقع أن الآية فيهم في صحيح البخاري وقال ابن عباس الإشارة
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إلى المؤمنين وأهل الكتاب وذلك أنه وقع بينهم تخاصم فقالت اليهود نحن أقوم دينا منكم ونحو هذا فنزلت الآية وقال عكرمة المخاصمة بين الجنة والنار وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن وعاصم والكلبي الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم ع وهذا قول تعضده الآية وذلك أنه تقدم قوله " وكثير من الناس " المعنى هم مؤمنون ساجدون ثم قال " وكثير حق عليه العذاب " ثم أشار إلى هذين الصنفين بقوله " هذان خصمان " والمعنى أن الإيمان وأهله والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب وقوله تعالى " خصمان " يريد طائفتين لأن لفظة خصم هي مصدر يوصف به الجمع والواحد ويدل على أنه أراد الجمع قوله " اختصموا " فإنها قراءة الجمهور وقرأ ابن أبي عبلة اختصما في ربهم وقوله " في ربهم " معناه في شأن ربهم وصفاته وتوحيده ويحتمل أن يريد في رضاء ربهم وفي ذاته ثم بين حكمي الفريقين فتوعد تعالى الكفار بعذاب جهنم و " قطعت " معناه جعلت لهم بتقدير كما يفصل الثوب وروي أنها من نحاس وقيل ليس شيء من الحجارة والفلز أحر منه إذا حمي وروي في صب " الحميم " وهو الماء المغلي أنه تضرب رؤوسهم ب المقامع فتنكشف أدمغتهم فيصب " الحميم " حينئذ وقيل بل يصب الحميم أولا فيفعل ما وصف ثم تضرب ب المقامع بعد ذلك و " الحميم " الماء المغلي و " يصهر " معناه يذاب وقيل معناه يعصر وهذه العبارة قلقة وقيل معناه ينضج ومنه قول الشاعر تصهره الشمس ولا ينصهر وإنما يشبه فيمن قال يعصر أنه أراد الحميم يهبط كل ما يلقى في الجوف ويكشطه ويسلته وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلته ويبلغ به قدميه ويذيبه ثم يعاد كما كان وقرأ الجمهور يصهر وقرأت فرقة يصهر بفتح الضاد وشد الهاء والمقمعة بكسر الميم مقرعة من حديد يقمع بها المضروب وقوله " أرادوا " روي فيه أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم فيصلون إلى أبواب النار فيريدون

الخروج فيضربون ب المقامع وتردهم الزبانية ومن في قوله " منها " الابتداء الغاية وفي قوله " من غم " يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون لابتداء غاية أيضا وهي بدل من الأولى وقوله " وذوقوا " هنا محذوف تقديره ويقال لهم " ذوقوا " و " الحريق " فعيل بمعنى مفعل أي محرق وقرأ الجمهور هذان بتخفيض النون وقرأ ابن كثير وحده هذان بتشديد النون وقرأها شبل وهي لغة لبعض العرب في المبهمات كاللذان وهذان وقد ذكر ذلك أبو علي .
قوله عز وجل
سورة الحج الآية 2325
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هذه الآية معادلة لقوله " فالذين كفروا " وقرأ الجمهور يحلون بضم الياء وشد اللام من الحلي وقرأ ابن عباس يحلون بفتح الياء واللام وتخفيفها يقال حلي الرجل وحليت المرأة إذا صارت ذات حلي وقيل هي من قولهم لم يحل فلان بطائل و " من " في قوله " من أساور " هي لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض و الأساور جمع سوار وإسوار بكسر الهمزة وقيل " أساور " جمع وأسورة وأسوةر جمع سوار وقرأ ابن عباس من أسورة من ذهب و اللؤلؤ الجوهر وقيل صغاره وقيل كباره والأشهر أنه اسم للجوهر وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر ولؤلؤا بالنصب عطفا على موضع الأساور لأن التقدير يحلون أساور وهي قراءة الحسن والجحدري وسلام ويعقوب والأعرج وأبي جعفر وعيسى بن عمر وحمل أبو الفتح نصبه على إضمار فعل وقرأ الباقون من السبعة و لؤلؤ بالخفض عطفا إما على لفظ الأساور ويكون اللؤلؤ في غير الأساور وإما على الذهب لأن الأساور أيضا تكون من ذهب ولؤلؤ قد جمع بعضه إلى بعض ورويت هذه القراءة عن الحسن بن أبي الحسن وطلحة وابن وثاب والأعمش وأهل مكة وثبتت في الإمام ألف بعد الواو قاله الجحدري وقال الأصمعي ليس فيها ألف وروى يحيى عن أبي بكر عن عاصم همز الواو الثانية دون الأولى وروى المعلى بن منصور عن أبي بكر عن عاصم ضد ذلك قال أبو علي همزهما وتخفيفهما وهمز إحداهما دون الأخرى جائز كله وقرأ ابن عباس ولئلئا بكسر اللامين وأخبر عنهم بلباس الحرير لأنها من أكمل حالات الآخرة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال ابن عباس لا تشبه أمور الآخرة أمور الدنيا إلا في الأسماء فقط وأما الصفات فمتباينة و " الطيب من القول " لا إله إلا الله وما جرى معها من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتقديسه وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث طيب فإنها لا تسمع فيها لاغية و " صراط الحميد " هو طريق الله تعالى الذي دعا عباده إليه ويحتمل أن

يريد ب " الحميد " نفس الطريق فأضاف إليه على حد إضافته في قوله " دار الآخرة " وقوله تعالى " إن الذين كفروا ويصدون " الآية قوله " ويصدون " تقديره وهم يصدون وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي وقالت فرقة الواو زائدة " ويصدون " خبر " إن " وهذا مفسد للمعنى المقصود وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله " والبادي " تقديره خسروا أو هلكوا وجاء " يصدون " مستقبلا إذ هو فعل يديمونه كما جاء قوله تعالى " الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم " ونحوه وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك الجمع إلا أن يراد صدهم لأفراد من الناس فقد وقع ذلك في صدر المبعث وقالت فرقة " المسجد الحرام " أرادوا به مكة كلها ع وهذا صحيح لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من ذلك وقرأ جمهور الناس سواء بالرفع وهو على الابتداء و " العاكف " خبره وقيل الخبر " سواء " وهو مقدم وهو قول أبي علي والمعنى الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبدا وقرأ حفص عن عاصم سواء بالنصب وهي قراءة الأعمش وذلك يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مفعولا ثانيا ل جعل ويرتفع العاكف به لأنه مصدر في معنى مستو أعمل عمل اسم الفاعل والوجه الثاني أن يكون حالا من الضمير في " جعلنا " وقرأت فرقة سواء بالنصب العاكف بالخفض عطفا على الناس و " العاكف " المقيم في البلد و " البادي " القادم عليه من غيره وقرأ
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ابن كثير في الوصل والوقف البادي بالياء ووقف أبو عمرو بغير ياء ووصل بالياء وقرأ نافع الباد بغير ياء في الوصل والوقف في رواية المسيبي وأبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس وروى ورش الوصل بالياء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بغير ياء وصلا ووقفا وهي في الإمام بغير ياء وأجمع الناس على الاستواء في نفس " المسجد الحرام " واختلفوا في مكة فذهب عمر بن الخطاب وابن عباس ومجاهد وجماعة معهم إلى أن الأمر كذلك في دور مكة وأن القادم له النزول حيث وجد وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى وقال ذلك سفيان الثوري وغيره وكذلك كان الأمر في الصدر الأول قال ابن سابط وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال أتغلق بابا في وجه حاج بيت الله فقال إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب وقال جمهور من الأمة منهم مالك ليس الدور كالمسجد ولأهلها الامتناع بها والاستبداد وعلى هذا هو العمل اليوم وهذا الاختلاف الأول متركب على الاختلاف في مكة هل هي عنوة كما روي عن مالك والأوزاعي أو صلح كما روي عن الشافعي فمن رآها صلحا فإن الاستواء في المنازل عنده بعيد ومن رآها عنوة أمكنه أن يقول الاستواء فيها قرره الأئمة الذين لم يقطعوها أحدا وإنما سكنى من سكن من قبل نفسه .
قال القاضي أبو محمد وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل منزلا يقتضي أن لا استواء وأنها متملكة ممنوعة على التأويلين في قوله عليه السلام لأنه تؤول بمعنى أنه ورث جميع منازل أبي طالب وغيره وتؤول بمعنى أنه باع منازل بني هاشم حين هاجروا ومن الحجة لتملك أهلها دورهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن بأربعة آلاف ويصح مع ذلك أن يكون الاستواء في وقت الموسم للضرورة والحاجة فيخرج الأمر حينئذ عن الاعتبار بالعنوة والصلح وقوله تعالى " بإلحاد " قال أبو عبيدة الباء زائدة ومنه
قول الشاعر :
( بواد يمان ينبت الشت صدره
وأسفله بالمرخ والشبهان )
ومنه قول الأعشى
( ضمنت برزق عيالنا أرماحنا
)

وهذا كثير ويجوز أن يكون التقدير " ومن يرد فيه " الناس " بإلحاد " و الإلحاد الميل وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب بذلك إلا في مكة هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيرهم وقال ابن عباس الإلحاد في هذه الآية الشرك وقال ايضا هو استحلال الحرام وحرمته وقال مجاهد هو العمل السيىء فيه وقال عبد الله بن عمرو قول لا والله وبلى والله بمكة من الإلحاد وقال حبيب بن أبي ثابت الحكرة بمكة من الإلحاد بالظلم ع والعموم يأتي على هذا كله وقرأت فرقة ومن يرد من الورود حكاه الفراء والأول أبين وأعم وأمدح للبقعة و " من " شرط جازمة للفعل وذلك منع من عطفها على " الذين " والله المستعان .
قوله عز وجل
سور الحج الآية 2628
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المعنى واذكر " إذ بوأنا " و بوأ هي تعدية باء بالتضعيف و باء معناه رجع فكأن المبوىء يرد المبوأ إلى المكان واستعملت اللفظة بمعنى سكن ومنه قوله تعالى " نتبوأ من الجنة حيث نشاء " وقال الشاعر .
( كم من أخ لي صالح
بوأته بيدي لحدا )

واللام في قوله تعالى " لإبراهيم " قالت فرقة هي زائدة وقالت فرقة " بوأنا " نازلة منزلة فعل يتعدى باللام كنحو جعلنا ع والأظهر أن يكون المفعول الأول ب " بوأنا " محذوفا تقديره الناس أو العالمين ثم قال " لإبراهيم " بمعنى له كانت هذه الكرامة وعلى يديه بوؤا و " البيت " هو الكعبة وكان فيما روي قد جعله الله تعالى متعبدا لآدم عليه السلام ثم درس بالطوفان وغيره فلما جاءت مدة إبراهيم أمره الله تعالى ببنائه فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثرا فبعث الله ريحا فكشف له عن أساس آدم فرفع قواعده عليه وقوله " أن لا تشرك " هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور حكيت لنا بمعنى قيل له لا تشرك وقرأ عكرمة ألا يشرك بالياء على نقل معنى القول الذي قيل له قال أبو حاتم ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى لأن لا يشرك ع يحتمل أن تكون أن في قراءة الجمهور مفسرة ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعد وأنتم لم تفوا بل أشركتم وقالت فرقة الخطاب من قوله " أن لا تشرك " لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج ع والجمهور على أن ذلك لإبراهيم وهو الأصح وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء وغير ذلك والقائمون هم المصلون وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهي القيام والركوع والسجود وقرأ جمهور الناس وأذن بشد الذال وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن محيصن وآذن بمدة وتخفيف الذال وتصحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنها وأذن فعل ماض وأعرب عن ذلك بأن جعله عطفا على " بوأنا " وروي أن إبراهيم
عليه السلام لما أمر بالأذان بالحج قال يا رب وإذا ناديت فمن يسمعني فقيل له ناد يا إبراهيم فعليك النداء وعلينا البلاغ فصعد على أبي قبيس وقيل على حجر المقام ونادى أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا واختلفت الروايات في ألفاظه عليه السلام واللازم أن يكون فيها ذكر البيت والحج وروي أنه يوم نادى أسمع كل من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال وأجابه كل شيء في ذلك الوقت من جماد وغيره لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على ذلك قاله ابن عباس وابن جبير وقرأ جمهور الناس بالحج بفتح الحاء وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن بكسرها و " رجالا " جمع راجل كتاجر وتجار وقرأ عكرمة وابن عباس وأبو مجلز وجعفر بن محمد رجالا بضم الراء وشد الجيم ككاتب وكتاب وقرأ عكرمة أيضا وابن أبي إسحاق رجالا بضم الراء وتخفيف الجيم وهو قليل في أبنية
118

الجمع ورويت عن مجاهد وقرأ مجاهد رجالي على وزن فعالى فهو كمثل كسالى والضامر قالت فرقة أراد بها الناقة ع وذلك أنه يقال ناقة ضامر .
ومنه قول الأعشى
( عهدي بها في الحي قد ذرعت
هيفاء مثل المهرة الضامر )
فيجيء قوله " يأتين " مستقيما على هذا التأويل وقالت فرقة الضامر هو كل ما اتصف بذلك من جمل أو ناقة وغير ذلك ع وهذا هو الأظهر لكنه يتضمن معنى الجماعات أو الرفاق فيحسن لذلك قوله " يأتين " وقرأ أصحاب ابن مسعود يأتون وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك وفي تقديم " رجالا " تفضيل للمشاة في الحج قال ابن عباس ما آسى على شيء فاتني إلا أن أكون حججت ماشيا فإني سمعت الله تعالى يقول " يأتونك رجالا " وقال ابن أبي نجيح حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين واستدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط ع قال مالك في الموازية لا أسمع للبحر ذكرا ع وهذا تأسيس لا أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه وذلك أن مكة ليست في صفة بحر فيأتيها الناس بالسفن ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على " ضامر " فإنما ذكرت حالتا الوصول وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا القوي فأما إذا اقترن به عدو أو خوف أو هول شديد أو مرض يلحق شخصا ما فمالك والشافعي وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار وأنه ليس بسبيل يستطاع وذكر صاحب الاستظهار في هذا المعنى كلاما ظاهره أن الوجوب لا يسقطه شيء من هذه الأعذار ع وهذا ضعيف والفج الطريق الواسعة والعميق معناه البعيد وقال الشاعر : " الطويل "
( إذا الخيل جاءت من فجاج عميقة
يمد بها في السير أشعث شاحب )
والمنافع في هذه الآية التجارة في قول أكثر المتأولين ابن عباس وغيره وقال أبو جعفر محمد بن علي أراد الأجر و " منافع " الآخرة وقال مجاهد بعموم الوجهين وقوله تعالى " اسم الله " يصح أن يريد بالأسم ها هنا المسمى بمعنى ويذكروا الله

على تجوز في هذه العبارة إلا أن يقصد ذكر القلوب ويحتمل أن يريد بالاسم التسميات وذكر الله تعالى إنما هو بذكر أسمائه ثم بذكر القلب السلطان والصفات وهذا كله على أن يكون الذكر بمعنى حمده وتقديسه شكرا على نعمته في الرزق ويؤيده قوله عليه السلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وذهب قوم إلى أن المراد ذكر أسم الله تعالى على النحر والذبح وقالوا إن في ذكر الأيام دليلا على أن الذبح في الليل لا يجوز وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي وقال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر ويوم النحر وأيام التشريق وقال ابن سيرين بل أيام العشر فقط وقالت فرقة أيام التشريق ذكره القتبي وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه بل المعلومات يوم النحر ويومان بعده وأيام التشريق الثلاثة هي معدودات فيكون يوم النحر معلوما لا معدودا واليومان بعده معلومان معدودان والرابع معدود لا معلوم ع وحمل هؤلاء على هذا التفصيل أنهم أخذوا ذكر " اسم الله " هنا على الذبح للأضاحي والهدي وغيره فاليوم الرابع لا يضحى فيه عند مالك وجماعة وأخذوا التعجل والتأخر بالنفر في
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الأيام المعدودات فتأمل هذا يبين لك قصدهم ويظهر أن تكون المعدودات والمعلومات بمعنى أن تلك الأيام الفاضلة كلها ويبقى أمر الذبح وأمر الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا بمعلوم وتكون فائدة قوله " معلومات " و " معدودات " التحريض على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها أي ليس كغيرها فكأنه قال هي مخصوصات فلتغتنم وقوله " فكلوا " ندب واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بأكثرها مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل و " البائس " الذي قد مسه ضر الفاقة وبؤسها يقال بأس الرجل يبؤس وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم تكن فقرا ومنه قوله عليه السلام لكن البائس سعد بن خولة والمراد في هذه الآية أهل الحاجة .
قوله عز وجل
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اختلفت القراءة في سكون اللام في قوله تعالى " ليقضوا وليوفوا وليطوفوا " وفي تحريك جميع ذلك بالكسر وفي تحريك ليقضوا وتسكين الاثنين وقد تقدم في قوله " فليمدد " بسبب توجيه جميع ذلك و التفث ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك وقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر وليوفوا بفتح الواو وشد الفاء ووفى وأوفى لغتان مستعملتان في كتاب الله تعالى وأوفى أكثر والنذور ما معهم من هدي وغيره والطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج قال الطبري لا خلاف بين المتأولين في ذلك قال مالك هو واجب يرجع تاركه من وطنه إلا أن يطوف طواف وداع فإنه يجزئه منه .
قال القاضي أبو محمد ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف الوداع إذ المستحسن أن يكون ولا بد وقد أسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال سألت زهيرا عن قوله تعالى " وليطوفوا بالبيت العتيق " فقال هو طواف الوداع وقال مالك في الموطأ واختلف المتألون في وجه صفة البيت ب " العتيق
" فقال مجاهد والحسن " العتيق " القديم يقال سيف عتيق وقد عتق الشيء قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول يعضده النظر إذ هو أول بيت وضع للناس إلا أن ابن الزبير قال سمي عتيقا لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة بمنعه إياه منهم وروي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظر مع الحديث وقالت فرقة سمي عتيقا لأنه لم يملك موضعه قط وقالت فرقة سمي عتيقا لأن الله تعالى يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب قال الفقيه الإمام القاضي وهذا يرده التصريف وقيل سمي عتيقا لأنه أعتق من غرق الطوفان قاله ابن جبير ويحتمل أن يكون " العتيق " صفة مدح تقتضي جودة الشيء كما قال
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس عتيق الحديث ونحوه قولهم كلام حر وطين حر وقوله تعالى " ذلك " يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير فرضكم ذلك أو الواجب ذلك ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير امتثلوا ذلك ونحو هذا الإضمار وأحسن الأشياء مضمرا أحسنها مظهرا ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير " البسيط "
( هذا وليس كمن يعطي بخطته
وسط الندى إذا ما قائل نطقا )

والحرمات المقصودة هاهنا في أفعال الحج المشار إليها في قوله " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " ويدخل في ذلك تعظيم المواضع قاله ابن زيد وغيره ووعد على تعظيمها بعد ذلك تحريضا وتحريصا ثم لفظ الآية بعد ذلك يتناول كل حرمة لله تعالى في جميع الشرع وقوله تعالى " فهو خير " ظاهره أنها ليست للتفضيل وإنما هي عدة بخير ويحتمل أن يجعل " خير " للتفضيل على تجوز في هذا الموضع وقوله تعالى " أحلت " إشارة إلى ما كانت العرب تفعله من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة فأذهب الله تعالى ذلك وأحل لهم جميع " الأنعام إلا ما يتلى " عليهم في كتاب الله تعالى في غير موضع ثم أمرهم باجتناب " الرجس من الأوثان " والكلام يحتمل معنيين أحدهما أن تكون " من " لبيان الجنس فيقع نهيه عن رجس الأوثان فيقع نهيها في غير هذا الموضع والمعنى الثاني أن تكون " من " لابتداء الغاية فكأنه نهاهم عن الرجس عاما ثم عين لهم مبدأ الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان فيكون هذا مما يتلى عليهم ومن قال " من " للتبعيض قلب معنى الآية ويفسده والمروي عن ابن عباس وابن جريج أن الآية نهي عن عبادة الأوثان و " الزور " عام في الكذب والكفر وذلك أن كل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور وقال ابن مسعود وابن جريج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدلت شهادة الزور بالشرك وتلا هذه الآية و " الزور " مشتق من الزور وهو الميل ومنه في جانب

فلان زور ويظهر أن الإشارة في زور أقوالهم في تحريم وتحليل مما كانوا قد شرعوه في الأنعام و " حنفاء " معناه مستقيمين أو مائلين إلى الحق بحسب أن لفظة الحنف من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل و " حنفاء " نصب على الحال وقال قوم " حنفاء " معناه حجاجا وهذا تخصيص لا حجة معه و " غير مشركين " يجوز أن يكون حالا أخرى ويجوز أن يكو صفة لقول " حنفاء " ثم ضرب تعالى مثلا للمشرك بالله أظهره في غاية السقوط وتحمل والانبتات من النجاة بخلاف ما ضرب للمؤمن في قوله " فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى " ومنه قول علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أكذب عليه الحديث وقرأ نافع وحده فتخطفه الطير بفتح الخاء وشد الطاء على حذف تاء التفعل وقرأ الباقون فتخطفه بسكون الخاء وتخفيف الطاء وقرأ الحسن فيما روي عنه فتخطفه بكسر التاء والخاء وفتح الطاء مشددة وقرأ أيضا الحسن وأبو رجاء بفتح التاء وكسر الخاء والطاء وشدها وقرأ الأعمش من السماء تخطفه بغير فاء وعلى نحو قراءة الجماعة وعطف المستقبل على الماضي لأنه بتقدير فهو تخطفه الطير وقرأ أبو جعفر الرياح والسحيق البعيد ومنه قولهم أسحقه الله ومنه قوله عليه السلام فسحقا فسحقا ومنه نخلة سحوق للبعيدة في السماء .
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التقدير في هذا الموضع الأمر ذلك والشعائر جمع شعيرة وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم قالت فرقة قصد ب الشعائر في هذه الآية الهدي والأنعام المشعرة ومعنى تعظيمها تسميتها والاهتبال بأمرها والمغالات بها قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة وعود الضمير في " إنها " على التعظمة والفعلة التي يتضمنها الكلام وقرأ القلوب بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو " تقوى " ثم اختلف المتألون في قوله " لكم فيها منافع " الآية فقال مجاهد وقتادة أراد أن للناس في أنعامهم منافع من الصوف واللبن وغير ذلك ما لم يبعثها ربها هديا فإذا بعثها فهو الأجل المسمى وقال عطاء بن أبي رباح أراد في الهدي المبعوث منافع من الركوب والاحتلاب لمن اضطر والأجل نحرها وتكون " ثم " لترتيب الجمل لأن المحل قبل الأجل ومعنى الكلام عند هاتين الفرقتين " ثم محلها " إلى موضع النحر فذكر " البيت " لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وغيره وقال ابن زيد وابن عمر والحسن ومالك الشعائر في هذه الآية مواضع الحج كلها ومعالمه بمنى وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغير ذلك وفي الآية التي تأتي أن البدن من الشعائر والمنافع التجارة وطلب الرزق ويحتمل أن يريد كسب الآجر والمغفرة وبكل احتمال قالت فرقة والأجل الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة وقوله " محلها " مأخوذ من إحلال المحرم ومعناه ثم أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة ب " البيت العتيق " ف " البيت " على هذا التأويل مراد بنفسه قاله مالك في الموطأ ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل أمة من الأمم المؤمنة " منسكا " أي موضع نسك وعبادة وهذا على أن المنسك ظرف كالمذبح ونحوه ويحتمل أن يريد به المصدر كأنه قال عبادة ونحو هذا والناسك العابد وقال مجاهد سنة في هراقة دماء الذبائح وقرأ معظم القراء منسكا بفتح السين وهو من نسك ينسك بضم السين في المستقبل وقرأ حمزة والكسائي منسكا بكسر
السين قال أبو علي الفتح أولى لأنه إما المصدر وإما المكان وكلاهما مفتوح والكسر في هذا من الشاذ في اسم المكان أن يكون مفعل من فعل يفعل مثل مسجد من سجد يسجد ولا يسوغ فيه القياس ويشبه أن الكسائي سمعه من العرب وقوله " ليذكروا اسم الله " معناه أمرناهم عند ذبائحم بذكر الله وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه فالإله واحد لجميعكم بالأمر كذلك في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له و " أسلموا " معناه لحقه ولوجهه ولإنعامه آمنوا وأسلموا ويحتمل أن يريد الاستسلام ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر بشارة على الإطلاق وهي أبلغ من المفسرة لأنها مرسلة مع نهاية التخيل
122

و " المخبتين " المتواضعين الخاشعين من المؤمنين والخبت ما انخفض من الأرض والمخبت المتواضع الذي مشيه متطامن كأنه في حدود من الأرض وقال عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا .
قال القاضي أبو محمد : وهذا مثال شريف من خلق المؤمن الهين اللين وقال مجاهد هم المطمئنون بأمر الله ووصفهم تعالى بالخوف والوجل عند ذكر الله وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه ووصفهم بالصبر وبإقامة الصلاة وإدامتها وقرأ الجمهور الصلاة بالخفض وقرأ ابن أبي إسحاق الصلاة بالنصب على توهم النون وأن حذفها للتخفيف ورويت عن أبي عمرو وقرأ الأعمش والمقيمين الصلاة بالنون والنصب في الصلاة وقرأ الضحاك والمقيم الصلاة وروي أن هذه الآية قوله " وبشر المخبتين " نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .
قوله عز وجل
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البدن جمع بدنة وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة قاله عطاء وغيره وسميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن وقيل بل هذا الاسم خاص بالإبل وقالت فرقة " البدن " جمع بدن بفتح الدال والباء ثم اختلفت فقال بعضها " البدن " مفرد اسم جنس يراد به العظيم السمين من الإبل والبقر ويقال للسمين من الرجال بدن وقال بعضها " البدن " جمع بدنة كثمرة وثمر وقرأ الجمهور والبدن ساكنة الدال وقرأ أبو جعفر وشيبة والحسن وابن أبي إسحاق البدن بضم الدال فيحتمل أن يكون جمع بدنة كثمر وعدد الله تعالى في هذه الآية نعمته على الناس في هذه " البدن " وقد تقدم القول في الشعائر والخير قيل فيه ما قيل في المنافع التي تقدم ذكرها والصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة وقوله " عليها " يريد عند نحرها وقرأ جمهور الناس صواف بفتح الفاء وشدها جمع صافة أي مصطفة في قيامها وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري وشقيق وسليمان التيمي والأعرج صوافي جمع صافية أي خالصة لوجه الله تعالى لا شركة فيها لشيء كما
كانت الجاهلية تشرك وقرأ الحسن أيضا صواف بكسر الفاء وتنوينها مخففة وهي بمعنى التي قبلها لكن حذفت الياء تخفيفا على غير قياس وفي هذا نظر وقرأ ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو جعفر محمد بن علي صوافن بالنون جمع صافنة وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب والصافن من الخيل الرافع لفراهيته إحدى يديه وقيل إحدى رجليه ومنه قوله تعالى " الصافنات الجياد "
وقال عمرو بن كلثوم
( تركنا الخيل عاكفة عليه
مقلدة أعنتها صفونا )
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و " وجبت " معناه سقطت بعد نحرها ومنه وجبت الشمس ومنه قول أوس بن حجر ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب وقوله " كلوا " ندب وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم وقال مجاهد وإبراهيم والطبري هي إباحة و " القانع " السائل يقال قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل بفتح النون في الماضي وقنع بكسر النون يقنع قناعة فهو قنع إذا تعفف واستغنى قاله الخليل ومن الأول قول الشماخ
( لمال المرء يصلحه فيغني
مفاقرة أعف من القنوع )
فمحرور القول من أهل العلم قالوا " القانع " السائل " والمعتر " المتعرض من غير سؤال قاله محمد بن كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي والحسن بن أبي الحسن وعكست فرقة هذا القول حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال " القانع " المستغني بما أعطيه " والمعتر " المتعرض وحكي عنه أنه قال " القانع " المتعفف " والمعتر " السائل وحكي عن مجاهد أنه قال " القانع " الجار وإن كان غنيا وقرأ أبو رجاء القنع فعلى هذا التأويل معنى الآية أطعموا المتعفف الذي لا يأتي متعرضا والمتعرض وذهب أبو الفتح بن جني إلى أنه أراد القانع فحذف الألف تخفيفا وهذا بعيد لأن توجيهه على ما ذكرته آنفا أحسن وإنما يلجأ إلى هذا إذا لم توجد مندوحة وقرأ أبو رجاء وعمرو بن عبيد المعتري والمعنى واحد وروي عن أبي رجاء والمعتر بتخفيف الراء وقال الشاعر " الطويل "
( لعمرك ما المعتر يغشى بلادنا
لنمنعه بالضائع المتهضم )
وذهب ابن مسعود إلى أن الهدي أثلاث وقال جعفر بن محمد عن أبيه أطعم " القانع والمعتر " ثلثا والبائس الفقير ثلثا وأهلي ثلثا وقال ابن المسيب ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع وهذا كله على جهة الاستحسان لا على الفرض ثم قال " كذلك " أي كما أمرناكم فيها بهذا كله " سخرناها لكم " " ولعلكم " ترج في حقنا وبالإضافة إلى نظرنا وقوله " ينال " عبارة مبالغة وتوكيد
وهي بمعنى لن يرتفع عنده ويتحصل سبب ثواب وقال ابن عباس إن أهل الجاهلية كانوا يضرجون البيت بالدماء فأراد المؤمنون فعل ذلك فنهى الله عن ذلك ونزلت هذه الآية والمعنى ولكن ينال الرفعة عنده والتحصيل حسنة لديه " التقوى " أي الإخلاص والطاعات وقرأ مالك بن دينار والأعرج وابن يعمر والزهري تنال وتناله بتاء فيهما والتسمية والتكبير على الهدي والأضحية هو أن يقول الذابح باسم الله والله أكبر وروي أن قوله " وبشر المحسنين " نزلت في الخلفاء الأربعة حسبما تقدم في التي قبلها فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم .
قوله عز وجل
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روي أن هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة اراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر فنزلت هذه الآية إلى قوله " كفور " ووكد فيها بالمدافعة ونهى أفضح نهي عن الخيانة والغدر وقرأ نافع والحسن وأبو جعفر يدافع ولولا دفاع وقرأ أبو عمرو وابن كثير يدفع ولولا دفع وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يدافع ولولا دفع قال أبو علي أجريت دافع في هذه القراءة مجرى دفع كعاقبت اللص وطابقت النعل فجاء المصدر دفعا قال أبو الحسن والأخفش أكثر الكلام أن الله يدفع ويقولون دافع الله عنك إلا أن دفع أكثر .
قال القاضي أبو محمد فحسن في الآية " يدفع " لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم فتجيء معارضته ودفعه مدافعة عنهم وحكى الزهراوي أن دفاعا مصدر دفع كحسبت حسابا ثم أذن الله تعالى في قتال المؤمنين لمن قاتلهم من الكفار بقوله " أذن " وصورة الإذن مختلفة بحسب القراءات فبعضها أقوى من بعض فقرأ نافع وحفص عن عاصم أذن بضم الألف يقاتلون بفتح التاء أي في أن يقاتلهم فالإذن في هذه القراءة ظاهر أنه في مجازات وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والحسن والزهري أذن بفتح الألف يقاتلون بكسر التاء فالإذن في هذه القراءة في ابتداء القتال وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي أذن بفتح الألف يقاتلون بكسر التاء وقرأ ابن عامر بفتح الألف والتاء جميعا وهي في مصحف ابن مسعود أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بكسر التاء وفي مصحف أبي أذن بضم الهمزة للذين قاتلوا وكذلك قرأ طلحة والأعمش إلا أنهما فتحا همزة أذن وقوله " بأنهم ظلموا " معناه كان الإذن بسبب أنهم ظلموا قال ابن جريج وهذه الآية أول ما نقض الموادعة قال ابن عباس وابن جبير نزلت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال أبو بكر الصديق لما سمعتها علمت أنه سيكون قتال وقال مجاهد الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة إلى

المدينة فمنعوا وما بعد هذا في الآية يرد هذا القول لأن هؤلاء منعوا الخروج لا أخرجوا ثم وعد تعالى بالنصر في قوله " وإن الله على نصرهم لقدير " وقوله " الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق " يريد كل من نبت به مكة وآذاه أهلها حتى أخرجوا بإذايتهم طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض تقرير الذنب وإلزامه وقوله " إلا أن يقولوا ربنا الله " استثناء منقطع ليس من الأول هذا قول سيبويه ولا يجوز عنده فيه البدل وجوزه أبو إسحاق والأول أصوب وقوله " ولولا دفاع الله " الآية تقوية للأمر بالقتال وذكر الحجة بالمصلحة فيه وذكر أنه متقدم في الاسم وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات فكأنه قال أذن في القتال فليقاتل المؤمنون ولولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة هذا أصوب تأويلات الآية ثم ما قيل بعد من مثل الدفاع تبع للجهاد وقال مجاهد " ولولا دفاع الله " ظلم قوم بشهادات العدول ونحو هذا ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعنى ولولا دفع الله بأصحاب محمد الكفار عن التابعين فمن بعدهم وهذا كله فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق بما تقدم من الآية وقالت فرقة
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" ولولا دفاع الله " العذاب بدعاء الفضلاء ونحوه وهذا وما شاكله مفسد لمعنى الآية وذلك أن الآية تقتضي ولا بد مدفوعا من الناس ومدفوعا عنه فتأمله وقرأ نافع وابن كثير لهدمت مخففة الدال وقرأ الباقون لهدمت مشددة وهذه تحسن من حيث هي صوامع كثيرة ففي هدمها تكرار وكثرة كما قال " بروج مشيدة " فثقل الياء وقال " قصر مشيد " فخفف لكونه فردا " وغلقت الأبواب " و " مفتحة لهم الأبواب " والصومعة موضع العبادة وزنها فوعلة وهي بناء مرتفع منفرد حديد الأعلى والأصمع من الرجال الحديد القول وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئين قاله قتادة ثم استعمل في مئذنة المسلمين والبيع كنائس النصارى واحدتها بيعة قال الطبري وقيل هي كنائس اليهود ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك والصلوات مشتركة لكل ملة واستعير الهدم للصلوات من حيث تعطل أو أراد وموضع صلوات وذهبت فرقة إلى أن الصلوات اسم لشنائع اليهود وأن اللفظة عبرانية عربت وليست بجمع صلاة وقال أبو العالية الصلوات مساجد الصابئين واختلفت القراءة فيها فقرأ جمهور الناس صلوات بفتح الصاد واللام وبالتاء بنقطتين وذلك إما بتقدير ومواضع صلوات وإما على أن تعطيل الصلاة هدمها وقرأ جعفر بن محمد صلوات بفتح الصاد وسكون اللام وقرأت فرقة بكسر الصاد وسكون اللام حكاها ابن جني وقرأ الجحدري فيما روي عنه وصلوات بتاء بنقطتين من فوق وبضم الصاد واللام على وزن فعول قال وهي مساجد النصارى وقرأ الجحدري والحجاج بن يوسف وصلوب بضم الصاد واللام وبالباء على أنه جمع صليب وقرأ الضحاك والكلبي وصلوث بضم الصاء واللام وبالثاء منقوطة ثلاثا قالوا وهي مساجد اليهود وقرأت فرقة صلوات بفتح الصاد وسكون اللام وقرأت فرقة صلوات بضم الصاد واللام حكاها ابن جني وقرأت فرقة صلوثا بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء وحكى ابن جنى أن خارج باب الموصل بيوتا يدفن فيها النصارى يقال لها صلوت وقرأ عكرمة

ومجاهد صلويثا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء قال القاضي وذهب خصيف إلى أن هذه الأسماء قصد بها متعبدات الأمم والصوامع للرهبان ع وقيل للصابئين و البيع للنصاى والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين والأظهر أنها قصد بها المبالغة بذكر المتعبدات وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها إلا البيعة فإنها مختصة بالنصارى في عرف لغة العرب ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر ولم يذكر في هذه المجوس ولا أهل الاشتراك لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع وقوله " يذكر فيها " الضمير عائد على جميع ما تقدم ثم وعد الله تعالى بنصره نصرة دينه وشرعه وفي ذلك حض على القتال والجد فيه ثم الآية تعم كل من نصر حقا إلى يوم القيامة .
قوله عز وجل
سورة الحج الآية 4144
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قالت فرقة هذه الآية في الخلفاء الأربعة ومعنى هذا التخصيص أن هؤلاء خاصة مكنوا في الأرض من جملة الذين يقاتلون المذكورين في صدر الآية والعموم في هذا كله ابين وبه يتجه الأمر في جميع الناس وإنما الآية آخذة عهدا على كل من مكنه الله كل على قدر ما مكن فأما " الصلاة " و " الزكاة " فكل مأخوذ بإقامتها وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل بحسب قوته والآية أمكن ما هي في الملوك و " المعروف " و " المنكر " يعمان الإيمان والكفر فما دونهما وقالت فرقة نزلت هذه الآية في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة من الناس وهذا على أن " الذين " بدل من قوله " يقاتلون " أو على أن " الذين " تابع ل " من " في قوله " من ينصره " وقوله " ولله عاقبة الأمور " توعد للمخالف عن هذه الأوامر التي تقتضيها الآية لمن مكن وقوله " وأن يكذبوك " يعني قريشا وهذه آية تسلية للنبي عليه السلام ووعيد لقريش وذلك أنه مثلهم بالأمم المكذبة المعذبة وأسند فعلا فيه علامة التأنيث إلى قوم من حيث أراد الأمة والقبيلة ليطرد القول في " عاد وثمود " و " قوم نوح " هم أول أمة كذبت نبيها ثم أسند التكذيب في موسى عليه السلام إلى من لم يسم من حيث لم يكذبه قومه بل كذبه القبط وقومه به مؤمنون و " أمليت " معناه فأمهلت وكأن الإمهال أن تمهل من تنوي فيه المعاقبة وأنت في حين إمهالك عالم بفعله و النكير مصدر كالعذير بمعنى الإنكار والإعذار وهو في هذه المصادر بناء مبالغة فمعنى هذه الآية فكما فعلت بهذه الأمم كذلك أفعل بقومك .
قوله عز وجل
سورة الحج 4548

" كأين " هي كاف التشبيه دخلت على أي قال سيبويه وقد أوعبت القول في هذه اللفظة وقراءتها في سورة آل عمران في قوله " وكأين من نبي قاتل " وهي لفظة إخبار وقد تجيء استفهاما وحكى الفراء كأين ما لك وقرأت فرقة أهلكناها وقرأت فرقة أهلكتها بالإفراد والمراد أهل القرية و " ظالمة " معناه بالكفر " وخاوية "
معناه خالية ومنه خوى النجم إذا خلا من النور ونحوه ساقطة " على عروشها " والعروش السقوف والمعنى أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها فهي
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على العروش " وبئر " قيل هو معطوف على العروش وقيل على القرية وهو أصوب وقرأت فرقة وبيئر بهمزة وسهلها الجمهور وقرأت فرقة معطلة بفتح الميم وسكون العين وفتح الطاء وتخفيفها والجمهور على معطلة بضم الميم وفتح العين وشد الطاء والمشيد المبني بالشيد وهو الجص وقيل المشيد المعلى بالأجر ونحو فمن الشيد قول عدي بن زيد
( شاده مرمرا وجلله كلسا
فللطير في ذراه وكور )
شاد بنى بالشيد والأظهر في البيت أنه أراد علاه بالمرمر وقالت فرقة في هذه الآية إن " مشيد " معناه معلى محصنا وجملة معنى الآية تقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه ثم وبخهم على الغفلة وترك الاعتبار بقوله " أفلم يسيروا في الأرض " أي في البلاد فينظروا في أحوال الأمم المكذبة المعذبة وهذه الآية تقتضي أن العقل في القلب وذلك هو الحق ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ " فتكون " نصب بالفاء في جواب الاستفهام صرف الفعل من الجزم إلى النصب وقوله " فإنها لا تعمى الأبصار " لفظ مبالغة كأنه قال ليس العمى عمى العين وإنما العمى حق العمى عمى القلب ومعلوم أن الأبصار تعمى ولكن المقصد ما ذكرناه وهذا كقوله عليه السلام ليس الشديد بالصرعة وليس المسكين بهذا الطواف والضمير في " فإنها " للقصة ونحوها من التقدير وقوله " التي في الصدور " مبالغة كقوله " يقولون بأفواههم " كما تقول نظرت إليه بعيني ونحو هذا والضمير في " يستعجلونك " لقريش وقوله " ولن يخلف الله وعده " وعد ووعيد وإخبار بأن كل شيء إلى وقت محدود و الوعد هنا مقيد بالعذاب فلذلك ورد في مكروه وقوله " وإن يوما عند ربك كألف سنة " قالت فرقة معناه " وإن يوما " من ايام عذاب الله " كألف سنة " مما تعدون من هذه لطول العذاب وبؤسه فكأن المعنى فما أجهل من يستعجل هذا وقالت فرقة معناه " وإن يوما " عند الله لإحاطته فيه وعلمه وإنفاذه قدرته " كألف سنة " عندكم ع وهذا التأويل يقتضي أن عشرة

آلاف سنة وإلى مالا نهاية له من العدد في حكم الألف ولكنهم قالوا ذكر الألف لأنه منتهى العدد دون تكرار فاقتصر عليه ع وهذا التأويل لا يناسب الآية وقالت فرقة إن المعنى أن اليوم عند الله كألف سنة من هذا العدد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تؤخر أمتي نصف يوم وقوله يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ذلك خمسمائة سنة ومنه قول ابن عباس مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة فكأن المعنى وإن طال الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله وكرر قوله " وكأين " لأنه جلب معنى آخر ذكر أولا القرى المهلكة دون إملاء بل بعقب التكذيب ثم ثنى بالمهملة لئلا يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم وقرأت فرقة تعدون بالتاء وقرأت فرقة يعدون بالياء على الغائب .
قوله عز وجل
سورة الحج الاية 4954
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المعنى " قل " يا محمد " إنما أنا نذير " عذاب ليس إلي أن أعجل عذابا ولا أن أؤخره عن وقته ثم قسم حالة المؤمنين والكافرين بأن للمؤمنين سترة ذنوبهم ورزقه إياهم في الجنة والكريم صفة نفي المذام كما تقول ثوب كريم وأن للكافرين المعاجزين عذاب " الجحيم " وهذا كله مما أمره أن يقوله أي هذا معنى رسالتي لا ما تتمنون أنتم وقوله " سعوا " معناه تحيلوا وكادوا من السعاية و الآيات القرآن أو كادوه بالتكذيب وسائر أقوالهم وقرأت فرقة معاجزين ومعناه مغالبين كأنهم طلبوا عجز صاحب الآيات والآيات تقتضي تعجيزهم فصارت مفاعلة وعبر بعض الناس في تفسير " معاجزين " بظانين أنهم يفلتون الله وهذا تفسير خارج عن اللفظة وقرأت فرقة معجزين بغير الف وبشد الجيم ومعناه معجزين الناس أي جاعلوهم بالتثبيط عجزة عن الإيمان وقال أبو علي معجزين ناسبين أصحاب النبي إلى العجز كما تقول فسقت فلانا وزنيته إذا نسبته إلى ذلك وقوله " وما أرسلنا " الآية تسلية للنبي عليه السلام عن النازلة التي ألقى الشيطان فيها في أمنية النبي عليه السلام و " تمنى " معناه المشهور أراد وأحب وقالت فرقة هو معناها في الآية والمراد أن الشيطان ألقى ألفاظه بسبب ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاربة قومه وكونهم متبعين له قالوا فلما تمنى رسول الله من ذلك ما لم يقضه الله وجد الشيطان السبيل فحين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم في مسجد مكة وقد حضر المسلمون والمشركون بلغ إلى قوله " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى " ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترجى قال الكفار هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد وفرحوا بذلك فلما انتهى إلى السجدة سجد الناس أجمعون إلا أمية بن خلف فإنه أخذ قبضة من تراب ثم رفعها إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال البخاري هو أمية بن خلف وقال بعض الناس هو الوليد بن المغيرة وقال بعض الناس هو أبو أحيحة سعيد بن العاصي
ثم اتصل بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا محمدا ففرحوا بذلك وأقبل بعضهم فوجد ألقية الشيطان قد نسخت وأهل مكة قد ارتبكوا وافتتنوا وقالت فرقة " تمنى " معناه تلا والأمنية التلاوة ومنه قول الشاعر : " الطويل "
( تمنى كتاب الله أول ليلة
وآخرها لاقى حمام المقادر )
ومنه قول الآخر " الطويل "
( تمنى داود الزبور على رسل
)
وتأولوا قوله تعالى إلا أماني أي إلا تلاوة وقالت هذه الفرقة في معنى سبب إلقاء الشيطان في تلاوة النبي عليه السلام ما تقدم آنفا من ذكر الله .
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قال القاضي أبو محمد وهذا الحديث الذي فيه هن الغرانقة وقع في كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخاري ولا مسلم ولا ذكره في علمي مصنف مشهور بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى ولا يعينون هذا السبب ولا غيره ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بتلك الألفاظ وأن الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الألفاظ على لسانه ورووا أنه نزل إليه جبريل بعد ذلك فدارسه سورة النجم فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل لم آتك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت ما لم يقل لي وجعل يتفجع ويغتم فنزلت هذه الآية " وما أرسلنا من قبلك من رسول " ع وحدثني أبي رضي الله عنه أنه لقي بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال هذا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم في التبليغ وإنما الأمر أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبي صلى الله عليه وسلم " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى " وصوب صوته من صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس الأمر على المشركين وقالوا محمد قرأها ع و " تمنى " على هذا التأويل بمعنى تلا ولا بد وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي ع والرسول أخص من النبي وكثير من الأنبياء لم يرسلوا وكل رسول نبي والنسخ في هذه الآية الإذهاب كما تقول نسخت الشمس الظل وليس يرفع ما استقر من الحكم ع وطرق الطبري وأشبع الإسناد في أن إلقاء الشيطان كان على لسان النبي عليه السلام واختلفت الروايات في الألفاظ ففي بعضها تلك الغرانقة وفي بعضها تلك الغرانيق وفي بعضها وإن شفاعتهن وفي بعضها منها الشفاعة ترتجى ع والغرانيق معناه السادة العظام الأقدار ومنه قول الشاعر أهلا بصائدة الغرانق وقوله " ليجعل ما يلقي

الشيطان " الآية اللام في قوله " ليجعل " متعلقة بقوله " فينسخ الله " و الفتنة الامتحان والاختبار و " الذين في قلوبهم مرض " هم عامة الكفار والقاسية قلوبهم خواص منهم عتاة كأبي جهل والنضر وعقبة والشقاق البعدعن الخير والضلال والكون في شق الصلاح و " بعيد " معناه أنه انتهى بهم وتعمق فرجعتهم منه غير مرجوة و " الذين أوتوا العلم " هم أصحاب محمد رسول الله عليه السلام والضمير في " أنه " عائد على القرآن و تخبت معناه تتطامن وتخضع وهو مأخوذ من الخبت وهو المطمئن من الأرض وقرأت فرقة لهاد بغير ياء بعد الدال وقرأت فرقة لهادي بياء وقرأت فرقة لهاد بالتنوين وترك الإضافة وهذه الآية معادلة لقوله قبل " وإن الظالمين لفي شقاق بعيد " .
قوله عز وجل
سورة الحج الآية 5562
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المرية الشك والضمير في قوله " منه " قالت فرقة هو عائد على القرآن وقالت فرقة على محمد عليه السلام وقالت فرقة على ما " ألقى الشيطان " وقال سعيد بن جبير أيضا على سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم و " الساعة " قالت فرقة أراد يوم القيامة واليوم العقيم يوم بدر وقالت فرقة " الساعة " موتهم أو قتلهم في الدنيا كيوم بدر ونحوه واليوم العقيم يوم القيامة ع وهذان القولان جيدان لأنهما أحرزا التقسيم ب " أو " ومن جعل " الساعة " واليوم العقيم يوم القيامة فقد أفسد رتبة " أو " وسمي يوم القيامة أو يوم الاستئصال عقيما لأنه لا ليلة بعده ولا يوم والأيام كأنها نتائج لمجيء واحد إثر واحد فكأن آخر يوم قد عقم وهذه استعارة وجملة هذه الآية توعد وقوله " الملك يومئذ لله " السابق منه أنه في يوم القيامة من حيث لا ملك فيه لأحد من ملوك الدنيا ويجوز أن يريد به يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ فيه قضاء الله وحده ويبطل ما سواه ويمصي حكمه فيمن اراد تعذيبه فأما من تأوله في يوم القيامة فاتسق له قوله " فالذين آمنوا " إلى قوله " مهين " ومن تأوله في يوم بدر ونحوه جعل قوله " فالذين آمنوا " ابتداء خبر عن حالهم المتركبة على حالهم في ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر وقوله " والذين هاجروا في سبيل الله " الآية ابتداء معنى آخر وذلك أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه فنزلت هذه الآية مسوية بينهم في ان الله تعالى يرزق جميعهم " رزقا حسنا " وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل وقال بعض الناس المقتول والميت في سبيل الله شهيدان ولكن للمقتول مزية ما أصابه في ذات الله والرزق الحسن يحتمل أن يريد به رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ ويحتمل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنة وقرأت فرقة مدخلا بضم الميم من أدخل فهو محمول على
الفعل المذكور وقرأت فرقة مدخلا بفتح الميم من دخل فهو محمول على فعل مقدر تقديره فيدخلون مدخلا وأسند الطبري عن سلامان بن عامر قال كان فضالة برودس أميرا على الأرباع فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفي فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل فقال أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه فوالذي نفسي بيده ما أبالي من اي حفرتيهما بعثت اقرؤوا قول الله تعالى " والذين هاجروا في سبيل الله " الآية إلى قوله " حليم " وقوله تعالى " ذلك " إلى قوله " الكبير " المعنى الأمر ذلك ثم أخبر تعالى عمن عاقب من المؤمنين من ظلمه من الكفرة ووعد المبغي
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عليه بأنه ينصره وسمى الذنب في هذه الآية باسم العقوبة كما تسمى العقوبة كثيرا باسم الذنب وهذا كله تجوز واتساع وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار في أشهر الحرم فأبى المؤمنون من قتالهم وأبى المشركون إلا القتال فلما اقتتلوا جد المؤمنون ونصرهم الله ، فنزلت هذه الآية فيهم ، وقوله " ذلك بأن الله يولج الليل في النهار " معناها نصر الله أولياه ومن بغي عليه بأنه القادر على العظائم الذي لا تضاهى قدرته فأوجزت العبارة بأن اشار ب " ذلك " إلى النصر وعبر عن القدرة بتفصيلها فذكر منها مثلا لا يدعى لغير الله تعالى وجعل تقصير الليل وزيادة النهار وعكسهما إيلاجا تجوزا وتشبيها وقوله " ذلك بأن الله هو الحق " معناه نحو ما ذكرناه وقرأت فرقة وأن بفتح الألف وقرأت فرقة وإن بكسر الألف وقرأت فرقة تدعون بالتاء من فوق وقرأت فرقة يدعون والإشارة بما يدعى من دونه قالت فرقة هي إلى الشيطان وقالت فرقة هي إلى الأصنام والعموم هنا حسن .
قوله عز وجل
سورة الحج الآية 6365
" ألم تر " تنبيه وبعده خبر " أن الله " تعالى " أنزل من السماء ماء " فظلت " الأرض " تخضر عنه وقوله " فتصبح الأرض " بمنزلة قوله فتضحي أو فتصير عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء واستمرارها كذلك عادة ورفع قوله " فتصبح " من حيث الآية خبر والفاء عاطفة وليست بجواب لأن كونها جوابا لقوله " ألم تر " فاسد المعنى وروي عن عكرمة أنه قال هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة ومعنى هذا أنه أخذ قوله " فتصبح " مقصودا به صباح ليلة المطر وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر .
قال القاضي أبو محمد وقد شاهدت هذا في السوس الأقصى نزل المطر بعد قحط وأصبحت تلك الأرض التي تسقيها الرياح قد أخضرت بنبات ضعيف دقيق وقرأ الجمهور مخضرة واللطيف المحكم للأمور برفق واللام في " له ما في السماوات " لام الملك والمعنى الذي لا حاجة به إلى شيء هكذا هو على
الإطلاق وقوله " سخر لكم ما في الأرض " يريد من الحيوان والمعادن وسائر المرافق وقرأ الجمهور والفلك بالنصب وذلك يحتمل وجهين من الإعراب أحدهما أن يكون عطفا على " ما " بتقدير وسخر الفلك والآخر أن يكون عطفا على المكتوبة بتقدير وإن الفلك وقوله " تجري " على الإعراب الأول في موضع الحال وعلى الإعراب الثاني في موضع الخبر وقرأت فرقة والفلك بالرفع فتجري خبر على هذه القراءة قوله " بإذنه " يحتمل أن يريد يوم القيامة كأن طي السماء ونقض هذه الهيئة كوقوعها ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم في أنه إن أذن في سقوط لكسفها عليهم سقطت ويحتمل أن
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يعود قوله " إلا بإذنه " على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه فكأنه أراد إلا بإذنه فيه يمسكها وباقي الآية بين .
قوله عز وجل :
سورة الحج الاية 6669
الأحياء والإماتة في هذه الآية ثلاث مراتب وسقط منها الموت الأول الذي نص عليه في غيرها إلا أنه بالمعنى في هذه والمنسك المصدر فهو بمعنى العبادة والشرعة وهو ايضا موضع النسك وقرأت فرقة بفتح السين وفرقة بكسرها وقد تقدم القول فيه في هذه السورة وقوله " هم ناسكوه " يعطي أن المنسك المصدر ولو كان الموضع لقيل هم ناسكون فيه وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح وقولهم للمؤمنين تأكلون ما ذبحتم فهو من قتلكم ولا تأكلون ما قتل الله من الميتة فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة وقوله " فلا ينازعنك " هذه البينة من الفعل والنهي تحتمل معنى التخويف وتحتمل معنى احتقار الفاعل وأنه أقل من أن يفاعل وهذا هو المعنى في هذه الآية وقال أبو إسحاق المعنى فلا تنازعهم فينازعوك ع وهذا التقدير الذي قدر إنما يحسن مع معنى التخويف وإنما يحسن أن يقدر هنا فلا يد لهم بمنازعتك فالنهي إنما يراد به معنى من غير اللفظ كما يراد في قولهم لا أرينك ها هنا أي لا تكن هاهنا وقرأت فرقة فلا ينزعنك وقوله " في الأمر " معناه على التأويل أن المنسك الشرعة لا ينازعنك في الدين والكتاب ونحوه وعلى أن المنسك موضح الذبح على ما روت الفرقة المذكورة من أن الآية نزلت في الذبائح يكون الأمر الذبح والهدى في هذه الآية الإرشاد وقوله " وإن جادلوك " الآية موادعة محضة نسختها آية السيف وباقي الآية وعيد .
قوله عز وجل
سورة الحج الآية 7072
لما أخبر تعالى في الآية قبلها أنه يحكم بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه أتبع ذلك الخبر بأن
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عنده علم كل شيء ليقع الحكم في معلوم فخرجت العبارة على طريق التنبيه على علم الله تعالى وإحاطته و " إن ذلك " كله " في كتاب " وهو اللوح المحفوظ وقوله " إن ذلك على الله يسير " يحتمل أن تكون الإشارة إلى كون ذلك في كتاب وكونه معلوما ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم في الاختلاف ثم ذكر تعالى على جهة التوبيخ فعل الكفرة في أنهم " يعبدون " من الأصنام " من دون الله ما لم ينزل " الله فيه حجة ولا برهانا والسلطان الحجة حيث وقع في القرآن وقوله " وما للظالمين من نصير " توعد والضمير في " عليهم " عائد على كفار قريش والمعنى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن من النبي عليه السلام أو من أحد من أصحابه وسمعوا ما فيه من رفض آلهتهم والدعاء إلى التوحيد عرفت المساءة في وجوههم والمنكر من معتقدهم وعداوتهم وأنهم يريدون ويتسرعون إلى السطوة بالتالي والمعنى أنهم " يكادون يسطون " دهرهم أجمع وأما في الشاذ من الأوقات فقد سطا بالتالين نحو ما فعل بعبد الله بن مسعود وبالنبي عليه السلام حين أغاثه وحل الأمر أبو بكر وبعمر حين أجاره العاصي بن وائل وأبي ذر وغير ذلك والسطو إيقاع بمباطشة أو أمر بها ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع " أأنبئكم " أي أخبركم " بشر من ذلكم " والإشارة ب " ذلكم " إلى السطو ثم ابتدأ ينبىء كأن قائلا قال له وما هو قال " النار " أي نار جهنم وقوله " وعدها الله الذين كفروا " يحتمل أن يكون أراد أن الله تعالى وعدهم بالنار فيكون الوعد في الشر ونحو ذلك لما نص عليه ولم يجىء مطلقا ويحتمل أن يكون أراد أن الله تعالى وعد النار بأن يطعمها الكفار فيكون الوعد على بابه إذ الذي يقتضيه تسرعها إلى الكفار وقولها هل من مزيد ونحوه أن ذلك من مسارها و " المصير " مفعل من صار إذا تحول من حال إلى حال ع ويقتضي كلام الطبري في هذه الآية أن الأشارة ب " بذلكم " هي إلى أصحاب محمد التالين ثم قال ألا
أخبركم بأكره إليكم من هؤلاء أنتم الذين وعدتم بالنار وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم يسمه وهذا كله ضعيف .
قوله عز وجل
سور الحج الآية 7374
الخطاب بقوله " يا أيها الناس " قيل هو خطاب يعم العالم وقيل هو خطاب للمؤمنين حينئذ الذين أراد الله تعالى أن يبين عندهم خطأ الكافرين ولا شك أن المخاطب هم ولكنه خطاب يعم جميع الناس .

متى نظره أحد في عبادة الأوثان توجه له الخطاب واختلف المتأولون في فاعل " ضرب " من هو فقالت فرقة المعنى " ضرب " أهل الكفر مثلا لله أصنامهم وأوثانهم فاستعموا أنتم أيها الناس لأمر هذه الآلهة وقالت فرقة " ضرب " الله مثلا لهذه الأصنام وهو كذا وكذا فالمثال والمثل في القول الأول هي الأصنام والذي جعل له المثال الله تعالى والمثال في التأويل الثاني هو في الذباب وأمره والذي جعل له هي الأصنام ومعنى " ضرب " أثبت وألزم وهذا كقوله " ضربت عليهم الذلة "
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وكقولك ضربت الجزية وضرب البعث ويحتمل أن يكون ضرب المثل من الضريب الذي هو المثل ومن قولك هذا ضرب هذا فكأنه قال مثل مثل وقرات فرقة يدعون بالياء من تحت والضمير للكفار وقرات فرقة يدعون بالياء على ما لم يسم فاعله والضمير للأصنام وبدأ تعالى ينفي الخلق والاختراع عنهم من حيث هي صفة ثابتة له مختصة به فكأنه قال ليس لهم صفتي ثم ثنى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيز وذكر تعالى أمر سلب الذباب لأنه كان كثيرا محسوسا عند العرب وذلك انهم كانوا يضمخون أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك وكانوا متألمين من هذه الجهة فجعلت مثلا والذباب جمعه أذبة في القليل وذبان في الكثير كغراب وأغربة وغربان ولا يقال ذبابات إلا في الديون لا في الحيوان واختلف المتأولون في قوله تعالى " ضعف الطالب والمطلوب " فقالت فرقة اراد ب " الطالب " الأصنام وب " المطلوب " الذباب أي أنهم ينبغي أن يكونوا طالبين لما يسلب من طيبهم على معهود الانفة من الحيوان وقالت فرقة معناه ضعف الكفار في طلبهم الصواب والفضيلة من جهة الأصنام وضعف الأصنام في اعطاء ذلك وإنالته ع ويحتمل أن يريد " ضعف الطالب " وهو الذباب في استلابه ما على الأصنام وضعف الأصنام عن هذا المجمع على ضعفه على أن الأصنام في أحط رتبة وأخس منزلة وقوله " ما قدروا الله حق قدره " خطاب للناس المذكورين والضمير في " قدروا " للكفار والمعنى ماوفوه حقه من التعظيم والتوحيد ثم أخبر بقوة الله وعزته وهما صفتان مناقضتان لعجز الأصنام .
قوله عز وجل
سورة الحج الآية 7577
روي أن هذه الآية إلى قوله " الأمور " نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة أأنزل عليه الذكر من بيننا الآية فأخبر " الله " تعالى أنه " يصطفي " أي يختار " من الملائكة رسلا " إلى الأنبياء وغيرهم حسبما ورد في الأحاديث " ومن الناس " وهم الأنبياء المبعثون لإصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم النبوءة والرسالة وقوله " ما بين

أيديهم وما خلفهم " عبارة عن إحاطة علمه بهم وحقيقتها ما قبلهم من الحوادث وما بعدهم و " الأمور " جمع أمر ليس يراد به المصدر ثم أمر الله تعالى المؤمنين بعبادته وخص الركوع والسجود بالذكر تشريفا للصلاة واختلف الناس هل في هذه الآية سجدة ومذهب مالك أنه لا يسجد هنا وقوله " وافعلوا الخير " ندب فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها من غير هذا الموضع وقوله " لعلكم " ترج في حق المؤمنين كقوله " لعله يتذكر أو يخشى " والفلاح في هذه الآية نيل البغية وبلوغ الأمل .
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قوله عز وجل
سور الحج الآية 78
قالت فرقة هذه آية أمر الله تعالى فيها بالجهاد في سبيله وهو قتال الكفار وقالت فرقة بل هي أعم من هذا وهو جهاد النفس وجهاد الكافرين وجهاد الظلمة وغير ذلك أمر الله تعالى عباده بأن يفعلوا ذلك في ذات الله حق فعله ع والعموم حسن وبين أن عرف اللفظة تقتضي القتال في سبيل الله وقال هبة الله وغيره إن قوله " حق جهاده " وقوله في الأخرى " حق تقاته " منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة ع ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو المراد من أول الأمر فلم يستقر تكليف بلوغ الغاية شرعا ثابتا فيقال إنه نسخ بالتخفيف وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق و " اجتباكم " معناه تخيركم وقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " معناه من تضييق يريد في شرعة الملة وذلك أنها حنيفية سمحة ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم بل فيها التوبة والكفارات والرخص ونحو هذا مما كثر عده والحرجة الشجر الملتف المتضايق ورفع الحرج لجمهور هذه الأمة ولمن استقام على منهاج الشرع وأما السلابة والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج وقوله " ملة " نصب بفعل مضمر تقديره بل جعلها أو نحوه من أفعال الإغراء وقال الفراء هو نصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملة وقيل هو كما ينصب المصدر وقوله " هو سماكم " قال ابن زيد الضمير ل " إبراهيم " والإشارة إلى قوله " ومن ذريتنا أمة مسلمة لك " وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد الضمير لله تعالى و " من قبل " معناه في الكتب القديمة " وفي هذا " في القرآن وهذه اللفظة تضعف قول من قال الضمير ل " إبراهيم " ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف وقوله " ليكون الرسول شهيدا عليكم " أي بالتبليغ وقوله " وتكونوا شهداء على الناس " أي بتبليغ رسلهم إليهم على ما أخبركم

نبيكم وأسند الطبري إلى قتادة أنه قال أعطيت هذه الأمة ما لم يعطه إلا نبي كان يقال للنبي أنت شهيد على أمتك وقيل لهذه " وتكونوا شهداء على الناس " وكان يقال للنبي ليس عليك حرج وقيل لهذه " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وكان يقال للنبي سل تعط وقيل لهذه " ادعوني استجب لكم " ثم أمر تعالى ب " الصلاة " المفروضة أن تقام ويدام عليها بجميع حدودها وب " الزكاة " أن تؤدى كما أنعم عليكم فافعلوا كذا ثم أمر ب الاعتصام بالله أي بالتعلق به والخلوص له وطلب النجاة منه ورفض التوكل على سواه و " المولى " في هذه الآية الذي يليكم نصره وحفظه وباقي الآية بين .
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المؤمنون
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 17
أخبر الله تعالى عن فلاح المؤمنين وأنهم نالوا البغية وأحرزوا البقاء الدائم وروي عن كعب الأحبار أن الله تعالى لما خلق جنة عدن قال لها تكلمي فقالت " قد أفلح المؤمنون " وروي عن مجاهد أن الله تعالى لما خلق الجنة وأتقن حسنها قال " قد أفلح المؤمنون " وقرأ طلحة بن مصرف قد أفلح المؤمنون بضم لحاء يريد قد أفلحوا وهي قراءة مردودة وروي عنه قد افلح بضم الهمزة وكسر اللام ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين فقال " الذين هم في صلاتهم خاشعون " والخشوع التطامن وسكون الأعضاء والوقار وهذا إنما يظهر ممن في قلبه خوف واستكانة وروي عن بعض العلماء أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع هذا خشعت جوارحه وروي أن سبب هذه الآية أن المسلمين كانوا يلتفتون في صلاتهم يمنة ويسرة فنزلت هذه الآية وأمروا أن يكون بصر المصلي حذاء قبلته أو بين يديه وفي الحرم إلى الكعبة وروي عن ابن سيرين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته إلى السماء فنزلت الآية في ذلك و " اللغو " سقط القول وهذا يعم جميع ما لا خير فيه ويجمع آداب الشرع وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكأن الآية فيها موادعة وقوله " والذين هم للزكاة فاعلون " ذهب الطبري وغيره إلى أنها الزكاة المفروضة في الأموال وهذا بين ويحتمل اللفظ أن يريد ب الزكاة الفضائل كأنه أراد الأزكى من كل فعل كما قال تعالى " خيرا منه زكاة وأقرب رحما " وقوله " والذين هم لفروجهم حافظون " صفة العفة وقوله " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " الآية يقتضي تحريم الزنا والاستمناء ومواقعة البهائم وكل ذلك في قوله " وراء ذلك " ويريد وراء هذا الحد الذي حد ومعنى " ما ملكت أيمانهم " من النساء ولما كان " حافظون " بمعنى محجزون حسن استعمال " على " والعادي الظالم .
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قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 8114

قرا الجمهور الناس لأماناتهم بالجمع وقرأ ابن كثير لأمانتهم بالإفراد والأمانة العهد تجمع كل ما تحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ورعاية ذلك حفظه والقيام به والأمانة أعم من العهد إذ كل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد وقد تعن أمانة فيما لم يعهد فيه تقدم وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى العبد فإن أخذناهما من حيث هما عهد الله إلى عباده وأمانته التي حملهم كانا في رتبة واحدة وقرأ الجمهور صلواتهم وقرأ حمزة والكسائي صلاتهم بالإفراد وهذا الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجمع والمحافظة على الصلاة رقب أوقاتها والمبادرة إلى وقت الفضل فيها و " الوارثون " يريد الجنة وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار فأما المؤمنون فياخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار ويحصل الكفار في مساكنهم في النار ويحتمل أن يسمي تعالى الحصول على الجنة وراثة من حيث حصلوها دون غيرهم فهو اسم مستعار على الوجهين و " الفردوس " مدينة الجنة وهي جنة الأعناب واللفظة فيما قال مجاهد رومية عربت والعرب تقول للكروم فراديس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة إنها جنان كثيرة وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 1214
هذا ابتداء كلام والواو في أوله عاطفة جملة الكلام على جملة وإن تباينت في المعاني واختلف المفسرون في قوله " الإنسان " فقال قتادة وغيره أراد آدم عليه السلام لأنه استل من الطين ع ويجيء الضمير في قوله " ثم جعلناه " عائدا على ابن آدم وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر وأن المعنى لا يصلح إلا له نظير ذلك " حتى توارت بالحجاب " وغيره وقال ابن عباس وغيره والمراد بقوله " الإنسان " ابن آدم و " سلالة من طين " صفوة
الماء وهذا على أنه اسم الجنس ويترتب فيه أنه سلالة من حيث كان الكل عن آدم أو عن أبويه المتغذيين بما يكون من الماء والطين وذلك السبع الذي جعل الله رزق ابن آدم فيها وسيجيء قول ابن عباس فيها إن شاء الله وعلى هذا يجيء قول ابن عباس إن السلالة هي صفوة الماء يعني المني وقال مجاهد " سلالة من طين " مني آدم ع وهذا نبيل إذ آدم طين
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وذريته من سلالة وما يكون عن الشيء فهو سلالته وتختلف وجوه ذلك الكون فمنه قولهم للخمر سلالة لأنها سلالة العنب ومنه قول الشاعر " الطويل "
( إذا أنتجت منها المهار تشابهت
على العود إلا بالأنوف سلائله )
ومن اللفظ قول هند بنت النعمان بن بشير
سليلة أفراس تجللها بغل )
ومنه قول الآخر حسان بن ثابت " الطويل "
( فجاءت به عضب الأديم غضنفرا

سلالة فرج كان غير حصين )
وهذه الفرقة يترتب مع قولها عود الضمير في جعلنا وأنشأنا و " النطفة " تقع في اللغة على قليل الماء وعلى كثيره وهي هنا لمني ابن آدم والقرار المكين من المرأة هو موضع الولد والمكين المتمكن فكأن القرار هو المتمكن في الرحم و " العلقة " الدم الغريض و " المضغة " بضعة اللحم قدر ما يمضغ وقرأ الجمهور " عظاما " في الموضعين وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عظما بالإفراد في الموضعين وقرأ السلمي وقتادة والأعرج والأعمش بالإفراد أولا وبالجمع في الثاني وقرأ مجاهد وأبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكير بعكس ذلك وفي قراءة ابن مسعود ثم جعلنا المضغة عظما وعصبا فكسوناه لحما واختلف الناس في الخلق الآخر فقال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد هو نفخ الروح فيه وقال ابن عباس ايضا خروجه إلى الدنيا وقال قتادة عن فرقة نبات شعره وقال مجاهد كمال شبابه وقال ابن عباس ايضا تصرفه في أمور الدنيا .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا التخصيص كله لا وجه له وإنما هو عام في هذا وغيره من وجوه من النطق والإدراك وحسن المحاولة هو بها " آخر " وأول رتبة من كونه " آخر " هي نفخ الروح فيه والطرف الآخر من كونه " آخر " تحصيله المعقولات وتبارك مطاوع بارك فكأنها بمنزلة تعالى وتقدس من معنى البركة وهذه الآية يروى أن عمر بن الخطاب لما سمع صدر الآية إلى قوله " آخر " قال " فتبارك الله أحسن الخالقين " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ويروى أن قائل
ذلك معاذ بن جبل ويروى أن قائل ذلك هو عبد الله بن أبي سرح وبهذا السبب ارتد وقال أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد وفيه نزلت " ومن أظلم ممن أفترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله " الآية وقوله " أحسن الخالقين " معناه الصانعين يقال لمن صنع شيئا خلقه ومنه قول الشاعر " الكامل "
( ولأنت تفري ما خلقت
وبعض القوم يخلق ثم لا يفري )
وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس فقال ابن جريج إنما قال " الخالقين " لأنه تعالى قد أذن لعيسى في أن يخلق واضطرب بعضهم في ذلك ولا تنفى اللفظة عن البشر في معنى الصنع وإنما هي منفية الاختراع والإيجاد من العدم ومن هذه الآية قول ابن عباس لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر فقالوا الله أعلم فقال عمر ما تقول يا ابن عباس فقال يا أمير المؤمنين إن الله خلق
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السماوات سبعا والأرضين سبعا وخلق ابن آدم من سبع وجعل رزقه في سبع فأراها في ليلة سبع وعشرين فقال أعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه وهذا الحديث بطوله في مسند ابن أبي شيبة فأراد ابن عباس بقوله خلق ابن آدم من سبع هذه الآية وبقوله جعل رزقه في سبع قوله " فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا " الآية السبع منها لابن آدم والأب للأنعام والقضب يأكله ابن آدم ويسمن منه النساء هذا قول وقيل القضب البقول لأنها تقضب فهي رزق ابن آدم وقيل القضب والأب للأنعام والستة الباقية لابن آدم والسابعة هي الأنعام إذ هي من أعظم رزق ابن آدم .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 1520
" ذلك " إشارة إلى ما ذكر من هذه الأحوال وقرأ ابن أبي عبلة لمايتون بالألف و " تبعثون " معناه من قبوركم أحياء وهذا خبر بالبعث والنشور والطريق كل ما كان طبقات بعضه فوق بعض ومنه طارقت نعلي ويريد ب السبع الطرائق السماوات ويجوز أن تكون الطرائق بمعنى المبسوطات من طرقت الشيء وقوله تعالى " وما كنا عن الخلق غافلين " نفي عام في إتقان خلقهم وعن مصالحهم وعن أعمالهم وقوله تعالى " ماء بقدر " قال بعض العلماء أراد المطر وقال بعضهم إنما أراد الأنهار الأربعة سيحان وجيحان والفرات والنيل والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى وقال مجاهد ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء ويمكن أن يقيد هذا بالعذب وإلا فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط والعذب يقل مع القحط وأيضا فالأحاديث تقتضي الماء الذي كان قبل خلق السماوات والأرض ولا محالة أن الله قد جعل في الأرض ماء وأنزل من السماء ماء وقوله " بقدر " أي على مقدار مصلح لأنه لو كثر أهلك " فأنشأنا " معناه فأوجدناه وخلقنا وذكر تعالى النخيل والأعناب لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما قاله الطبري ولأنهما أيضا أشرف الثمار
فذكرها مثالا تشريفا لها وتنبهيا عليها وقوله " لكم فيها " يحتمل أن يعود الضمير على الجنات فيريد حينئذ جميع أنواع الفاكهة ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة إذ فيها مراتب وأنواع والأول أعم لسائر الثمرات وقوله " وشجرة " عطف على قوله " جنات " ويريد بها الزيتونة وهي كثيرة في " طور سيناء " من أرض السام وهو الجبل الذي كلم فيه موسى عليه السلام قاله ابن عباس وغيره والطور الجبل في كلام العرب وقيل هو مما عرب من كلام العجم واختلف في " سيناء " فقال قتادة معناه الحسن ويلزم على هذا التأويل أن ينون الطور وقال مجاهد معناه مبارك وقال معمر عن فرقة معناه ذو شجر ع ويلزمهم أن ينون الطور وقال
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الجمهور هو اسم الجبل كما تقول جبل أحد و " سيناء " اسم مضاف إليه الجبل وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير سيناء بكسر السين وقرأ الباقون وعمر بن الخطاب سيناء بفتح السين وكلهم بالمد فعلى فتح السين لا ينصرف الاسم بوجه وعلى كسر السين فالهمزة كهمزة حرباء ولم يصرف في هذه الآية لأنه جعل اسم بقعة أو ارض وقرأ الجمهور تنبت بفتح التاء وضم الباء فالتقدير تنبت ومعها الدهن كما تقول خرج زيد بسلاحه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو تنبت بضم التاء واختلف في التقدير على هذه القراءة فقالت فرقة الباء زائدة وهذا كقوله " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وهذا المثال عندي معترض وإن كان أبو علي ذكره وكقول الشاعر " الرجز "
( نحن بني جعدة أرباب الفلج
نضرب بالبيض ونرجو بالفرج )
ونحو هذا وقالت فرقة التقدير تنبت جناها ومعه الدهن فالمفعول محذوف قاله أبو علي الفارسي أيضا وقد قيل نبت وأنبت بمعنى فيكون الفعل كما مضى في قراءة الجمهور والأصمعي ينكر البيت ويتهم قصيدة زهير التي فيها أنبت البقل وقرأ الزهري والحسن والأعرج تنبت برفع التاء ونصب الباء قال أبو الفتح هي باء الحال أي تنبت ومعها دهنها وفي قراءة ابن مسعود تخرج بالدهن وهي ايضا باء الحال وقرأ زر بن حبيش تنبت بضم التاء وكسر الباء الدهن بحذف الباء ونصبه وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب بالدهان بالألف والمراد في هذه الآية تعديد نعمة الزيت على الإنسان وهي من أركان النعم التي لا غنى بالصحة عنها ويدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه بحسب الأقطار وقرأت فرقة وصبغ وقرأت فرقة وأصباغ بالجمع وقرأ عامر بن عبد قيس ومتاعا للآكلين .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 21224
" الأنعام " هي الإبل والبقر والضأن والمعز والعبرة في خلقتها وسائر أخبارها وقرأ الجمهور نسقيكم بضم النون من أسقى ورويت عن عاصم وقرأ نافع وعاصم وابن عامر نسقيكم بفتح النون من سقى فمن الناس
من قال هما لغتان بمعنى ومنهم من قال سقيته إذا اعطيته للشفة وأسقيته إذا جعلت له سقيا لأرض أو ثمرة ونحوه فكأن الله تعالى جعل الأنعام لعبيده سقيا يشربون وينتجعون وقرأ أبو جعفر تسقيكم بالتاء من فوق أي تسقيكم الأنعام والمنافع الحمل عليها وجلودها وأصوافها وأوبارها وغير ذلك مما يطول عده و " الفلك " السفن واحدها فلك الحركات في الواحد كحركات قفل والحركات في الجمع كحركات أسد وكتب .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 2326
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هذا ابتداء تمثيل لكفار قريش بأمم كفرت بأنبيائها فاهلكوا ففي ضمن ذلك الوعيد بأن يحل بهؤلاء نحو ما حل بأولئك ونوح عليه السلام أول نبي أرسل إلى الناس وإدريس أول من نبي ولم يرسل و " الملأ " الأشراف لأنهم عنهم يصدر الملأ وهو جمع القوم وفي قوله " هؤلاء " استبعاد بعثة البشر وهم قوم مقرون بالملائكة وذلك لا شك متقرر عندهم من بقايا نبوءة آدم وإدريس وغيرهما ولم يكن عن علم صحيح ولا معرفة بأخبار نبوءة والجنة الجنون " فتربصوا " معناه فاصبروا وانتظروا هلاكه و " حتى حين " معناه إلى وقت ولم يعينوه وإنما أرادوا إلى وقت يريحكم القدر منه ثم إن نوحا عليه السلام دعا على قومه حين يئس منهم وإن كان دعاؤه في هذه الآية ليس بنص وإنما هو ظاهر من قوله " بما كذبون " فهذا يقتضي طلبه العقوبة وأما النصرة بمجردها فكانت تكون بردهم إلى الإيمان وقرأ ابو جعفر وابن محيصن رب انصرني برفع الباء وكذلك رب احكم وشبهه .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 27304
قد تقدم القول في صفة السفينة وقدرها في سورة هود و " الفلك " هنا مفرد لا جمع وقوله تعالى " بأعيننا " عبارة عن الإدراك هذا مذهب الحذاق ووقفت الشريعة على أعين وعين ولا يجوز أن يقال عينان من حيث لم توقف الشريعة على التثنية و " وحينا " معناه في كيفية العمل ووجه البيان وذلك أن جبريل عليه السلام نزل إلى نوح فقال له اصنع كذا وكذا لجميع حكم السفينة وما تحتاج إليه واستجن الكفار نوحا لادعائه النبوءة بزعمهم أنها دعوى وسخروا منه لعمله السفينة على غير مجرى ولكونها أول سفينة إن صح ذلك وقوله " أمرنا " يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى أن نأمر الماء بالفيض ويحتمل أن يريد واحد الأمور أي هلاكنا للكفرة وقد تقدم القول في معنى قوله " وفار التنور " والصحيح من الأقوال فيه أنه تنور الخبز وأنها أمارة كانت بين الله تعالى وبين نوح عليه السلام وقوله " فأسلك " معناه فأدخل ومنه قول
الشاعر " البسيط "
( حتى سلكن الشوى منهن في مسلك
من نسل جوابه الآفاق مهداج )
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وقول الآخر " الوافر "
( وكنت لزاز خصمك لم أعرد
وقد سلكوك في يوم عصيب )

يقال سلك وأسلك بمعنى وقرأ حفص عن عاصم من كل بتنوين كل وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بإضافة كل دون تنوين والزوجان كل ما شأنه الاصطحاب من كل شيء كالذكر والأنثى من الحيوان ونحو النعال وغيرها كل واحد زوج للآخر هذا موقع اللفظة في اللغة والعدديون يوقعون الزوج على الاثنين وعلى هذا أمر استعمال العامة للزوج وقوله " وأهلك " يريد قرابته ثم استثنى " من سبق عليه القول " بأنه كافر وهو ابنه وامرأته ثم أمر نوح عليه السلام أن لا يراجع ربه ولا يخاطبه شافعا في أحد من الظالمين والإشارة إلى من استثنى إذ العرف من البشر الحنو على الأهل ثم أمره تعالى بأن يحمد ربه على النجاة من الظلمة عند استوائه وتمكنه في الفلك ثم امره بالدعاء في بركة المنزل وقرا عاصم في رواية أبي بكر منزلا بفتح الميم وكسر الزاي وهو موضع النزول وقرأ الباقون وحفص عن عاصم منزلا وهو مصدر بمعنى الإنزال بضم الميم وفتح الزاي ويجوز أن يراد موضع النزول وقوله " إن في ذلك لآيات " خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي أن فيما جرى على هذه الأمم لعبرا ودلائل لمن له نظر وعقل ثم أخبر تعالى يبتلي عباده الزمن بعد الزمن على جهة الوعيد لكفار قريش بهذا الإخبار و " إن " عند سيبويه هي المخففة من الثقيلة واللام لام تأكيد والفراء يقول " إن " نافية واللام بمعنى إلا و " لمبتلين " معناه لمصيبين ببلاء ومختبرين اختبارا يؤدي إلى ذلك .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الاية 3134
قال الطبري رحمه الله إن هذا القرن هم ثمود ورسولهم صالح .
قال القاضي أبو محمد وفي جل الروايات ما يقتضي أن قوم عاد أقدم إلا أنهم لم يهلكوا بصيحة وفي هذا احتمالات كثيرة والله اعلم " وأترفناهم " معناه نعمناهم وبسطنا لهم الآمال والأرزاق ومقالة هؤلاء ايضا تقتضي استبعاد بعثة البشر وهذه الطائفة وقوم نوح لم
يذكر في هذه الآيات أن المعجزة ظهرت لهم وأنهم كذبوا بعد وضوحها ولكن ذلك مقدر معلوم وإن لم تعين لنا المعجزة والعقاب لا يتعلق بأحد إلا بعد تركه الواجب عليه ووجوب الاتباع إنما هو بعد قيام الحجة على المرء أو على من هو المقصد والجمهور كالعرب في معجزة القرآن والأطباء لعيسى والسحرة لموسى فبقيام الحجة على هؤلاء قامت على جميع من وراءهم .
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قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 3539
قوله " أيعدكم " استفهام بمعنى التوقيف على جهة الاستبعاد وبمعنى الهزء بهذا الوعد .

و " أنكم " الثانية بدل من الأولى عند سيبويه وفيه معنى تأكيد الأولى وكررت لطول الكلام وكأن المبرد أبي عبارة البدل لكونه من غير مستقل إذ لم يذكر خبر أن الأولى والخبر عند سيبويه محذوف تقديره أنكم تبعثون إذا متم وهذا المقدر هو العامل في " إذا " وفي قراءة عبد الله بن معسود أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ) بحذف " أنكم " الأولى ويعنون بالإخراج النشور من القبور وقوله " هيهات هيهات " استبعاد وهذه كلمة لها معنى الفعل التقدير بعد كذا فطورا تلي الفاعل دون لام تقول هيهات مجيء زيد أي بعد ذلك ومنه قول جرير " الطويل "
( فأيهات أيهات العقيق ومن به
وأيهات خل بالعقيق نواصله )
وأحيانا يكون الفاعل محذوفا وذلك عند اللام كهذه الآية التقدير بعد الوجود لما توعدون ومن حيث كانت هذه اللفظة بمعنى الفعل أشبهت الحروف مثل صه وغيرها فلذلك بنيت على الفتح وهذه قراءة الجماعة بفتح التاء وهي مفرد سمي به الفعل في الخبر أي بعد كما أن شتان اسم افترق وعرف تسمية الفعل أن يكون في الأمر كصه وحسن وقرا أبو جعفر هيهات هيهات بكسر التاء غير منونة وقرأها عيسى بن عمر وابو حيوة بخلاف عنه هيهات هيهات بتاء مكسورة منونة وهي على هاتين القراءتين عند سيبويه جمع هيهات وكان حقها أن تكون هيهاتي إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الياء فقال سيبويه رحمه الله هي مثل بيضات أراد في أنها جمع فظن بعض النحاة أنه أراد في اتفاق المفرد فقال واحد هيهات هيهة وليس كما قال وتنوين عيسى على إرادة التنكير وترك التعريف وقرأ عيسى الهمداني هيهات بتاء ساكنة وهي على هذا جماعة لا مفرد وقرأها كذلك الأعرج ورويت عن أبي عمرو وقرأ أبو حيوة هيهات بتاء مرفوعة منونة وهذا على أنه اسم معرب مستقل وخبره " توعدون " أي
البعد لوعدكم كما تقول النجح لسعيكم وروي عن أبي حيوة هيهات بالرفع دون تنوين وقرأ خالد بن إلياس هيهاتا هيهاتا بالنصب والتنوين والوقف على هيهات من حيث هي مبنية بالهاء ومن قرا بكسر التاء وقف بالتاء وفي اللفظة لغات هيها وهيهات وهيهان وأيهات وهيهات وهيهاتا وهيهاء قال رؤبة هيهاه من منخرق هيهاوه وقرأ ابن أبي عبلة هيهات هيهات ما توعدون بغير لام وقولهم " إن هي إلا حياتنا الدنيا " أرادوا أنه لا وجود لنا غير هذا الوجود وإنما تموت منا طائفة فتذهب وتجيء طائفة جديدة وهذا كفر الدهرية و " بمؤمنين " معناه بمصدقين ثم دعا عليهم نبيهم وطلب عقوبتهم على تكذيبهم .
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قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 4044

المعنى " قال " الله لهذا النبي الداعي " عما قليل " يندم قومك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم ومن ذكر " الصيحة " ذهب الطبري إلى أنهم قوم ثمود وقوله " بالحق " معناه بما استحقوا من أفعالهم وبما حق منا في عقوبتهم والغثاء ما يحمله السيل من زبده ومعتاده الذي لا ينتفع به فيشبه كل هامد وتالف بذلك و " بعدا " منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره ثم أخبر تعالى عن أنه أنشأ بعد هؤلاء أمما كثيرة كل أمة بأجل في كتاب لا تتعداه في وجودها وعند موتها و " تترا " مصدر بمنزلة فعلى مثل الدعوى والعدوى ونحوها وليس تترى بفعل وإنما هو مصدر من تواتر الشيء وقرأ الجمهور تترا كما تقدم ووقفهم بالألف وحمزة والكسائي يميلانها قال أبو حاتم هي ألف تأنيث وقرأ ابن كثير وأبو عمرو تترا بالتنوين ووقفهما بالألف وهي ألف إلحاق قال ابن سيده يقال جاءو تترا وتترا أي متواترين التاء مبدلة من الواو على غير قياس لأن قياس إبدال الواو تاء إنما هو في افتعل وذلك نحو اتزر واتجه وقوله " أتبعنا بعضهم بعضا " أي في الإهلاك وقوله " وجعلناهم أحاديث " يريد أحاديث مثل وقلما يستعمل الجعل حديثا إلا في الشر .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 4548
" ثم " هنا على بابها لترتيب الأمور واقتضاء المهلة والآيات التي جاء بها " موسى " و " هارون " هي اليد والعصا اللتان اقترن بهما التحدي وهما السلطان المبين ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهما كالبحر والمرسلات الست واما غير ذلك مما جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون بل هي خاصة ببني إسرائيل والملأ هنا الجمع يعم الأشراف وغيرهم و " استكبروا " معناه عن الإيمان بموسى وأخيه لأنهم أنفوا من ذلك و " عالين " معناه قاصدين للعلو بالظلم والكبرياء وقوله " عابدون " معناه خامدون متذللون ومن هنا قيل لعرب الحيرة العباد لأنهم دخلوا من بين العرب في طاعة كسرى هذا أحد
القولين في تسميتهم والطريق المعبد المذلل وعلو هؤلاء هو الذي ذكر الله تعالى في قوله " تلك
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الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ) و " من المهلكين " يريد بالغرق .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 4951

" الكتاب " التوراة و " لعلهم " يريد بني إسرائيل لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون والقبط والترجي في لعل في حيز البشر أي كان من فعلنا ما يرجو معه ابن آدم إيمانهم وهداهم والقضاء قد حتم بما حتم و " ابن مريم " عيسى عليه السلام وقصتهما كلها آية عظمى بمجموعها وهي آيات مع التفصيل وأخذها من كلا الوجهين متمكن و آوى معناه ضم واستعمل اللفظة في الاماكن اي اقررناهما والربوة المرتفع من الأرض وقرأ جمهور الناس ربوة بضم الراء وقرأ عاصم وابن عامر بفتحها وهي قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن وقرا ابن عباس ونصر عن عاصم بكسرها وقرأ محمد بن إسحاق رباوة بضم الراء وقرأ الأشهب العقيلي بفتحها وقرأت فرقة بكسرها وكلها لغات قرىء بها والقرار التمكن فمعنى هذا أنها مستوية بسيطة للحرث والغراسة قاله ابن عباس وقال قتادة القرار هنا الحبوب والثمار ومعنى الآية أنها من البقاع التي كملت خصالها فهي اهل أن يستقر فيها وقد يمكن أن يستقر على الكمال في البقاع التي ماؤها آبار فبين بعد أن ماء هذه الربوة يرى معينا جاريا على وجه الأرض قاله ابن عباس وهذا كمال الكمال والمعين الظاهر الجري للعين فالميم زائدة وهو الذي يعاين جربه لا كالبئر ونحوه وكذلك ادخل الخليل وغيره هذه اللفظة في باب ع ي ن وقد يحتمل أن تكون من قولهم معن الماء إذا كثر ومنه قولهم المعن المعروف والجود فالميم فاء الفعل وأنشد الطبري على هذا قول عبيد بن الأبرص
( وأهية أو معين ممعن
وهضبة دونها لهوب )
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله هاجر لو تركت زمزم لكانت عينا معينا وهذا يحتمل الوجهين وهذه الربوة هي الموضع الذي فرت إليه مريم حين استحيت في قصة عيسى عليه السلام وهو الذي قيل لها فيه " قد جعل ربك تحتك سريا
" هذا قول بعض المفسرين واختلف الناس في موضع الربوة فقال ابن المسيب سعيد هي الغوطة بدمشق وهذا أشهر الأقوال لأن صفة الغوطة أنها " ذات قرار ومعين " على الكمال وقال أبو هريرة هي الرملة من فلسطين وأسنده الطبري عن كريب البهزي عن النبي عليه السلام ويعارض هذا القول ان الرملة ليس يجري بها ماء البتة وذكره الطبري وضعف القول به وقال كعب الأحبار الربوة بيت المقدس وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء وأنه يزيد على أعلى الأرض ثمانية عشر ميلا ويترجح أن الربوة بيت لحم من بيت المقدس لأن ولادة عيسى هنالك كانت وحينئذ كان الإيواء وقال ابن زيد الربوة بأرض مصر وذلك أنها ربا يجيء فيض النيل إليها فيملأ الأرض ولا ينال تلك الربا وفيها القرى وبها نجاتها ع ويضعف هذا القول أنه لم يرو أن عيسى عليه السلام ومريم كانا بمصر ولا
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حفظت لهما بهما قصة وقوله " يا أيها الرسل " يحتمل أن يكون معناه وقلنا يا أيها الرسل فتكون هذه بعض القصص التي ذكر وكيفما حول المعنى فلم يخاطبوا قط مجتمعين وإنما خوطب كل واحد في عصره وقالت فرق الخطاب بقوله " يا أيها الرسل " لمحمد عليه السلام ثم اختلفت فقال بعضها أقامه مقام الرسل كما قال الذين قال لهم الناس وقيل غير هذا مما لا يثبت مع النظر والوجه في هذا أن يكون الخطاب لمحمد وخرج بهذه الصيغة ليفهم وجيزا أن هذه المقالة قد خوطب بها كل نبي أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها وهذا كما تقول لتاجر يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الربا فأنت تخاطبه بالمعنى وقد اقترن بذلك أن هذه المقالة تصلح لجميع صنفه وقال الطبري الخطاب بقوله " يا أيها الرسل " لعيسى وروي أنه كان يأكل من غزل أمه والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البرية ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره لمحمد صلى الله عليه وسلم و " الطيبات " هنا الحلال ملذة وغير ذلك وفي قوله " إني بما تعملون عليم " تنبيه ما على التحفظ وضرب من الوعيد بالمباحثة صلى الله على جميع رسله وأنبيائه وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 5256
قرأ عاصم وحمزة والكسائي وإن بكسر الألف وشد النون وقرأ ابن عامر وأن بفتح الألف وتخفيف أن وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأن هذه بفتح الألف وتشديد أن فالقراءة الأولى بينة على القطع واما فتح الألف وتشديد النون فمذهب سيبويه أنها متعلقة بقوله آخرا " فاتقون " على تقدير ولأن أي فاتقون لأن " أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون " وهذا عنده نحو قوله عز وجل " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " وأن عنده في موضع خفض وهي عند الخليل في موضع نصب لما زال الخافض وقد عكس هذا الذي نسبت إليهما بعض الناس وقال الفراء ان متعلقة بفعل مضمر تقديره واعلموا او واحفظوا وقرأ الحسن وابن ابي إسحاق أمة

واحدة بالرفع على البدل وقرا نافع وعاصم وأبو عمرو امة واحدة بالنصب على الحال وقيل على البدل من " هذه " وفي هذا نظر وهذه الآية تقوي أن قوله تعالى " يا أيها الرسل " إنما هو مخاطبة لجميعهم وأنه بتقرير حضورهم وتجيء هذه الآية بعد ذلك بتقدير وقلنا للناس وإذا قدرت " أيها الرسل " مخاطبة لمحمد عليه السلام قلق اتصال هذه واتصال قوله " فتقطعوا " أما أن قوله " وأنا ربكم فاتقون " وإن كان قيل للأنبياء فأممهم داخلون بالمعنى فيحسن بعد ذلك اتصال " فتقطعوا " ومعنى الأمة هنا الملة والشريعة والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام وهو دين الإسلام وقوله " فتقطعوا " يريد الأمم أي افترقوا وليس بفعل مطاوع كما تقول تقطع الثوب بل هو فعل متعد بمعنى قطعوا
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ومثاله تجهمني الليل وتخوفني السير وتعرقني الزمن وقرأ نافع زبرا بضم الزاي جمع زبور وقرأ الأعمش وأبو عمرو بخلاف زبرا بضم الزاي وفتح الباء فأما القراءة الأولى فتحتمل معنيين أحدهما ان الأمم تنازعت أمرها كتبا منزلة فاتبعت فرقة الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل ثم حرف الكل وبدل وهذا قول قتادة والثاني انهم تنازعوا أمرهم كتبا وضعوها وضلالات الفوها وهذا قول ابن زيد واما القراءة الثانية فمعناها فرقا كزبر الحديد ثم ذكر تعالى أن كل فريق منهم معجب برأيه وضلالته وهذه غاية الضلال لأن المرتاب بما عنده ينظر في طلب الحق ومن حيث كان ذكر الأمم في هذه الآية مثالا لقريش خاطب محمدا عليه السلام في شأنهم متصلا بقوله " فذرهم " أي فذر هؤلاء الذين هم بمنزلة من تقدم والغمرة ما عمهم من ضلالهم وفعل بهم فعل الماء الغمر لما حصل فيهم وقرأ أبو عبد الرحمن في غمراتهم و " حتى حين " أي إلى وقت فتح فيهم غير محدود وفي هذه الآية موادعة منسوخة بآية السيف ثم وقفهم على خطأ رايهم في أن نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه عن حالهم وبين تعالى أن ذلك إنما هو إملاء واستدراج وخبر ان في قوله " نسارع " بنون العظمة وفي الكلام على هذه القراءة ضمير عائد تقديره لهم به وقرا عبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع بالياء من تحت وكسر الراء بمعنى أن إمدادنا يسارع ولا ضمير مع هذه القراءة إلا ما يتضمن الفعل وروي عن أبي بكرة المذكور يسارع بفتح الراء وقرأ الحر النحوي نسرع بالنون وسقوط الألف و " الخيرات " هنا يعم الدنيا وقوله " بل لا يشعرون " وعيد وتهديد والشعور مأخوذ من الشعار وهو ما يلي الإنسان من ثيابه .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 5761

لما فرغ ذكر الكفرة وتوعدهم عقب ذلك ذكر المؤمنين ووعدهم وذكرهم بأبلغ صفاتهم والإشفاق أبلغ التوقع والخوف و ( من ) في قوله " من خشية " هي لبيان جنس الإشفاق والإشفاق إنما هو من
عذاب الله و ( 6من ) في قوله " من عذاب " هي لابتداء غاية و الآيات تعم القرآن وتعم العبر والمصنوعات التي لله وغير ذلك مما فيه نظر واعتبار وفي كل شيء له آية ثم ذكرهم تعالى من الطرف الاخر وهو نفي الإشراك لأن لكفار قريش أن يقولوا ونحن نؤمن بآيات ربنا ويريدون نصدق بأنه المخترع الخالق فذكر تعالى نفي الإشراك الذي لا حظ لهم فيه بسبب أصنامهم وقوله " والذين يؤتون ما آتوا " على قراءة الجمهور يعطون ما أعطوا وقال الطبري يريد الزكاة المفروضة وسائر الصدقة وروي نحوه عن ابن عمر ومجاهد ع وإنما ضمهم إلى هذا التخصيص أن العطاء مستعمل في المال على الأغلب قال ابن عباس وابن جبير هو عام في جميع أعمال البر وهذا أحسن كأنه قال والذين يعطون من أنفسهم في طاعة الله
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ما بلغه جهدهم وقرأت عائشة أم المؤمنين وابن عباس وقتادة والأعمش ياتون ما اتوا ومعناه يفعلون ما فعلوا ورويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت فرقة إلى أن معناه من المعاصي وذهبت فرقة إلى أن ذلك في جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها وهذا أمدح وأسند الطبري عن عائشة انها قالت يا رسول الله قوله تعالى " يؤتون ما آتوا " هي في الذي يزني ويسرق قال لا يا بنت أبي بكر بل هي في الرجل يصوم ويتصدق وقلبه وجل يخاف أن لا يتقبل منه .
قال القاضي أبو محمد ولا نظر مع الحديث والوجل نحو الإشفاق والخوف وصورة هذا الوجل أما المخلط فينبغي ان يكون ابدا تحت خوف من ان يكون ينفذ عليه الوعيد بتخليطه واما التقي والتائب فخوفه امر الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموت وفي قوله تعالى " أنهم إلى ربهم راجعون " تنبيه على الخاتمة وقال الحسن معناه الذين يفعلون ما يفعلون من البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم ع وهذه عبارة حسنة وروي عن الحسن ايضا انه قال المؤمن يجمع إحسانا وشفقة والمنافق يجمع إساءة وأمنا وقرأ الجمهور أنهم بفتح الألف والتقدير بأنهم أو لأنهم أو من أجل أنهم ويحتمل أن يكون قوله " وجلة " عاملة في أن من حيث إنها بمعنى خائفة .

وقرأ الأعمش إنهم بالكسر على إخبار مقطوع في ضمنه تخويف ثم أخبر تعالى عنهم بأنهم يبادرون إلى فعل الخيرات وقرأ الجمهور يسارعون وقرأ الحر النحوي يسرعون وأنهم إليها سابقون وهذا قول بعضهم في قوله لها وقالت فرقة معناه وهم من أجلها سابقون فالسابق على هذا التأويل هو إلى رضوان الله تعالى وعلى الأول هو إلى الخيرات وقال الطبري عن ابن عباس المعنى سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها ورجحه الطبري بأن اللام متمكنة في المعنى .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 6264
قوله تعالى " ولا نكلف نفسا إلا وسعها " نسخ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف ما لا يطاق على الحقيقة وتكليف ما لا يطاق
أربعة أقسام ثلاثة حقيقة ورابع مجازي وهو الذي لا يطاق للأشتغال بغيره مثل الإيمان للكافر والطاعة للعاصي وهذا التكليف باق وهو تكليف أكثر الشريعة وأما الثلاثة فورد الاثنان منها وفيها وقع النسخ المحال عقلا في نازلة أبي لهب والمحال عادة في قوله تعالى " إن تبدوا ما في أنفسكم " والثالث لم يرد فيه شيء وهو النوع المهلك لأن الله تعالى لم يكلفه عباده فأما قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما فعل وقد مضى القول مستوعبا موجزا في مسألة تكليف ما لا يطاق في سورة البقرة وفي قولنا ناسخ نظر من جهة التواريخ وما نزل بالمدينة وما نزل بمكة والله المعين وقوله تعالى " ولدينا كتاب " أظهر ما قيل فيه أنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة وفي الآية على هذا التأويل تهديد وتأنيس من الحيف والظلم وقالت فرقة الإشارة بقوله " ولدينا كتاب " إلى القرآن .
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قال الفقيه الإمام القاضي وهذا يحتمل والأول اظهر وقوله " في غمرة " يريد في ضلال قد غمرها كما يفعل الماء الغمر بما حصل فيه وقوله " من هذا " يحتمل أن يشير إلى القرآن ويحتمل أن يشير إلى كتاب الإحصاء ويحتمل أن يشير إلى الأعمال الصالحة المذكورة قبل أي هم في غمرة من اطراحها وتركها ويحتمل أن يشير إلى الدين بجملته أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكل تأويل من هذه قالته فرقة وقوله تعالى " ولهم أعمال من دون ذلك " الإشارة بذلك إلى الغمرة والضلال المحيط بهم فمعنى الآية بل هم ضالون معرضون عن الحق ولهم مع ذلك سعايات فساد فوسمهم تعالى بحالتي شر قال هذا المعنى قتادة وأبو العالية وعلى هذا التأويل فالإخبار عما سلف من أعمالهم وعماهم فيه وقالت فرقة الإشارة بذلك إلى قوله " من هذا " فكأنه قال لهم أعمال من دون الحق وقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد إنما أخبر بقوله " ولهم أعمال " عما يستأنف من أعمالهم أي أنهم لهم أعمال من الفساد يستعملونها و " حتى " حرف ابتداء لا غير و " إذا " والثانية التي هي جواب تمنعان من أن تكون " حتى " غاية ل " عاملون ) والمترف هو المنعم في الدنيا الذي هو منها في سرف وهذه حال شائعة في رؤساء الكفرة من كل أمة و " يجارون " معناه يستغيثون بصياح كصياح البقر وكثر استعمال الجؤار في البشر ومنه قول الأعشى " المتقارب "
( يراوح من صلوات المليك
فطورا سجودا وطورا جؤارا )
وذهب مجاهد وغيره إلى أن هذا العذاب المذكور هو الوعيد بيوم بدر وفيه نفذ على " مترفيهم " والضمير في قوله " إذا هم " يحتمل أن يعود على المترفين فقط لأنهم صاحوا حين نزل بهم الهزم والقتل يوم بدر ويحتمل أن يعود على الباقين بعد المعذبين وقد حكى ذلك الطبري عن ابن جريج قال المعذبون قتلى بدر والذين " يجأرون " قتلى مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 6568
المعنى يقال لهم يوم العذاب وعند

حلوله " لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون " وهذا القول يجوز ان يكون حقيقة اي تقول ذلك لهم الملائكة ويحتمل أن يكون مجازا أي لسان الحال يقول ذلك وهذا على أن الذين يجأرون هم المعذبون وأما على قول ابن جريج فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة وقوله " قد كانت آياتي تتلى عليكم " يريد بها القرآن و " تنكصون " معناه ترجعون وراءكم وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحق وقرأ علي بن أبي طالب على أدباركم تنكصون بضم الكاف وبذكر الإدبار بدل أعقاب و " مستكبرين " حال والضمير في " به " قال الجمهور هو عائد على الحرم والمسجد وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر والمعنى أنكم تعتقدون في نفوسكم أن لكم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على الناس والمنازل عند الله فأنتم تستكبرون لذلك وليس الاستكبار من الحق وقالت فرقة .
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الضمير عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات والمعنى يحدث لكم سماع آياتي كبرا وطغيانا .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول جيد وذكر منذر بن سعيد أن الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بما بعده كأن الكلام ثم في قوله " مستكبرين " ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم " سامرا تهجرون " وقوله " سامرا " حال وهو مفرد بمعنى الجمع يقال قوم سمر وسمر وسامر ومعناه سهر الليل مأخوذ من السمر وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمر فكانت العرب تجلس للسمر تتحدث وهذا أوجب معرفتها بالنجوم لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالع من الغوارب وقرأ الجمهور سامرا وقرأ أبو رجاء سمارا وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن محيصن سمرا ومن هذه اللفظة قول الشاعر " الكامل "
( من دونهم إن جئتهم سمرا
عزف القيان ومجلس غمر )
فكانت قريش سمر حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها وقرأ الجمهور تهجرون بفتح التاء وضم الجيم واختلف المتأولون في معناها فقال ابن عباس معناها تهجرون الحق وذكر الله وتقطعونه من الهجر المعروف وقال ابن زيد من هجر المريض إذا هذى أي تقولون اللغو من القول وقاله أبو حاتم وقرأ نافع وحده من السبعة تهجرون بضم التاء وكسر الجيم وهي قراءة أهل المدينة وابن محيصن وابن عباس أيضا ومعناه يقولون الفحش والهجر والعضاية من القول وهذه إشارة إلى سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاله ابن عباس ايضا وغيره وفي الحديث كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا وقرأ ابن محيصن وابن أبي نهيك تهجرون بضم التاء وفتح الهاء وشد الجيم مكسورة وهو تضعيف هجر وتكثير الهجر والهجر على المعنيين المتقدمين وقال ابن جني لو قيل إن المعنى أنكم تبالغون في المهاجرة حتى أنكم وإن كنتم سمرا بالليل فكأنكم تهجرون في الهاجرة على غاية الافتضاح لكان وجها .

قال القاضي أبو محمد ولا تكون هذه القراءة تكثير تهجرون بضم التاء وكسر الجيم لأن
أفعل لا يتعدى ولا يكثر بتضعيف إذ التضعيف والهمزة متعاقبان ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدبر القول لأنهم بعد التدبر والنظر الفاسد قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وسائر ذلك وقوله " أم جاءهم " كذلك توبيخ ايضا والمعنى أأبدع لهم أمر لم يكن في الناس قبلهم بل قد جاء الرسل قبل كنوح وإبراهيم وإسماعيل وفي هذا التأويل من التجوز أن جعل سالف الأمم آباء إذ الناس في الجملة آخرهم من أولهم ويحتمل اللفظ معنى آخر على أن يراد ب " آباءهم الأولين " من فرط من سلفهم في العرب فكأنه قال أفلم يدبروا القول أم جاءهم أمر غريب من عند الله لم يأت " آباءهم " فبهر عقولهم ونبت أذهانهم عن أمر من أمور الله غريب في سلفهم والمعنى الأول أبين .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 6971
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هذا أيضا توبيخ المعنى ألم يعرفونه صادقا مدة عمره ولم يقع منهم قط إنكار لمعرفة وجه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أنكروا صدقه وقوله " أم يقولون به جنة " توبيخ أيضا لأن الفرق بين الحكمة وفصل الخطاب الذي جاء به وبين كلام ذي الجنة لا يخفى على ذي فطرة ثم بين تعالى حاله عليه السلام في مجيئه بالحق وقوله تعالى " ولو اتبع الحق اهواءهم " قال ابن جريج وأبو صالح " الحق " الله تعالى ع وهذا ليس من نمط الآية وقال غيرها " الحق " هنا الصواب والمستقيم وهذا هو الأجرى على أن يكون المذكور قبل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويستقيم على هذا فساد " السماوات والأرض ومن فيهن " ولو كان بحكم هوى هؤلاء وذلك أنهم جعلوا لله شركاء وأولادا ولو كان هذا حقا لم تكن لله الصفات العالية ولو لم تكن له لم تكن الصنعة والقدرة كما هي وكان فساد " السماوات والأرض ومن فيهن " ومن قال إن " الحق " في الآية الله تعالى بشعت له لفظة " اتبع " وصعب عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية لأن لفظة الاتباع على كلا الوجهين إنما هي استعارة بمعنى أن تكون أهواؤهم يصوبها الحق ويقررها فنحن نجد الله تعالى قد قرر كفر أمم وأهواءهم فليس في ذلك فساد سماوات وأما الحق نفسه الذي هو الصواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد كل شيء فتأمله وقرأ ابن وثاب ولو اتبع بضم الواو وقال أبو الفتح الضم في هذه الواو قليل والوجه تشبيهها بواو الجمع كقوله " اشتروا الضلالة " وقوله " بذكرهم " يحتمل أن يريد بوعظهم والبيان لهم قاله ابن عباس وقرأ قتادة نذكرهم بنون مضمومة وذال مفتوحة وكسر الكاف مشددة ويحتمل أن يريد بشرفهم وهو مروي وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق بل أتيتهم بذكرهم بضم تاء المتكلم وقرأ ابن أبي إسحاق ايضا بل أتيتهم خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم وقرأ الجمهور بل أتينهم بذكرهم وروي عن أبي عمرو و آتيناهم بالمد بمعنى أعطيناهم .
قوله عز وجل
سور المومنون
الآية 7275
هذا توبيخ لهم كأنه قال أم سألتهم مالآ فقلقوا بذلك واستثقلوا من أجله وقرأ حمزة والكسائي خراجا فخراج وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم خرجا فخراج وقرأ ابن عامر خرجا فخرج وهو المال الذي يجيء ويؤتى به لأوقات محدودة قال الأصمعي الخرج الجعل مرة واحدة والخراج ما تردد لأوقات ما ع وهذا فرق استعمالي وإلا فهما في اللغة بمعنى وقد قرىء خراجا في قصة ذي القرنين وقوله
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" فخراج ربك " يريد ثوابه سماه خراجا من حيث كان معادلا للخراج في هذا الكلام ويحتمل أن يريد " فخراج ربك " رزق ربك ويؤيد هذا قوله " وهو خير الرازقين " و " الصراط " المستقيم دين الإسلام و " ناكبون " معناه عادلون ومعرضون ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القحط ومن الله عليهم بالخصب ورحمهم بذلك لبقوا على كفرهم و " لجوا في طغيانهم " وهذه الآية نزلت في المرة التي أصابت قريشا فيها السنون المجدبة والجوع الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم سبعا كسني يوسف الحديث .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 7677
هذا إخبار من الله تعالى عن استكبارهم وطغيانهم بعد ما نالهم من الجوع هذا قول روي عن ابن عباس وابن جريج أن العذاب هو الجوع والجدب المشهور نزوله بهم حتى أكلوا الجلود وما جرى مجراها والباب والمتوعد به يوم بدر وهذا القول يرده أن الجدب الذي نالهم إنما كان بعد وقعة بدر وروي أنهم لما بلغهم الجهد جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست تزعم يا محمد أنك بعثت رحمة للعالمين قال بلى قال قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع وقد أكلنا العهن فنزلت الآية و " استكانوا " معناه انخفضوا وتواضعوا ويحتمل أن يكون من السكون ويلزمه أن يكون استكنوا ووجهه أن فتحة الكاف مطلت فتولدت منه الألف ويعطي التصريف أنه من كان وأن وزنه استفعل وعلى الأول وزنه افتعل وكونه من كان أبين والمعنى فما طلبوا أن يكونوا لربهم أي طاعة وعبيد خير وروي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال إذا أصاب الناس من قتل السلطان بلاء فإنما هي نقمة فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية ولكن استقبلوها بالاستغفار واستكينوا وتضرعوا إلى الله وقرأ هذه الآية " ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون " والعذاب الشديد إما يوم بدر بالسيوف كما قال بعضهم وإما توعد بعذاب غير معين وهو الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر
للجماعة وروي عن مجاهد أن العذاب والباب الشديد هو كله مجاعة قريش .
قال القاضي أبو محمد وهذا حسن كأن الأخذ كان في صدر الأمر ثم فتح الباب عند تناهيه حيث أبلسوا وجاء أبو سفيان والملبس الذي قد نزل به شر ويئس من زواله ونسخه بخير .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 7883
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ابتدأ تعالى بتعديد نعم في نفس تعديدها استدلال بها على عظيم قدرته وأنها لا يعزب عنها أمر البعث ولا يعظم و " أنشا " بمعنى اخترع و " السمع " مصدر فلذلك وحد وقيل أراد الجنس و " الأفئدة " القلوب وهذه إشارة إلى النطق والعقل وقوله " قليلا " نعت لمصدر محذوف تقديره شكرا قليلا ما تشكرون وذهبت فرقة إلى أنه أراد " قليلا " منكم من يشكر أي يؤمن ويشكر حق الشكر .

قال الفقيه الإمام القاضي والأول أظهر وذرأ معناه بث وخلق وقوله " وإليه " فيه حذف مضاف أي إلى حكمه وقضائه و " تحشرون " يريد البعث وقوله " وله اختلاف الليل والنهار " أي له القدرة التي عنها ذلك والاختلاف هنا التعاقب والكون خلفة ويحتمل أن يكون الذي هو المغايرة البينة وقوله " بل " إضراب والجحد مقدر كأنه قال ليس لهم نظر في هذه الآيات أو نحو هذا و " الأولون " يشير به إلى الأمم الكافرة كعاد وثمود وقوله " لمبعوثون " أي لمعادون أحياء وقولهم " وآباؤنا " أي حكى المقالة عن العرب فمرادهم من سلف من العالم جعلوهم آباء من حيث النوع واحد وإن حكى ذلك عن الأولين فالأمر مستقيم فيهم والأساطير قيل هي جمع أسطوةر كأعجوبة وأعاجيب وأحدوثة وأحاديث وقيل هي جمع سطر وأسطار وأساطير .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 8489
أمر الله تعالى نبيه بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بها ويلزم من الإقرار بها أن يؤمنوا بباريها ويذعنوا لشرعة ورسالة رسوله وقرأ الجميع في الأول " لله " بلا خلاف وفي الثاني والثالث فقرأ أبو عمرو وحده لله جوابا على اللفظ وقرأ باقي السبعة لله جوابا على المعنى كأنه قال في السؤال لمن ملك " السموات السبع " إذ قولك لمن هذه الدار وقولك من مالك هذه الدار واحد في المعنى ثم جعل التوبيخ مدرجا بحسب وضوح الحجة شيئا شيئا فوقف على الأرض ومن فيها وجعل بإزاء ذلك التذكر ثم وقف على " السموات السبع " و " العرش " وجعل بإزاء ذلك
التقية وهي أبلغ من التذكر وهذا بحسب وضوح الحجة وفي قوله تعالى " أفلا تتقون " وعيد ثم وقف على " ملكوت كل شيء " وفي الإقرار بهذا التزام كل ما تقع به الغلبة في الاحتجاج فوقع التوبيخ بعد في غاية البلاغة بقوله " فآنى تسحرون " ومعنى " أنى " كيف ومن أين وفي هذا تقرير سحرهم وهو سؤال عن الهيئة التي سحروا بها والسحر هنا مستعار لهم وهو تشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع الأفعال والأقوال غير
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مواضعها بما يقع من المسحور عبر عنهم بذلك وقالت فرقة " تسحرون " معناه تمنعون وحكى بعضهم ذلك لغة وقرا ابن محيصن العظيم برفع الميم و " ملكوت " مصدر في بناء مبالغة والإجارة المنع من الإنسان والمعنى أن الله إذا منع أحدا فلا يقدر عليه وإذا اراد احدا فلا مانع له وكذلك في سائر قدرته وما نفذ من قضائه لا يعارض ذلك شيء ولا يحيله عن مجراه .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 9092

المعنى ليس الأمر كما يقولون من نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به " بل آتيناهم " وقرأ ابن أبي إسحاق بل آيتناك على الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم " ولكاذبون " يراد فميا ذكروا الله تعالى به من الصاحبة والولد والشريك وفي قوله تعالى " وما كان معه من إله " دليل على التمانع وهذا هو الفساد الذي تضمنه قوله " ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " والجزء المخترع محال أن يتعلق به قدرتان فصاعدا أو يختلف الإلهان في إرادة فمحال نفوذهما ومحال عجزهما فإذا نفذت إرادة الواحد فهو العالي والآخر ليس بإله فإذا قيل نقدرهما لا يختلفان في إرادة قيل ذلك بفرض فإذا جوزه الكفار قامت الحجة فإن ما التزم جوازه جرى ما التزم وقوعه وقوله " إذا " جواب لمحذوف تقديره لو كان معه إله " إذا لذهب " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم عالم بكسر الميم اتباعا للمكتوبة في قوله " سبحان الله " وقرا الباقون وأبو بكر عن عاصم عالم بالرفع والمعنى هو عالم قال الأخفش الجر أجود ليكون الكلام من وجه واحد قال أبو علي ووجهه الرفع إن الكلام قد انقطع .
قال الفقيه الإمام القاضي والابتداء عندي أبرع والفاء في قوله " فتعالى " عاطفة بالمعنى كأنه قال علم الغيب والشهادة " فتعالى " وهذا كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته ويحتمل أن يكون المعنى فأقول تعالى " عما يشركون " على إخبار مؤتنف و " الغيب " ما غاب عن الناس و " الشهادة " ما شهدوه .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 9398
أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة إن كان قضي أن يرى ذلك
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وإن شرط وما زائدة و ( تريني ) جزم بالشرط لزمت النون الثقيلة وهي لا تفارق إما عند المبرد ويجوز عن سيبويه أن تفارق فيقال " إما تريني " لكن استعمال القرآن لزومها فمن هنالك ألزمها المبرد وهذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من الأمر المعذب من أجله ثم نظيره لسائر الأمة دعاء في جودة الخاتمة وفي هذه الآية بجملتها إعلام بقرب العذاب منهم كما كان في يوم بدر وقوله ثانيا اعتراض بين الشرط وجوابه وقوله " ادفع بالتي هي أحسن " الآية أمر بالصفح ومكارم الأخلاق وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبدا وما فيها من معنى موادعة الكفار وترك التعرض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال وقوله " نحن أعلم بما يصفون " يقتضي أنها آية موادعة وقال مجاهد الدفع بالتي هي أحسن هو السلام يسلم عليه إذا لقيه وقال الحسن والله لا يصيبها أحد حتى يكظم غيظه ويصفح عما يكره .

قال الفقيه الإمام القاضي هذه الطرفان وفي هذه الآية عدة للنبي صلى الله عليه وسلم أي اشتغل بهذا وكل تعذيبهم والنقمة منهم إلينا وأمره بالتعوذ من الشيطان في همزاته وهي سورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه وكأنها هي التي كانت تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المحادة فلذلك اتصلت بهذه الآية وقال ابن زيد همز الشيطان الجنون .
قال الفقيه الإمام القاضي وفي مصنف أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان همزه ونفخه ونفثه قال أبو داود همزه الموتة وهي الجنون ونفخه الكبر ونفثه السحر .
قال الفقيه الإمام القاضي والنزعات وسورات الغضب من الشيطان وهي المتعوذ منها في الآية والتعوذ من الجنون ايضا وكيد وفي قراءة أبي بن كعب رب عائذا بك من همزات الشياطين وعائذا بك رب أن يحضرون وقوله " أن يحضرون " أن يكونوا معي في أموري فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا معدين للهمز فإذا لم يكن حضور فلا همز .
قال الفقيه الإمام القاضي وأصل
الهمز الدفع والوخز بيد وغيرها ومنه همز الخيل وهمز الناس باللسان وقيل لبعض العرب أتهمز الفأرة سئل بذلك عن اللفظة فظن أن المراد شخص الفأرة فقال الهر يهمزها .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 99102
" حتى " في هذا الموضع حرف ابتداء ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام محذوف والأول أبين لأن ما بعدها هو المعني به المقصود ذكره والضمير في قوله " أحدهم " للكفار وقوله " ارجعون " معناه إلى الحياة الدنيا وجمع الضمير يتخرج على معنيين إما أن يخاطبه مخاطبة الجمع تعظيما على نحو
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إخباره تعالى عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع وإما أن تكون أستغاثة بربه أولا ثم خاطب ملائكة العذاب بقوله " أرجعون " وقال الضحاك هي في المشرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وإذا عاين المؤمن قالت الملائكة نرجعك فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدما إلى الله وأما الكافر فيقول " ارجعون لعلي أعمل صالحا " وقرأ الحسن والجمهور لعلي بسكون الياء وقرأ طلحة بن مصرف لعلي بفتح الياء و " كلا " رد وزجر وهي من كلام الله تعالى وقوله " إنها كلمة هو قائلها " يحتمل ثلاثة معان أحدها الإخبار المؤكد بأن هذا الشيء يقع ويقول هذه الكلمة والآخر أن يكون المعنى إنها كلمة لا تغني أكثر من أن يقولها ولا نفع له فيها ولا غوث والثالث أن تكون إشارة إلى أنه لو رد لعاد فتكون آية ذم لهم والضمير في " ورائهم للكفار أي يأتي بعد موتهم حاجز من المدة والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين المسافتين ثم يستعار لما عدا ذلك فهو هنا للمدة التي بين موت الإنسان وبين بعثه هذا إجماع من المفسرين وقرأ الجمهور في الصور وهو القرن وقرأ ابن عباس الصور بفتح الواو جمع صورة و " يوم " مضاف إلى " يبعثون " وقوله " فلا أنساب بينهم يومئذ " اختلف المتأولون في صفة ارتفاع الأنساب فقال ابن عباس وغيره هذا في النفخة الأولى وذلك أن الناس بأجمعهم يموتون فلا يكون بينهم نسب في ذلك الوقت وهم أموات .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا التأويل يزيل ما في الآية من ذكر هول الحشر وقال ابن مسعود وغيره إنما المعنى أنه عند النفخة الثانية وقيام الناس من القبور فهم حينئذ لهول المطلع واشتغال كل امرىء بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائل وزال انتفاع الأنساب فلذلك نفاها فالمعنى " فلا أنساب " وروي عن قتادة أنه قال ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف لأنه يخاف أن تكون له عنده مظلمة وفي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه ويفرح كل احد يومئذ
أن يكون له حق على ابنه وابيه وقد ورد بهذا حديث وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه التي ذكرناها ثم تأتي في القيامة مواطن يكون فيها السؤال والتعارف .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا التأويل حسن وهو مروي المعنى عن ابن عباس وثقل الموازين هو الحسنات والثقل والخفة إنما يتعلق بأجرام يخترع الله فيها ذلك وهي فيما روي براءات .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 103108
جمع الموازين من حيث الموزون جمع وهي الأعمال ع ومعنى الوزن إقامة الحجة على الناس
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بالمحسوس على عادتهم وعرفهم ووزن الكافر على أحد وجهين إما أن يوضع كفره في كفة فلا يجد شيئا يعادله في الكفة الأخرى وإما أن توضع أعماله من صلة رحم ووجه بر في كفة الحسنات ثم يوضع كفره في الكفة الأخرى فتخف اعماله ولفح النار إصابتها بالوهج والإحراق وقرأ أبو حيوة كلحون بغير ألف والكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان وهذا يعتري الإنسان عند المباطشة مع الغضب ويعتري الرؤوس عند النار وقد شبه عبد الله بن مسعود ما في هذه الآية مما يعتري رؤوس الكباش إذا شيطت بالنار فإنها تكلح ومنه كلوح الكلب والأسد ويستعار للزمن والخطوب وقوله " ألم تكن آياتي " قبله محذوف تقديره يقال لهم والآيات هنا القرآن وأخبر عنهم تعالى أنهم إذا سمعوا هذا التقرير اذعنوا وأقروا على أنفسهم وسلموا بقولهم " غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين " وقرا الجمهور شقوتنا بكسر الشين دون ألف بعد القاف وهي قراءة الحرميين وقرأ الحمزة والكسائي شقاوتنا بفتح الشين والف بعد القاف وهي قراءة ابن مسعود وخير عاصم في الوجهين وهما مصدران من شقي يشقى ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع وذلك أنهم ذلوا لأن الإقرار بالذنب اعتذار وتنصل فوقع جواب رغبتهم بحسب ما حتمه الله من عذابهم بقوله تعالى " اخسؤوا فيها ولا تكلمون " وجاء " ولا تكلمون " بلفظ نهي وهم لا يستطيعون الكلام على ما روي فهذا مبالغة في المنع ويقال إن هذه الكلمة إذا سمعوها يئسوا وحكى الطبري حديثا طويلا في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خازن النار ثم بينهم وبين ربهم وآخرها هذه الكلمة " اخسؤوا فيها " قال فتنطبق عليهم جهنم ويقع اليأس ويبقون ينبح بعضهم في وجه بعض .
قال الفقيه الإمام القاضي واختصرت هذا الحديث لعدم صحته لكن معناه صحيح عافانا الله من ناره بمنه وقوله " اخسؤوا " زجر يستعمل في زجر الكلاب ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد اخسأ فلن تعدو قدرك .
قوله عز وجل
سورة
المؤمنون الآية 109111

قرا هارون أنه كان بفتح الألف وهي قراءة أبي بن كعب وروي أن في مصحف أبي بن كعب أن كان وهذا كله متعاضد وفي قراءة ابن مسعود تكلمون كان فريق بغير إنه وهذه تعضد كسر الألف من إنه لأنها استئناف وهذه الهاء هي مبهمة ضمير للأمر والكوفيون يسمونها المجهولة وهي عبارة فاسدة وهذه الآية كلها مما يقال للكفار على جهة التوبيخ والفريق المشار إليه كل مستضعف من المؤمنين يتفق أن تكون حاله مع كفار في مثل هذه الحال ونزلت الآية في كفار قريش مع صهيب وبلال وعمار ونظرائهم ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قديما وبقية الدهر وقرا نافع وحمزة والكسائي سخريا بضم السين وقرأ الباقون سخريا بكسرها فقالت طائفة هما بمعنى واحد وذكر ذلك الطبري وقال ذلك أبو
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زيد الأنصاري إنهما بمعنى الهزء وقال أبو عبيدة وغيره إن ضم السين من السخرة والتخديم وكسر السين من السخر وهو الاستهزاء ومنه قول الأعشى . " البسيط "
( إني أتاني حديث لا أسر به
من علو لا كذب فيه ولا سخر )
قال أبو علي قراءة كسر السين أوجه لأنه بمعنى الاستهزاء والكسر فيه أكثر وهو أليق بالآية ألا ترى إلى قوله " وكنتم منهم تضحكون "
قال القاضي ابو محمد ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله " ليتخذ بعضهم بعضا سخريا " لما تخلص الأمر للتخديم قال يونس إذا أريد التخديم فضم السين لا غير وإذا اريد تخلص الاستهزاء فالضم والكسر وقرا أصحاب عبد الله والأعرج وابن أبي إسحاق كل ما في القرآن بضم السين وقرأ الحسن وأبو عمرو كل ما في القرآن بالكسر إلا التي في الزخرف فإنهما ضما السين كما فعل الناس لأنها من التخديم وأضاف الإنسان إلى الفريق من حيث كان بسببهم والمعنى أن اشتغالهم بالهزء بهؤلاء أنساهم ما ينفعهم وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر أنهم هم الفائزون بفتح الألف ف " جزيتهم " عامل في أن ويجوز أن يعمل في مفعول محذوف ويكون التقدير لأنهم وقرأ حمزة والكسائي وخارجة عن نافع إنهم بكسر الألف فالمفعول الثاني ل جزية مقدر تقديره الجنة او الرضوان و " الفائزون " المنتهون إلى غايتهم التي كانت أملهم ومعنى الفوز النجاة من هلكه إلى نعمة .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 112115
قرا نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر قال كم لبثتم وقل إن لبثتم وقرا حمزة والكسائي فيهما قل لكم لبثتم وقل إن لبثتم وروى البزي عن ابن كثير قل كم على الأمر قال إن على الخبر وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي التاء والباقون لا يدغمون فمعنى الأول إخبار عن الله بوقفهم بالسؤال عن المدة ثم يعلمهم آخرا بلبثهم قليلا ومعنى الثانية الأمر لواحد منهم مشار إليه بمعنى يقال لأحدهم قل كذا فإذا قال غير القويم قيل له قل إن

لبثتم ومعنى رواية البزي التوقيف ثم الإخبار وفي المصاحف قال فيهما إلا في مصحف الكوفة فإن فيه قل بغير الألف وقوله " في الأرض " قال الطبري معناه في الدنيا احياء وعن هذا وقع السؤال ونسوا لفرط هول العذاب حتى قالوا " يوما أو بعض يوم " .
قال الفقيه الإمام القاضي والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة أداهم الكفر فيها إلى عذاب طويل وقال جمهور المتأولين معناه في جوف التراب امواتا .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا هو الأصوب من حيث انكروا البعث وكان قوله إنهم لا يقومون من
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التراب قيل لهم لما قاموا " كم لبثتم " وقوله آخرا " وأنكم إلينا لا ترجعون " يقتضي ما قلناه و " عدد " نصب ب " كم " على التمييز وقرا الأعمش عددا سنين بتنوين عددا وقال مجاهد أرادوا ب " العادين " الملائكة وقال قتادة أرادوا أهل الحساب .
قال الفقيه الإمام القاضي وظاهر اللفظ انهم ارادوا سل من يتصف بهذه الصفة ولم يعينوا ملائكة ولا غيرها لأن النائم والميت لا يعد الحركة فيقدر له الزمن وقوله " إن لبثتم إلا قليلا " مقصده على القول بأن اللبث في الدنيا أي قليل القدر في جنب ما تعذبون وعلى القول بأن اللبث في القبور معناه أنه قليل إذ كل آت قريب ولكنكم كذبتم به إذ كنتم لا تعلمون إذ لم ترغبوا في العلم والهدى و " عبثا " معناه باطلا لغير غاية مرادة وقرأ الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم وقرا حمزة والكسائي ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم والمعنى فيهما بين .
قوله عز وجل
سورة المؤمنون الآية 116118
المعنى " فتعالى الله " عن مقالتهم في جهته من الصاحبة والولد ومن حسابهم أنهم لا يرجعون أي تنزه الله عن تلك الأمور وتعالى عنها وقرا ابن محيصن الكريم برفع صفة للرب ثم توعد جلت قدرته عبدة الأصنام بقوله " ومن يدع مع الله " الآية والوعيد قوله " فإنما حسابه عند ربه " والبرهان الحجة وظاهر الكلام أن " من " شرط وجوابه في قوله " فإنما حسابه عند ربه " وقوله " لا برهان له به " في موضع الصفة وذهب قوم إلى أن الجواب في قوله " لا برهان " وهذا هروب من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع له البرهان .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا تحفظ مما لا يلزم ويلحقه حذف الفاء من جواب الشرط وهو غير فصيح قاله سيبويه وفي حرف عبد الله عند ربك وفي حرف أبي عند الله وروي أن فيه على الله ثم حتم وأكد ان الكافر لا يبلغ امنيته ولا ينجح سعيه وقرا الجمهور أنه بكسر الألف وقرأ الحسن وقتادة انه بفتحها والمعنى أنه إذ لا يذكر و " لا يفلح "

يؤخر حسابه وعذابه حتى يلقى ربه وقرأ الحسن يفلح بفتح الياء واللام ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء في المغفرة والرحمة والذكر له تعالى بأنه " خير الراحمين " لأن كل راحم فمتصرف على إرادة الله وتوقيفه وتقديره لمقدار هذه الرحمة ورحمته تعالى لا مشاركة لأحد فيها وايضا فرحمة كل راحم في أشياء وباشياء حقيرات بالإضافة إلى المعاني التي تقع فيها رحمة الله تعالى من الاستنقاذ من النار وهيئة نعيم الجنة وعلى ما في الحديث فرحمة كل راحم بمجموعها كلها جزء من مائة رحمة الله جلت قدرته إذ بث في العالم واحدة وامسك عنده تسعة وتسعين وقرا ابن محيصن رب اغفر بضم الباء
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بسم الله الرحمن الرحيم
سور النور
هذه السورة كلها مدنية
قوله عز وجل
سورة النور الآية 124
قوله " سورة " قرأ الجمهور سورة بالرفع وقرأ عيسى بن عمر ومجاهد سورة بالنصب وروي ذلك ايضا عن عمر بن عبد العزيز وعن أبي الدرداء فوجه الرفع خبر ابتداء مضمر تقديره هذه سورة أو ابتداء وخبره مقدم تقديره فيما يتلى عليكم ويحتمل أن يكون قوله سورة ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة فحسن الابتداء لذلك ويكون الخبر في قوله " الزانية " وفيما بعد ذلك والمعنى السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم ولكن يلحق هذا القول إن كون الابتداء هو الخبر ليس بالبين إلا أن نقدر الخبر في السورة بأسرها وهذا بعيد في القياس وقول الشاعر فارس ما تركوه ووجه النصب إضمار فعل قدره بعضهم اتلوا سورة أو نحوه وجعله بعضهم أنزلنا " سورة أنزلناها " وقال الفراء هي حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه وقرأ جمهور الناس وفرضناها بتخفيف الراء ومعناه الإثبات والإيجاب بأبلغ وجوهه إذ هو مشبه بالفرض في الأجرام وقرأ مجاهد وغيره وأبو عمرو وابن كثير وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وفرضناها بشد الراء ومعناه جعلناها فرائض فرائض فمن حيث تردد ذلك ضعف الفعل للمبالغة والتكثير وقرأ الأعمش وفرضناها لكم وحكى الزهراوي عن بعض العلماء أنه قال كل ما في السورة من أمر ونهي فرض لا حض بهذه اللفظة والآيات البينات أمثالها ومواعظها وأحكامها وقال الزهراوي المعنى ليس فيها مشكل تأويلها موافق لظاهرها .
قال القاضي أبو محمد وهذا تحكم وقوله " لعلكم " أي على توقع البشر ورجائهم وقرأ جمهور الناس الزانية بالرفع وقرأ عيسى الثقفي الزانية بالنصب هو أوجه عند سيبويه لأنه عنده كقولك زيدا اضرب ووجه الرفع عنده خبر ابتداء تقديره فيما يتلى عليكم " الزانية والزاني " وأجمع الناس على
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الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه والخبر في قوله " فاجلدوا " لأن المعنى " الزانية والزاني " مجلودان بحكم الله تعالى وهذا قول جيد وهو قول أكثر النحاة وإن شئت قدرت الخبر ينبغي أن يجلدا وقرأ ابن مسعود والزان بغير ياء وقدمت " الزانية " في اللفظ من حيث كان في ذلك الزمن زنى النساء أفشى وكان لأمراء العرب وبغايا الوقت رايات وكن مجاهرات بذلك وإذا العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجبة والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما والألف واللام في قوله " الزانية والزاني " للجنس وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة وهذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس وآية الآذى اللتين في سورة النساء وجماعة العلماء على عموم هذه الآية وأن حكم المحصنين منسوخ منها واختلفوا في الناسخ فقالت فرقة الناسخ السنة المتواترة في الرجم وقالت فرقة بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأه عمر في المنبر بمحضر الصحابة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقال إنا قرأناه في كتاب الله واتفق الجميع على ان لفظه رفع وبقي حكمه وقال الحسن بن ابي الحسن وابن راهويه ليس في هذه الآية نسخ بل سنة الرجم جاءت بزيادة فالمحصن على راي هذه الفرقة يجلد ثم يرجم وهو قول علي بن أبي طالب وفعله بشراحة ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ويرد عليهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجم ولم يجلد وبه قال جمهور الأمة إذ فعله كقوله رفع الجلد عن المحصن وقال ابن سلام وغيره هذه الآية خاصة في البكرين .
قال الفقيه الإمام القاضي لأنه لم يبق من هذا حكمه إلا البكران واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وبقوله على ابنك جلد مائة واستدلوا على أنها غير عامة بخروج الإماء والعبيد وغيرهم منها وقد تقدم بسط كثير من هذه المعاني في

سورة النساء والجلد يكون والمجلود قاعد عند مالك ولا يجزىء عنده إلا في الظهر وأصحاب الراي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف وهو قول علي بن أبي طالب ويفرق الضرب على كل الأعضاء وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل ويترجح قول مالك رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك وقول عمر أو لأوجعن مثناك ويعرى الرجل عند مالك والنخعي وأبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وغيرهم يرون أن يضرب على قميص وهو قول عثمان وابن مسعود ايضا وأما المرأة فتستر قولا واحدا وقرأ الجمهور رأفة همزة ساكنة على وزن فعلة وقرأ ابن كثير رأفة على وزن فعله بفتح العين وقرأ عاصم ايضا رآفة على وزن فعالة كسآمة وكآبة وهذه مصادر أشهرها الأولى من رأف إذا أرق ورحم وقرأ الجمهور تأخذكم بالتاء من فوق وقرأ أبو عبد الرحمن يأخذكم بالياء من تحت واختلف الناس في الرأفة المنهي عنها فيم هي فقال أبو مجلز ولاحق بن حميد ومجاهد وعكرمة وعطاء هي في إسقاط الحد أي أقيموه ولا بد وهذا تأويل ابن عمر وابن جبير وغيرهما ومن رأيهم أن الضرب في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما الرأفة المنهي عنها هي في تخفيف الضرب عن الزناة ومن رأيهم أن يخفف ضرب الخمر والفرية ويشتد ضرب الزنا وقال سليمان بن يسار
162
نهي عن الرأفة في الوجهين وقال أبو مجلز إنا لنرجم المحدود ولكن لا نسقط الحد .
قال الفقيه الإمام القاضي وقول النبي عليه السلام في السوط دون هذا ضرب من الرأفة وقال عمر اضرب ولا تبدين إبطك واتفق الناس على أن الضرب سوط بين سوطين وقال الزهري ضرب الزنا والفرية مشدد لأنهما بمعنى واحد وضرب الخمر مخفف وقوله " في دين الله " بمعنى في الإخلال بدين الله أي بشرعه ويحتمل أن يكون الدين هنا بمعنى الحكم ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله " إن كنتم تؤمنون بالله " وهذا كما تقول لرجل تحضه إن كنت رجلا فافعل كذا أي هذه أفعال الرجال وقوله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " المقصد بالآية الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس فلا خلاف أن الطائفة كلما كثرت فهو أليق بامتثال الأمر واختلف الناس في أقل ما يجزىء فقال الحسن بن أبي الحسن لا بد من حضور عشرة رأى أن هذا العدد عقد خارج عن الآحاد وهي أقل الكثرة .

وقال ابن زيد وغيره لا بد من حضور أربعة ورأوا أن شهادة الزنا كذلك وأن هذا باب منه وقال الزهري الطائفة ثلاثة فصاعدا وقال عطاء وعكرمة لا بد من اثنين وهذا مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة وقال مجاهد يجزىء الواحد ويسمى طائفة إلى الألف وقاله ابن عباس ونزعا بقوله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " وقوله " وإن طائفتان " ونزلت في تقاتل رجلين واختلف العلماء في التغريب وقد غرب الصديق إلى فدك وهو رأي عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وأبي بن كعب ولكن عمر بعد نفى رجلا فلحق بالروم فقال لا أنفي أحدا بعدها وفيه عن مالك قولان ولا يرى تغريب النساء والعبيد واحتج بقوله عليه السلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وممن أبى التغريب جملة أصحاب الراي وقال الشافعي ينفى البكر رجلا كان أو امرأة ونفى علي امرأة إلى البصرة .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 3
في هذه الآية أربعة أوجه من التأويل
أحدها أن يكون مقصد الآية تشنيع وتبشيع أمره وأنه محرم على المؤمنين واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ ويريد بقوله " لا ينكح " أي لا يطأ فيكون النكاح بمعنى الجماع وردد القصة مبالغة وآخذا من كلا الطرفين ثم زاد تقسيم المشرك والمشركة من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنا فالمعنى " الزاني " لا يطأ في وقت زناه " إلا زانية " من المسلمين أو من هي أخس منها من المشركات وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء وأنكر ذلك الزجاج وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج وليس كما قال وفي القرآن " حتى تنكح زوجا غيره " وقد بينه النبي عليه السلام أنه بمعنى الوطء وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة ولكن غير ملخص ولا مكمل والثاني ان تكون الآية نزلت في قوم مخصوصين وهذا قول روي معناه عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس وأصحابه قالوا وهم قوم كانوا يزنون
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في جاهليتهم ببغايا مشهورات فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كان من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن فنزلت الآية بسببهن والإشارة ب " الزاني " إلى أحد أولئك حمل عليه اسم الزنى الذي كان في الجاهلية وقوله " لا ينكح " أي لا يتزوج وفي الآية على هذا التأويل معنى التفزع عليهم وفي ذلك توبيخ كأنه يقول أي مصاب الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة أي تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم ويرد على هذا التاويل الإجماع على أن " الزانية " لا يجوز أن يتزوجها مشرك ثم قوله " وحرم ذلك على المؤمنين " أي نكاح أولئك البغايا فيزعم أهل هذا التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله على أمة محمد عليه السلام ومن أشهرهن عناق البغي وكان الذي هم بتزويجها يلقب دولدل كان يستخرج ضعفة المسلمين من مكة سرا ففطنت له ودعته إلى نفسها فأبى الزنى وأراد التزويج واستأذن في ذلك النبي عليه السلام فنزلت الآية ولما دعته وأبى قالت له أي تبور والله لأفضحنك وذكر الطبري أن من البغايا المذكورات أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي ويقال فيها أم مهزم وأم غليظ جارية صفوان بن أمية وحنة القبطية جارية العاصي بن وائل ومزنة جارية مالك بن عميلة بن سباق وخلالة جارية سهيل بن عمرو وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي وشريفة جارية زمعة بن الأسود وفرسة جارية هشام بن ربيعة وفرنتا جارية هلال بن أنس وغيرهن ممن كانت لهن رايات تعرف منازلهن بها وكذلك كان بالمدينة إماء عبد الله بن أبي وغيره مشهورات وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال في سياق هذا التأويل كانت بيوت في الجاهلية تسمى المواخير كانوا يؤجرون فيها فتياتهم وكانت بيوتا معلومة للزنى فحرم الله " ذلك على المؤمنين " ويحتمل أن يكون هذا الكلام في التأويل الذي ذكرته قبل هذا وواحد المواخير ماخور ومنه قول بعض المحدثين في كل واد

هبطن فيه دسكرة في كل نشز صعدن فيه ماخور والتأويل الثالث تأويل ذكره الزجاج وغيره عن الحسن وذلك انه قال المراد " الزاني " المحدود " والزانية " المحدودة قال وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا زانية محدودة وروي أن محدودا تزوج غير محدودة فرد علي بن ابي طالب نكاحهما وقوله " وحرم ذلك " يريد الزنى وحكى الزهراوي في هذا حديثا من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وهذا حديث لا يصح وقول فيه نظر وإدخال المشرك في الآية يرده وألفاظ الآية تأباه وإن قدرت المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك ورابع قول روي عن سعيد بن المسيب وذلك أنه قال هذا حكم كان في الزنى عامة أن لا يتزوج زان إلا زانية ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله تعالى " وأنكحوا الأيامي منكم " وروي ترتيب هذا النسخ ايضا عن مجاهد إلا أنه قال إن التحريم إنما كان في أولئك النفر خاصة لا في الزناة عامة ذكر ذلك عنهما أبو عبيدة في ناسخه وذكر عن مجاهد أنه قال حرم نكاح أولئك البغايا على أولئك النفر .
قال الفقيه الإمام القاضي وذكر الإشراك في الآية يضعف هذه المناحي وقرأ أبو البرهسم وحرم الله ذلك على المؤمنين واختلف فيمن زنا بامرأة ثم أراد نكاحها فأجاز ذلك أبو بكر الصديق وابن عمر وجابر بن عبد الله وطاوس وابن الحسيب وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة وابن عباس ومالك
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والثوري والشافعي ومنعه ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة وقالوا لا يزالان زانيين ما اجتمعا .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 45

هذه الآية نزلت في القاذفين فقال سعيد بن جبير كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقيل نزلت بسبب القذفة عاما لا في تلك النازلة وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء من حيث هواهم ورميهن بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك وهذا نحو نصه تعالى على لحم الخنزير ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع وحكى الزهراوي أن في المعنى الأنفس " المحصنات " فهي تعم بلفظها الرجال والنساء ويدل على ذلك قوله تعالى " والمحصنات من النساء " والجمهور على فتح الصاد من المحصنات وكسرها يحيى بن وثاب و " المحصنات " العفائف في هذا الموضع لأن هذا هو الذي يجب به جلد القاذف والعفة أعلى معاني الإحصان إذ في طيه الإسلام وفي هذه النازلة الحرية ومنه قول حسان حصان رزان البيت ومنه قوله تعالى " والتي أحصنت فرجها " وذكر الله من صفات النساء المنافية للرمي بالزنا ولتخرج من ذلك من ثبت عليها الزنى وغير ذلك ممن لم تبلغ الوطء من النساء حسب الخلاف في ذلك وعبر عن القذف بالرمي من حيث معتاد الرمي أنه مؤذ كالرمي بالحجر والسهم فلما كان قول القاذف مؤذيا جعل رميا وهذا كما قيل وجرح اللسان كجرح اليد والقذف والرمي معنى واحد وشدد الله تعالى على القاذف " بأربعة شهداء " رحمة بعباده وسترا لهم وقرأ جمهور الناس بأربعة شهداء على إضافة الأربعة إلى الشهداء وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة وابن جريج بأربعة بالتنوين وشهداء على هذا إما بدل وإما صفة للأربعة وإما حال وإما تمييز وفي هذين نظر إذ الحال من نكرة والتمييز مجموع وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر وقد حسن أبو الفتح هذه القراءة ورجحها على قراءة الجمهور
وحكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة مبالغة كالمرود في المكحلة في موطن واحد فإن اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والقاذف كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر المغيرة بن شعبة وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع وقال الزهراوي عبد الله بن الحارث وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية وشبل بن معبد البجلي فلما جاؤوا لأداء الشهادة توقف زياد ولم يؤدها كاملة فجلد عمر الثلاثة المذكورين والجلد الضرب والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف وغيره ومنه قول قيس بن الخطيم " الطويل "
( أجالدهم يوم الحديقة حاسرا
كأن يدي بالسيف مخراق لاعب )
ونصب " ثمانين " على المصدر و " جلدة " على التمييز ثم أمر تعالى أن لا تقبل للقذفة
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المحدودين " شهادة أبدا " وهذا يقتضي مدة أعمارهم ثم حكم عليهم بأنهم " فاسقون " أي خارجون عن طاعة الله عز وجل ثم استثنى عز وجل من تاب وأصلح بعد القذف فإنه وعدهم بالرحمة والمغفرة فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف جلده ورد شهادته أبدا وفسقه فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع وعامل في فسقه بإجماع واختلف الناس في عمله في رد الشهادة فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن والثوري وأبو حنيفة لا يعمل الاستثناء في رد شهادته وإنما يزول فسقه عند الله تعالى وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال وقال جمهور الناس الاستثناء عامل في رد الشهادة فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ثم اختلفوا في صورة توبته فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه وهكذا فعل شبل بن معبد ونافع تابا عن القول في المغيرة وأكذبا أنفسهما فقبل عمر شهادتهما وأبى أبو بكرة من إكذاب نفسه فرد عمر شهادته حتى مات وقال مالك رحمه الله وغيره توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكيين متى تسقط شهادة القاذف فقال ابن الماجشون بنفس قذفه وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون لا تسقط حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته قال الشيخ أبو الحسن اللخمي شهادته في مدة الأجل في الإثبات موقوفة ورجح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته و " تابوا " معناه رجعوا وهذا ترجيح وقد رجح الطبري وغيره قول مالك واختلف ايضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شيء تجوز شهادته فقال مالك رحمه الله تجوز في كل شيء بإطلاق وكذلك كل من حد في شيء من الأشياء وقال سحنون رحمه الله من حد في شيء من الأياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه وقال مطرف وابن الماجشون من حد في قذف
أو زنى فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى ولا في قذف ولا في لعان وإن كان عدلا ورويا هذا القول عن مالك واتفقوا فيما أحفظ على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الزنا .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 610
لما نزلت الآية المتقدمة في " الذين يرمون " تناول ظاهرها الأزواج وغيرهن فقال سعد بن عبادة يا رسول الله إن وجدت مع امراتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة والله لأضربنه بالسيف غير مصفح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني وفي ألفاظ سعد روايات مختلفة هذا نحو معناها ثم جاء بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك
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ابن سحماء البلوي فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضربه حد القذف فنزلت هذه الآية عند ذلك فجمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وتلاعنا فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت وقيل إنها موجبة ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم ولجت وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وولدت غلاما كأنه جمل أورق ثم كان بعد ذلك الغلام أميرا بمصر وهو لا يعرف لنفسه أبا ثم جاءه أيضا عويمر العجلاني فرمى امرأته ولاعن والمشهور أن نازلة هلال قبل وأنها سبب الآية وقيل نازلة عويمر قبل وهو الذي وسط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي والأزواج في هذا الحكم يعم المسلمات والكافرات والإماء فكلهن يلاعنهن الزوج للانتفاء من الحمل وتختص الحرة بدفع حد القذف عن نفسه وقرأ الجمهور أربع شهادات بالنصب وهو كانتصاب المصدر والعامل في ذلك قوله " فشهادة " ورفع الشهادة على خبر ابتداء تقديره فالحكم أو فالواجب أو على الابتداء بتقدير فعليهم أن يشهدوا وبتقدير حذف الخبر وتقديره في آخر الآية كافية أو واجبة وقوله " بالله " من صلة " شهادات " ويجوز أن يكون من صلة " فشهادة " وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم أربع بالرفع وذلك على خبر قوله " فشهادة " قال أبو حاتم لا وجه للرفع لأن الشهادة ليست ب " أربع شهادات " و " بالله " على هذه القراءة من صلة " شهادات " ولا يجوز أن يكون من صلة شهادة لأنك كنت تفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو " أربع شهادات " وقوله " إنه لمن الكاذبين " في قول من نصب أربع شهادات يجوز أن تكون من صلة شهادة وهي جملة في موضع نصب لأن الشهادة أوقعتها موقع المفعول به ومن رفع أربع شهادات فقوله " إنه لمن الكاذبين " من صلة " شهادات " لعلة الفصل المتقدمة في قوله " بالله " وقرأ حفص عن عاصم والخامسة بالنصب في الثانية وقرأها بالنصب فيهما طلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن والحسن والأعمش وقرأ الجمهور فيهما
والخامسة بالرفع فأما من نصب فإن كان من قراءته نصب قوله أربع شهدات فإنه عطف الخامسة على ذلك لأنها من الشهادات وإن كان يقرأ أربع بالرفع فإنه جعل نصب قوله والخامسة على فعل يدل عليه متقدم الكلام تقديره وتشهد الخامسة وأما من رفع قوله والخامسة فإن كان يقرأ أربع بالرفع فقوله والخامسة عطف على ذلك وإن كان يقرأ أربع بالنصب فإنه حمل قوله والخامسة على المعنى لأن معنى قوله شهادة أحدهم عليهم أربع شهادات والخامسة واستشهد أبو علي لهذا بحمل الشاعر " الكامل "
( ومشجج أما سواد قذاله
)

البيت على قوله إلا رواكد جمرهن هباء لأن المعنى ثم رواكد ولا خلاف في السبع في رفع قوله والخامسة في الأولى وإنما خلاف السبع في الثانية فقط فنصبه حمل على قوله " أن تشهد أربع " " والخامسة " على القطع والحمل على المعنى وقرأ نافع وحده أن لعنة وأن غضب وقرأ الأعرج والحسن وقتادة وأبو رجاء وعيسى أن لعنة وأن غضب الله وهذا على إضمار الأمر وهي المخففة كما هي في قول الشاعر في فتية كسيوف الهند البيت وقرأ باقي السبعة أن لعنة الله وأن غضب الله بتشديد النون فيهما ونصب اللعنة والغضب ورجح الأخفش القراءة بتثقيل النون لأن الخفيفة إنما يراد بها التثقيل ويضمر معها الأمر والشأن وما لا يحتاج معه إلى إضمار أولى .
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قال الفقيه الإمام القاضي لاسيما وأن الخفيفة على قراءة نافع في قوله أن غضب قد وليها الفعل قال أبو على وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه بشيء نحو قوله تعالى " علم أن سيكون " وقوله " أفلا يرون ألا يرجع " وأما قوله تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " فذلك لقلة تمكن ليس في الأفعال وأما قوله " أن بورك من في النار " ف " بورك " على معنى الدعاء فلم يجز دخول الفاصل لئلا يفسد المعنى والعذاب المدرأ في قول جمهور العلماء الحد وحكى الطبري عن آخرين أنه الحبس وهو قول أصحاب الرأي وأنه لا حد عليها إن لم تلاعن وليس يوجبه عليها قول الزوج .
قال الفقيه الإمام القاضي وظاهر حديث الموقفة في الخامسة حين تلكأت ثم مرت في لعانها أنها كانت تحد لقول النبي عليه السلام لها فعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة وجعلت اللعنة للرجل الكاذب لأنه مفتر مباهت بالقول فأبعد باللعنة وجعل الغضب الذي هو أشد على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت بالقول فهذا معنى هذه الألفاظ والله أعلم .
قال الفقيه الإمام القاضي ولا بد أن نذكر في تفسير هذه الآية ما يتعلق بها من مسائل اللعان إذ لا يستغنى عنها في معرفة حكمه وحيث يجب أجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادعاء رؤية زنى لا وطء من الزوج بعده وكذلك مشهور المذهب وقول مالك إن اللعان يجب بنفي حمل يدعى قبله استبراء وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة لا ينفى الولد بالاستبراء لأن الحيض يأتي على الحمل وقاله أشهب في كتاب ابن المواز وقاله المغيرة وقاله لا ينفى الولد إلا بخمس سنين واختلف المذهب في أن يقذف الرجل أو ينفي حملا ولا يعلل ذلك لا برؤية ولا باستبراء فجل رواة مالك لا يوجب لعانا بل يحد الزوج وقاله ابن القاسم وروي عنه ايضا أنه قال يلاعن ولا يسأل عن شيء واختلف بعد القول بالاستبراء في قدر الاستبراء فقال مالك والمغيرة في أحد قوليه يجزىء في

ذلك حيضة وقال ايضا مالك لا ينفعه إلا ثلاث حيض وأما موضع اللعان ففي المسجد وعند الحاكم والمستحب أن يكون في المسجد بحضرة الحاكم وكذلك يستحب بعد العصر تغليظا بالوقت وكل وقت مجز ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا هو لدفع الحد وهي لدرء العذاب وإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي لأنها لو أقرت لم يلزمها شيء وقال ابن الماجشون لا حد على قاذف من لم يبلغ قال اللخمي فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل والمستحب من الفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه فيقول الزوج أشهد بالله لرايت هذه المرأة تزني وإني في ذلك لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وقال أصبغ لا بد ان يقول كالمرود في المكحلة وقيل لا يلزمه ذلك وكذلك يقول أشهب لا بد ان يقول بالله الذي لا إله إلا هو وأما في لعان نفي الحمل فقيل يقول الرجل ما هذا الولد مني ولزنت وقال ابن القاسم في الموازنة لا يقول وزنت من حيث يمكن أن تغضب وتقول المرأة أشهد بالله ما زنيت وأنه في ذلك لمن الكاذبين ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين فإن منع جهلهما من ترتيب هذه الألفاظ وأتيا بما في معناها اجزأ ذلك وحكى اللخمي عن محمد بن أبي صفرة أنه قال اللعان لا يرفع العصمة لقول عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها قال فأحدث طلاقا .
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ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم وابن أبي صفرة هذا ليس بعيد يزاحم به الجمهور ومذهب الشافعي أن الفرقة حاصلة إثر لعان الزوج وحده وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تفريق إلا بحكم السلطان بعد لعانهما فإن مات أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل حكم القاضي ورثه الآخر ومذهب المدونة أن اللعان حكم تفريقه حكم الطلاق ويعطى لغير المدخول بها نفس الصداق وفي مختصر ابن الجلاب لا شيء لها وهذا على أن تفريق اللعان فسخ وقال ابن القصار تفريق اللعان عندنا فسخ وتحريم اللعان أبدي بإجماع فيما أحفظ من مذهب مالك رحمه الله ومن فقهاء الكوفة وغيرهم من لا يراه متأبدا وإن أكذب نفسه بعد اللعان لم ينتفع بذلك وروي عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه إن أكذب نفسه بعد اللعان كان خاطبا من الخطاب وإن تقدمت المرأة في اللعان فقال ابن القاسم لا تعيد وقال أشهب تعيد والجواب في قوله " ولولا فضل الله عليكم ورحمته " الآية محذوف تقديره لكشف الزناة بأيسر من هذا ولأخذهم بعذاب من عنده أو نحو هذا من المعاني التي أوجب تقديرها إبهام الجواب .
قوله عز وجل
سورة النور 11

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية أنزلت في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وما اتصل بذلك من أمر الإفك وفي البخاري في غزوة بني المصطلق عن عائشة قالت وأنزل الله العشر الآيات ثم أنزل الله ما قرىء في براءتي فكأنها عدت ما تختص بها والإفك الزور والكذب والأفاك الكذاب والإفك قلب الحقيقة عن حالها بالأقوال وصرفها عن جهة الصواب وبذلك شبه الكذب واختصار حديث الإفك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعائشة في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع قال ابن إسحاق كانت سنة ست وقال ابن عقبة كانت سنة أربع فضاع لها هناك عقد فلما انصرفت إلى الرحل شعرت بضياعه وجعلت تطلبه وسار الناس يومئذ فوجدته وانصرفت فلم تجد احدا وكانت شابة قليلة اللحم رفع الرجال
هودجها ولم يشعروا بزوالها منه فلما لم تجد أحدا اضطجعت في مكانها رجاء أن تفتقد فيرجع عنها فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول صفوان بن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعون وذلك أنه تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة وقيل اتفاقا فلما مر بسوادها قرب منها فعرفها فاسترجع وقال ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفت ها هنا ونزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيش في نحر الظهيرة فوقع أهل الإفك في مقالتهم وكل الذي يجتمع إليه فيه ويستوشيه عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق وكان من قالته حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثه وحمنة بنت جحش هذا اختصار الحديث وهو بكماله وإتقانه في البخاري ومسلم وهو في مسلم أكمل وكان صفوان صاحب ساقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته لشجاعته وكان من خيار الصحابة قال لما سمع ما قال الناس فيه سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط .
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قال الفقيه الإمام القاضي أراد بزنى ويدل على ذلك حديثه المروي مع امرأته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنيه لهما أشبه به من الغراب بالغراب وقيل كان حصورا لا يأتي النساء ذكره ابن إسحاق من طريق عائشة وقتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة في زمن عمر وقيل في بلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمن معاوية وقوله " عصبة " رفع على البدل من الضمير في " جاؤوا " وخبر " إن " في قوله " لاتحسبوه " والتقدير إن فعل الذين وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون " عصبة " خبر " أن " والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين قاله يعقوب وغيره ولا يقال عصبة لأقل من عشرة ولم يسم من أهل الإفك إلا حسان ومسطح وحمنة وعبد الله وجهل الغير قاله عروة بن الزبير وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان وقال ألا أنهم كانوا " عصبة " كما قال الله تعالى وقوله " لاتحسبوه " خطاب لكل من ساءه من المؤمنين وقوله " بل هو خير لكم " يريد أنه تبرئة في الدنيا وترفيع من الله تعالى في أن نزل وحيه بالبراءة من ذلك وأجر جزيل في الآخرة وموعظة للمؤمنين في غابر الزمن ونقمة من المفترين في الدنيا والآخرة ففي ذلك شفاء وخير وهذه خمسة أوجه والضمير في قوله " منهم " عائد على العصبة المذكورة و " اكتسب " مستعملة في المآثم ونحوها لأنها تدل على اعتمال وقصد فهو أبلغ في التذنيب وكسب مستعمل في الخير وذلك أن حصوله مغن عن الدلالة على اعتمال فيه وقد تستعمل كسب في الوجهين ومثله .
فحملت برة واحتملت فجاره والإشارة بقوله " والذي تولى كبره " إلى عبد الله بن أبي ابن سلول والعذاب المتوعد به هو عذاب الآخرة وهذا قول الجمهور وهو ظاهر الحديث وروي عن عائشة رضي الله عنها أن حسان بن ثابت دخل عليها يوما وقد عمي فأنشدها مدحه فيها " الطويل "
( حصان رزان ما تزن بريبة
وتصبح غرثى من لحوم الغوافل )
فقالت له عائشة لا لكنك لست كذلك تريد أنه
وقع في الغوافل فأنشد " الطويل "
( فإن كان ما قد قيل عني قلته
فلا رفعت سوطي إلي آناملي )
فلما خرج قال لها مسروق أيدخل هذا عليك وقد قال ما قال وتوعده الله بالعذاب على توليه كبر الإفك فقالت عائشة أي عذاب أشد من العمى وضرب الحد وفي بعض الروايات وضربه بالسيف ع فأما قولها عن الحد فإن حسان وحمنة ومسطحا حدوا ذكر ذلك ابن إسحاق وذكره الترمذي وأما ضربه بالسيف فإن صفوان بن المعطل لما بلغه قول حسان في الإفك جاء فضربه بالسيف ضربة على رأسه وقال " الطويل "
( تلق ذباب السيف عني فإنني
غلام إذا هوجيت لست بشاعر )

فأخذ جماعة صفوان ولببوه وجاؤوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح حسان أو استوهبه إياه وهذا يقتضي أن حسان ممن تولى الكبر وقال قوم الإشارة ب " الذي " إلى البادي بهذه الفرية والذي اختلقها ف " لكل " واحد " منهم ما اكتسب " وللبادي المفتري عذاب عظيم وهو على هذا غير معين وهذا قول الضحاك والحسن وقال أبو زيد وغيره هو عبد الله بن أبي وقرأ
170
جمهور الناس كبره بكسر الكاف وقرأ حميد والأعرج ويعقوب والزهري وأبو رجاء والأعمش وابن أبي عبلة كبره بضم الكاف وهما مصدران من كبر الشيء عظم ولكن استعملت العرب ضم الكاف في السن تقول هذا كبر القوم أي كبيرهم سنا أو مكانة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة الكبر الكبر ومن استعماله في المعنى الثاني قول ابن الحطيم . " المنسرح "
( تنام عن كبر شأنها فإذا
قامت رويدا تكاد تنقصف )
قوله عز وجل
سورة النور الآية 1213
الخطاب بهاتين الآيتين لجميع المؤمنين حاشى من تولى الكبر ويحتمل دخولهم في الخطاب وفي هذا عتاب للمؤمنين أي كان الإنكار واجبا عليهم والمعنى أنه كان ينبغي ان يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على انفسهم وإذا كان ذلك يبعد فيهم فكانوا يقضون بأنه من صفوان وعائشة أبعد لفضلهما وروي ان هذا النظر السديد وقع من أبي ايوب الأنصاري وامراته وذلك انه دخل عليها فقالت له يا أبا ايوب أسمعت ما قيل فقال نعم وذلك الكذب اكنت أنت يا ام ايوب تفعلين ذلك قالت لا والله قال فعائشة والله افضل منك قالت أم ايوب نعم فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله المؤمنين إذ لم يفعله جميعهم والضمير في قوله " جاؤوا " لأولئك الذين تولوا الكبر وإذا كانوا عند الله كذبة فهي الحقيقة فيهم وعند هذا حدوا ولم يرو في شهير الدواوين أن عبد الله بن أبي حد ويشبه ذلك لأنه لم تقم عليه بالمقالة بينة لنفاقه وتستره وإنما كان يخوض فيه مع من يذيعه ولا يسأل عن شهادته كما قال عروة أخبرت أنه كان يقره ويستمعه ويستوشيه .
قال الفقيه الإمام القاضي ولكن النبي عليه السلام استعذر منه على المنبر ووقذه بالقول ووقع في أمره بين الأوس والخزرج ما هو مطول في مسلم في جملة حديث الإفك .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 1418
هذا عتاب من الله تعالى بليغ ذكر أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من تعاطيهم الحديث وإن لم
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يكن المخبر ولا المخبر مصدقين ولكن نفس التعاطي والتلقي من لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث هو الذي وقع العتاب فيه وقرأ محمد بن السميفع إذ تلقونه بضم التاء وسكون اللام وضم القاف من لإلقاء وهذه قراءة بينة وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود إذ تتلقونه بضم التاء من التلقي بتاءين وقرأ جمهور السبعة إذ تلقونه بحذف التاء الواحدة وإظهار الذال دون إدغام وهو أيضا من التلقي وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أتلقونه بإدغام الذال في التاء وقرأ ابن كثير إذ تلقونه بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء وهذه قراءة قلقة لأنها تقتضي اجتماع ساكنين وليس كالإدغام في قراءة من قرأ فلا تناجوا ولا تنابزوا لأن لدونه الألف الساكنة وكونها حرف لين حسنت هنالك ما لا يحسن مع سكون الدال وقرأ ابن يعمر وعائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بهذا الأمر إذ تلقونه بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف ومعنى هذه القراءة من قول العرب ولق الرجل ولقا إذا كذب قال ابن سيده في المحكم قرىء إذ تلقونه وحكى أهل اللغة أنها من ولق إذا كذب فجاؤوا بالمتعدي شاهدا على غير المتعدي وعندي أنه أراد إذ تلقون فيه فحذف حرف الجر ووصل بالضمير وحكى الطبري وغيره أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو إسراعك بالشيء بعد الشيء كعدو في إثر عدو وكلام في إثر كلام يقال ولق في سيره إذا أسرع ومنه قول الشاعر :
( جاءت به عنس من الشام تلق )
وقوله تعالى " وتقولون بأفواهكم " مبالغة وإلزام وتأكيد
والضمير في قوله " وتحسبونه " للحديث والخوض فيه والإذاعة له وقوله تعالى " ولولا إذ سمعتموه " إلى " حكيم " عتاب لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج نبيه عليه السلام وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها " بهتان " وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال في الإنسان
ما فيه ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة و " أن " مفعول من أجله بتقدير كراهية أن ونحوه وقوله " إن كنتم مؤمنين " توقيف وتأكيد كما تقول ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلا وسائر الآية بين و " عليم حكيم " صفتان تقتضيهما الآية .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 1920

قال مجاهد وابن زيد الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين عبد الله بن أبي ومن أشبهه وهي خاصة في أمر عائشة رضي الله عنها ع فحبهم شياع " الفاحشة " في المؤمنين متمكن على وجهه لعداوتهم في أهل الإيمان وعذابهم الأليم " في الدنيا " الحدود وفي " الآخرة " النار وقالت فرقة وقولها الأظهر الآية عامة في كل قاذف منافقا كان أو مؤمنا ع فالقاذف المؤمن لا يتصف بحب شياع " الفاحشة " في المؤمنين
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جملة لكنه يحبها لمقذوفه وكذلك آخر لمقذوفه وآخر حتى " تشيع الفاحشة " من مجموع فعلهم فهم لها محبون بهذا الوجه من حيث أحب كل واحد جزءا من شياعها والعذاب الأليم " في الدنيا " الحدود وفي " الآخرة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون القاذف متوعدا من بين العصاة بعذاب الآخرة لا يزيله الحد حسب مقتضى حديث عبادة بن الصامت ويكون أمره كأمر المحاربين إذا صلبوا لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب والوجه الثاني أن يحكم بأن الحد مسقط عذاب الآخرة حسب حديث عبادة بن الصامت وأن قوله " والآخرة " لا يريد به عموم القذفة بل يريد إما المنافقين وإما من لم يتب وقال الطبري معناه إن مات مصرا غير تائب وقوله " والله يعلم " معناه البريء من المذنب وسائر الأمور وحجة الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد والعذاب على قاذفيكم وقوله " ولولا فضل الله " الآية جواب " لولا " محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره لفضحكم بذنوبكم ولعذبكم فيما أفضتم فيه من قول الباطل والبهتان .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 21
هذا الخطاب عام لجميع المؤمنين و " خطوات " جمع خطوة وهي ما بين القدمين في المشي فكأن المعنى لا تمشوا في سبله وطرقه من الأفعال الخبيثة وقال منذر بن سعيد يجوز أن يكون " خطوات " جمع خطأ من الخبيثة وسهلت الهمزة فنطق بها " خطوات " وقرأ بضم الطاء من خطوات الجمهور وقرأ بسكونها عاصم والأعمش وقرأ الجمهور ما زكى بتخفيف الكاف أي ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشدا وقرأ أبو حيوة والحسن زكى بشد الكاف أي تزكيته لكم وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم وتحرزكم من المعاصي ثم ذكر تعالى أنه " يزكي من يشاء " ممن سبقت له السعادة وكان عمله الصالح أمارة على سبق السعادة له ثم أخبر بأنه " سميع " لجميع أقوالهم وكلامهم من قذف وغيره " عليم " بحق ذلك من باطله لا يجوز عليه في ذلك وهم ولا غلط .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 22
المشهور

من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة الصديق ومسطح بن أثاثه وذلك أنه كان ابن خالته وكان من المهاجرين البدريين المساكين وهو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف وقيل اسمه عوف ومسطح لقب وكان أبو بكر ينفق عليه لمسكنته فلما وقع أمر
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الإفك وقال فيه مسطح ما قال حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا فجاءه مسطح فاعتذر وقال إنما كنت أغشى مجلس حسان فأسمع ولا أقول فقال له أبو بكر لقد ضحكت وشاركت فيما قيل ومر على يمينه فنزلت الآية وقال الضحاك وابن عباس إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة فنزلت الآية في جميعهم والأول أصح غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بأن لا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف أن لا ينفع من هذه صفته غابر الدهر ورأى الفقهاء من حلف ألا يفعل سنة من السنن أو مندوبا وأبد ذلك أنها جرحة في شهادته ذكره الباجي في المنتفى ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم المتألي على الله لا يفعل المعروف و " يأتل " معناه يحلف وزنها يفتل من الآلية وهي اليمين وقالت فرقة معناه يقصر من قولك ألوت في كذا إذا قصرت فيه ومنه قوله تعالى " لا يألونكم خبالا " وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وزيد بن أسلم ولا يتأل وهذا وزنه يتفعل من الألية بلا خلاف وهي في المصحف ياء تاء لام فلذلك ساغ هذا الخلاف لأبي جعفر وزيد فروياه وذكر الطبري أن خط المصحف مع قراءة الجمهور فظاهر قوله إن ثم ألفا قبل التاء والفضل والسعة هنا هي المال وقوله تعالى " ألا تحبون " الآية تمثيل وحجة أي كما تحبون عفو الله لكم عن ذنوبكم فذلك أغفر لمن دونكم وينظر إلى هذا المعنى قول النبي عليه السلام من لا يرحم لا يرحم فروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال إني لأحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح النفقة والإحسان الذي كان يجري عليه قالت عائشة وكفر عن يمينه وقرأ ابن مسعود وسفيان بن حسين ولتعفوا ولتصفحوا بالتاء من فوق فيهما ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض الناس هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل من حيث لطف الله فيها بالقذفة العصاة بهذا اللفظ قال القاضي أبو محمد وإنما تعطي الآية تفضلا من

الله في الدنيا وإنما الرجاء في الآخرة أما أن الرجاء في هذه الآية بقياس أي إذا أمر أولي السعة بالعفو فطرد هذا التفضل بسعة رحمته لا رب سواه وإنما آيات الرجاء قوله تعالى " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم " وقوله تعالى " الله لطيف بعباده " وسمعت أبي رضي الله عنه يقول إن أرجى آية في كتاب الله عندي قول تعالى " وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا " وقد قال تعالى في آية أخرى " والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير " فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر بها المؤمنين في تلك وقال بعضهم أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى " ولسوف يعطيك ربك فترضى " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 23 _ 25
174
قال سعيد بن جبير إن هذه الآية التي تضمنت لعن القاذف وتوعده الشديد إنما هي خاصة في رماة عائشة وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما بل هذه لجميع أزواج النبي عليه السلام غلظ الله أمر رميهن لمكانهن من الدين فلعن قاذفهن ولم يقرن بآخر الآية توبة ع وقاذف غيرهن له اسم الفسق وذكرت له التوبة وقالت جماعة من العلماء بل هي في شأن عائشة إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة وقال بعض هذه الفرقة إن هذه الآية نزلت أولا في القاذفين ثم نزلت بعد ذلك الآية التي صدرت في السورة التي فيها التوبة وقد تقدم القول في " المحصنات " ما معناه واللعنة في هذه الآية الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم لهم وزوالهم عن رتبة العدالة وعلى من قال إن هذه الآية خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أبي وأشباهه وفي ضمن رمي المحصنة رمي الرجل معها وقد يكون مؤمنا والعامل في قوله " يوم " فعل مضمر يقتضيه العذاب أي يعذبونه " يوم " أو نحو هذا وأخبر الله تعالى أن جوارحهم تشهد عليهم ذلك من أعظم الخزي والتنكيل فيشهد اللسان وقلب المنافق لا يريد ما يشهد به وتشهد الأيدي والأرجل كلاما يقدرها الله عليه وقرأ جمهور السبعة تشهد بالتاء من فوق وقرأ حمزة والكسائي يشهد بالياء والدين في هذه الآية الجزاء ومنه قول الشاعر شهل بن شيبان الزماني " الهزج "
( ولم يبق سوى العدوان
دناهم كما دانوا )

أي جازيناهم كما فعلوا مثل المثل كما تدين تدان وقرأ جمهور الناس الحق بالنصب على الصفة للدين وقرأ مجاهد الحق بالرفع على الصفة لله عز وجل في مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم بتقديم الصفة على الموصوف ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " يعلمون أن الله هو الحق المبين " يقوي قول من ذهب إلى أن الآية في المنافقين عبد الله بن أبي وغيره وذلك أن كل مؤمن ففي الدنيا يعلم " أن الله هو الحق المبين " وإلا
فليس بمؤمن .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 26
اختلف المتأولون في الموصوف في هذه الآية ب الخبيث والطيب فقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة هي الأقوال والأفعال ثم اختلفت هذه الجماعة فقال بعضها المعنى الكلمات والفعلات الخبيثات لا يقولها ولا يرضاها إلا " الخبيثات " من الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه وكذلك " الطيبات للطيبين " وقال بعضها المعنى الكلمات والفعلات الخبيثات لا تليق وتلصق عند رمي الرامي وقذف القاذف إلا بالخبيثين من الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه وقال ابن زيد الموصوف بالخبيث والطيب .

175
النساء والرجال وإنما الآية على نحو التي تقدمت وهي قوله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية " الآية فمعنى هذا التفريق بين حكم عبد الله بن أبي وأشباهه وبين حكم النبي عليه السلام وفضلاء صحابته وأمته أي النبي عليه السلام طيب فلم يجعل الله له إلا كل طيبة وأولئك خبيثون فهم أهل النساء الخبائث .
قال الفقيه الإمام القاضي وبهذه الآية قيل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم " الطيبات " المبرءات وقوله " أولئك " إشارة إلى " الطيبين " المذكورين .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 2728
سبب هذه الآية فيما ذكر الطبري بسند عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحالة التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فنزلت هذه الآية ثم هي عامة في الأمة غابر الدهر من حيث هذه النازلة تختص بكل أحد في نفسه وبيت الإنسان هو البيت الذي لا احد معه فيه أو البيت الذي فيه زوجه أو أمته وما عدا فهو غير بيته قال ابن مسعود وغيره ينبغي للإنسان أن لا يدخل البيت الذي فيه أمه إلا بعد الاستيناس وروي في ذلك حديث عن النبي عليه السلام أن رجلا قال يا رسول الله استأذن على أمي قال نعم قال إنما هي أمي ولا خادم لها غيري قال أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها وكذلك كل ذات محرم منه لأنه لا ينبغي أن يراهن عاريات وقالت زينت امرأة ابن مسعود كان ابن مسعود إذا جاء منزله تنحنح مخافة أن يهجم على ما يكره و " تستأنسوا " معناه تستعملوا أي تستعملوا من في البيت وتستبصروا تقول آنست إذا علمت عن حس وإذا أبصرت ومنه قوله تعالى " آنستم منهم رشدا " وقوله " آنست نارا " ومنه قول حسان بن ثابت أنظر خليلي بباب جلق هل تؤنس دون البلقاء من أحد وقول الحارث أنست نباة البيت ووزن آنس أفعل واستأنس وزنه استفعل فكأن المعنى في تستأنسون تطلبون ما يؤنسكم
ويؤنس أهل البيت منكم وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله فذلك يكون بالاستئذان على من فيه أو بأن يتنحنح ويستشعر بنفسه بأي وجه أمكنه ويتأنى قدر ما يتحفظ ويدخل إثر ذلك وذهب الطبري في " تستأنسوا " إلى أنه بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالتنحنح والاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا ان قد شهر بكم .
قال الفقيه الإمام القاضي وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس وذكره الطبري عن ابن عباس أنه كان يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا وهي قراءة أبي بن كعب وحكاها أبو حاتم حتى تسلموا وتستأذنوا قال ابن عباس " تستأنسوا " خطأ أو وهم من الكتاب .
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قال الفقيه الإمام القاضي مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها " تستأنسوا " وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان رضي الله عنه فهي التي لا يجوز خلافها والقراءة ب يستأذنوا ضعيفة وإطلاق الخطأ والوهم على الكتاب في لفظ أجمع الصحابة عليه لا يصح عن ابن عباس والأشبه أن يقرأ تستأذنوا على التفسير وظاهر ما حكى الطبري أنها قراءة برواية ولكن قد روي عن ابن عباس أنه قال " تستأنسوا " معناه تستأذنوا ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس أن " تستأنسوا " متمكنة في المعنى بينة الوجه في كلام العرب وقد قال عمر للنبي عليه السلام استأنس يا رسول الله وعمر واقف على باب الغرفة الحديث المشهور وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به صلى الله عليه وسلم فكيف يخطىء ابن عباس رضي الله عنه اصحاب الرسول في مثل هذا وحكى الطبري ايضا بسند عن ابن جريج عن ابن عباس وعكرمة والحسن بن أبي الحسن أنهم قالوا نسخ واستثني من هذه الآية الأولى قوله بعد " ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة " ع وهذا ايضا لا يترتب فيه نسخ ولا استثناء لأن الآية الأولى في البيوت المسكونة والآية الثانية في المباحة وكان من ذهب إلى الاستثناء رأى الأولى عامة وصورة الاستئذان أن يقول الرجل السلام عليكم أأدخل فإن أذن له دخل وإن أمر بالرجوع انصرف وإن سكت عنه استأذن ثلاثا ثم ينصرف بعد الثلاث فأما ثبوت ما ذكرته من صورة الاستئذان فروي الطبري أن رجلا جاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آلج أو أنلج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة قولي لهذا يقول السلام عليكم ادخل فسمعه الرجل فقالها له النبي عليه السلام ادخل وروي أن ابن عمر آذته الرمضاء يوما فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أأدخل فقالت المرأة ادخل بسلام فأعاد فأعادت فقال لها قولي ادخل فقالت ذلك فدخل فكأنه توقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ أن تريد ادخل بسلامك لا بشخصك ثم لكل قوم

في الاستئذان عرفهم في العبارة وأما ثبوت الرجوع بعد الاسئذان ثلاثا فلحديث أبي موسى الأشعري الذي استعمله مع عمر وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدري ثم أبي بن كعب الحديث المشهور وقال عطاء بن أبي رباح الاستئذان واجب على كل محتلم وسيأتي ذكر هذا وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إذنه أي إذا أرسل في أحد فقد أذن له في الدخول وقوله " ذلكم خير لكم " تم الكلام عنده وقوله " لعلكم تذكرون " معناه فعلنا ذلك بكم ونبهناكم " لعلكم " والضمير في قوله " تجدوا فيها " للبيوت التي هي بيوت الغير وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال معنى قوله " فإن لم تجدوا فيها أحدا " إن لم يكن لكم فيها متاع وضعف الطبري هذا التأويل وكذلك هو في غاية الضعف وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تدخل دون إذن إذا كان فيها للداخل متاع ورأى لفظة المتاع متاع البيت الذي هو البسط والثياب وهذا كله ضعيف وأسند الطبري عن قتادة أنه قال قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى " هو أزكى لكم " وقوله تعالى " والله بما تعملون عليم " توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولغيرهم مما يقع في محظور .
قوله عز وجل
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سورة النور الآية 29

روي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر فكان لا يأتي موضعا خربا ولا مسكونا إلا سلم واستأذن فنزلت هذه الآية أباح الله فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد لأن العلة إنما هي في الاستئذان خوف الكشفة على الحرامات فإذا زالت العلة زال الحكم ومثل أهل التأويل من هذه البيوت أمثلة فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد هي الفنادق التي في طرق المسافرين قال مجاهد لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل و " فيها متاع " لهم أي استمتاع بمنفعتها ومثل عطاء في بيوت غير مسكونة بالحزب التي يدخلها الإنسان للبول والغائط ففي هذا ايضا متاع وقال ابن زيد والشعبي هي حوانيت القيساريات والسوق وقال الشعبي لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس هلم ع هذا قول غلط قائله لفظ المتاع وذلك أن بيوت القيسارية محظورة بأموال الناس غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع ولا يدخلها إلا من أذن له بها بل أربابها موكلون بدفع الناس عنها وقال محمد بن الحنفية أيضا اراد تعالى دور مكة وهذا على القول بأنها غير متملكة وأن الناس شركاء فيها وأن مكة أخذت عنوة وهذا هو في هذه المسألة القول الضعيف يرده قوله عليه السلام وهل ترك لنا عقيل منزلا وقوله من دخل دار أبي سفيان ومن دخل داره وغير ذلك من وجوه وباقي الآية بين ظاهره التوعد .
قوله عز وجل
سورة النور الآية 30
قوله " قل للمؤمنين " بمنزلة قوله إنهم فقوله " يغضوا " جواب الأمر وقال المازني المعنى قل لهم غضوا " يغضوا " ويلحق هذين من الاعتراض أن الجواب خبر من الله وقد يوجد من لا يغض وينفصل بأن المراد يكونون في حكم من يغض وقوله " من أبصارهم " أظهر ما في " من " أن تكون للتبعيض وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك فقد وقع التبعيض ويؤيد هذا التاويل ما روي من قوله عليه السلام لعلي بن أبي طالب لا تتبع
النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية الحديث وقال جرير بن عبد الله سألت النبي عليه السلام عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك ويصح أن تكون " من " لبيان الجنس ويصح أن تكون لابتداء الغاية والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه وحفظ الفروج يحتمل أن يريد في الزنى ويحتمل أن يريد في ستر العورة والأظهر أن الجميع مراد واللفظ عام وبهذه الآية حرم العلماء دخول
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الحمام بغير مئزر وقال أبو العالية كل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنا إلا هذه الآيتين فإنه يعني التستر

قال الفقيه الإمام الإمام القاضي ولا وجه لهذا التخصيص عندي وباقي الآية بين وظاهره التوعد وقوله تعالى " وقل للمؤمنات " الآية أمر الله تعالى النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع النظر إليه وفي حديث أم سلمة قالت كنت أنا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن ام مكتوم فقال النبي عليه السلام احتجبن فقلنا أعمى فقال النبي عليه السلام أفعمياوان أنتما و " من " تحتمل ما تقدم في الأولى وحفظ الفروج يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ وأمر الله تعالى بأن " لايبدين زينتهن " للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية ثم استثنى ما يظهر من الزينة فاختلف الناس في قدر ذلك فقال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب وقال سعيد بن جبير الوجه والثياب وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي الوجه والكفان والثياب وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الفقيه الإمام القاضي ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الضلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا

يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق للصواب برحمته وقرأ الجمهور وليضربن بسكون اللام التي هي للأمر وقرأ أبو عمر في رواية عباس عنه وليضربن بكسر اللام على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر في ليذهب وليضرب وإنما تسكينها كتسكين عضد وفخذ وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من رواء الظهر قال النقاش كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله تعالى ب الخمار على الجيوب وهيئة ذلك يستر جميع ما ذكرناه وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية عمدن إلى أكثف المروط فشققنها أخمرة وضربن بها على الجيوب ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك فشقته عليها وقالت إنما يضرب بالكثيف الذي يستر ومشهور القراءة ضم الجيم من جيوبهن وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء كقراءتهم ذلك في بيوت وشيوخ ذكره الزهراوي .
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المعنى في هذه الاية ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط ونحوه ويطرحن مؤونة التحفظ إلا مع من سمي وبدأ تعالى ب البعولة وهم الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج وقوله " أو نسائهن " يعني جميع المؤمنات فكأنه قال أو صنفهن ويدخل في هذه الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة قال فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه وقوله " أو ما ملكت أيمانهن " يدخل فيه الإماء الكتابيات ويدخل فيه العبيد عند جماعة من أهل العلم وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وقال ابن عباس وجماعة من العلماء لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك إلا أن يكون وغدا فمنعت هذه الفرقة الكشف بملك اليمين وأباحته بأن يكون من " التابعين غير أولي الإربة " وفي بعض المصاحف ملكت أيمانكم فيدخل فيه عبد الغير وقوله " أو التابعين " يريد الإتباع ليطعموا المفسول من الرجال الذين لا إربة لهم في الوطء فهي شرطان ويدخل في هذه الصفة المجبوب والمعتوه والمخنث والشيخ الفاني والزمن الموقوذ بزمانته ونحو هذا هو الغالب في هذه الأصناف ورب مخنث لا ينبغي أن يكشف ألا ترى إلى حديث هند ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشفه على النساء لما وصف بادنة بنت غيلان بن معتب وتأمل ما روي في أخبار الدلال المخنث وكذلك لحمقى
والمعتوهون فيهم من لا ينبغي أن يكشف والذي لا إربة له من الرجال قليل و " الإربة " الحاجة إلى الوطء وعبر عن هذا بعض المفسرين قال هو الذي يتبعك لا يريد إلا الطعام وما تؤكله وقرأ عاصم وابن عامر غير بالنصب وهو على الحال من الذكر الذي في " التابعين " وقرأ الباقون غير بالخفض على النعت ل " التابعين " والقول فيها كالقول في " غير المغضوب " وقوله " أو الطفل " اسم جنس بمعنى الجمع ويقال طفل ما لم يراهق الحلم و " يظهروا " معناه يطلعون بالوطء والجمهور على سكون الواو من عورات وروي عن ابن عامر فتح الواو وقال الزجاج الأكثر سكون الواو كجوزات وبيضات لثقل الحركة على الواو والياء ومن قرأ بالفتح فعلى الأصل في فعلة وفعلات .
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أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه قال زعم حضرمي ان امراة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فجعلت في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية وماع هذه الزينة اشد تحريكا للشهوة من إبدائها ذكره الزجاج قال مكي رحمه الله ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع وقرأ عبد الله بن مسعود ليعلم ما سر من زينتهن ثم أمر عز وجل بالتوبة مطلقة وقد قيد توبة الكفار بالإخلاص وبالانتهاء في آية أخرى وتوبة أهل الذمة بالتبيين يريد لأمر محمد عليه السلام وأمر بهذه التوبة مطلقة عامة من كل شيء صغير وكبير وقرأ الجمهور أيه بفتح الهاء وقرأ ابن عامر أيه بضم الهاء ووجهه أن تجعل الهاء كأنها من نفس الكلمة فيكون إعراب المنادى فيها وضعف أبو علي ذلك جدا وبعضهم يقف أيه وبعضهم يقف أيها بالألف وقوى أبو علي الوقف بالألف لأن علة حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على " محلي " من قوله " غير محلي الصيد " والاختلاف الذي ذكرناه في " آيه المؤمنون " كذلك هو في " أيه الساحر " و " أيه الثقلان " وقوله تعالى " وأنكحوا الأيامى " هذه المخاطبة لكل من تصور أن ينكح في نازلة ما فهم المأمورون بتزويج من لا زوج له وظاهر الآية أن المراد لا تتزوج إلا بولي والأيم يقال للرجل وللمرأة ومنه قول الشاعر
الله در بني على أيم منهم وناكح ولعموم هذا اللفظ قالت فرقة إن هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وقوله " والصالحين " يريد للنكاح وقرأ الحسن بن أبي الحسن من عبيدكم والجمهور على عبادكم والمعنى واحد إلا أن قرينة الترفيع بالنكاح يؤيد قراءة الجمهور وهذا الأمر بالإنكاح يختلف بحسب شخص شخص ففي نازلة يتصور وجوبه وفي نازلة الندب وغير

ذلك وهذا بحسب ما قيل في النكاح ثم وعد الله تعالى بإغناء الفقراء المتزوجين طلب رضي الله عنهم واعتصاما من معاصيه وقال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح وقال عمر رضي الله عنه عجبي ممن لا يطلب الغنى بالنكاح وقد قال تعالى " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " قال النقاش هذه الآية حجة على من قال إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرا لا يقدر على النفقة لأن الله قال " يغنهم " ولم يقل يفرق بينهما وهذا انتزاع ضعيف وليست هذه الآية حكما فيمن عجز عن النفقة وإنما هي وعد بالإعناء كما وعد به مع التفرق في قوله " وإن يتفرقا يغن الله كلآ من سعته " ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال موعود بها وقوله " واسع عليم " صفتان نحو المعنى الذي فيه القول أي " واسع " الفضل " عليم " بمستحق التوسعة والإغناء .
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استعف وزنه استفعل ومعناه طلب أن يكون عفيفا فأمر الله تعالى في هذسشه الآية كل من يتعذر عليه النكاح ةولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعف ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله فعلى هذا التأويل يعم الأمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر وقالت جماعة من المفسرين النكاح في هذه الآية اسم ما يمهر وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لما يلتحف به ويلبس قال القاضي وحملهم على هذا قوله تعالى " حتى يغنيهم الله من فضله " فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوج به وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف وذلك ضعيف ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سيده منه " خيرا " قال النقاش سببها أن غلاما لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه الكتابة فأبى عليه وقال مكي هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة ولفظ " الكتاب " في الآية مصدر كالقتال والجلاد ونحوه من مصادر فاعل والمكاتبة مفاعلة من حيث هذا يكتب على نفسه وهذا على نفسه واختلف الناس هل هذا الأمر بالكتابة على الوجوب أو على الندب على قولين فمذهب مالك رحمه الله أن ذلك على الندب وقال عطاء ذلك واجب وهو ظاهر قول عمر لأنس بن مالك في سيرين حين سأل سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال عمر كاتبه أو لأضربنك بالدرة وهو قول عمرو بن دينار والضحاك واختلف الناس في المراد بالخير فقالت فرقة هو المال ولم تر على سيد عبد أن يكاتب إلا إذا علم أن له مالا يؤدي منه أو من التجر فيه وروي عن ابن عمر وسلمان أنهما أبيا من كتابة عبدين رغبا في الكتابة ووعدا باسترفاق الناس فقال كل واحد منهما لعبده أتريد أن تطعمني أوساخ الناس وقال مالك إنه ليقال الخير القوة والأداء وقال الحسن بن أبي الحسن الخير هو صدق الموعد وقلة الكذب والوفاء وإن لم يكن للعبد مال وقال

عبيدة السلماني الخير هو الصلاح في الدين ع وهذا في ضمنه القول الذي قبله والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وحرمة العتق إنما يتلبس بها بعد الإداء هذا قول جمهور الأمة وقال ابن مسعود إذا أدى ثلث الكتابة فهو عتيق غريم وقال علي بن أبي طالب العتاقة تجري فيه بأول نجم وقوله تعالى " وآتوهم " قال المفسرون هو أمر لكل مكاتب أن يضع للعبد من مال كتابته واستحسن ذلك علي بن أبي طالب أن يكون ذلك ربع الكتابة قال الزهراوي وروي ذلك عن النبي عليه السلام واستحسن الحسن بن أبي الحسن وابن مسعود ثلثها وقال قتادة عشرها ورأى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك من أول نجومه مبادرة إلى الخير خوف أن لا يدرك آخرها ورأى مالك رحمه الله وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم وعلة ذلك أنه إذا وضع من أول نجم ربما عجز العبد فرجع هو وماله إلى السيد فعادت إليه وضيعته وهي شبه الصدقة وهذا قول عبد الله بن عمر ورأى مالك رحمه الله هذا الأمر على الندب ولم ير لقدر الوضيعة حدا ورأى الشافعي وغيره الوضيعة واجبة يحكم بها الحاكم على المكاتب
182
وعلى ورثته وقال الحسن والنخعي وبريدة إنما الخطاب بقوله تعالى " وآتوهم " للناس أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتبين وأن يعينوهم في فكاك رقابهم وقال زيد بن أسلم إنما الخطاب لولاة الأمور بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم وهو الذي تضمنه قوله تعالى " وفي الرقاب "
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روي أن سبب هذه الآية هو أن عبد الله بن أبي ابن سلول كانت له أمة تسمى مسيكة وقيل معادة فكان يأمرها بالزنا والكسب به فشكت ذلك إلى النبي عليه السلام فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين وقوله " إن أردن تحصنا " راجع إلى الفتيات وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يتصور ويمكن أن يكون السيد مكرها ويمكن أن ينهى عن الإكراه وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة للزنا فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين فقال بعضهم قوله " إن أردن " راجع إلى " الأيامى " في قوله " وأنكحوا الأيامى منكم " وقال بعضهم هذا الشرط في قوله " إن أردن " ملغى ونحو هذا مما ضعف والله الموفق للصواب برحمته وعرض " الحياة الدنيا " في هذه الآية الشيء الذي تكتسبه الأمة بفرجها ومعنى باقي الآية بين " فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم " بهن وقد يتصور الغفران والرحمة بالمكرهين بعد أن تقع التوبة من ذلك فالمعنى " غفور " لمن تاب وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير لهن غفور رحيم بزيادة لهن ثم عدد تعالى على المؤمنين نعمة فيما انزل إليهم من الآيات المنيرات وفيما ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه وفيما ذكر لهم من المواعظ وقرأ جمهور الناس مبينات بفتح الياء أي بينها الله تعالى وأوضحها وقرأ الحسن وطلحة وعاصم والأعمش مبينات بكسر الياء أي بينت الحق وأوضحته .
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النور في كلام العرب الأضواء المدركة بالبصر ويستعمل فيما صح من المعاني ولاح فيقال منه
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كلام له نور ومنه الكتاب المنير ومنه قول الشاعر " الكامل "
( نسب كأن عليه من شمس الضحى
نورا ومن فلق الصباح عمودا )

والله تعالى ليس كمثله شيء فبين أنه ليس كالأضواء المدركة ولم يبق للآية معنى إلا أنه أراد " الله " ذو " نور السماوات والأرض " أي بقدرته أنارت أضواؤها واستقامت أمورها وقامت مصنوعاتها فالكلام على التقريب للذهن كما تقول الملك نور الأمة أي به قوام أمورها وصلاح جملتها والأمر في الملك مجاز وهو في صفة الله تعالى حقيقة محضة إذ هو الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نورا هاديا لأن ظهور الوجود به حصل كما حصل بالضوء ظهور المبصرات تبارك الله لا رب سواه وقالت فرقة التقدير دين الله " نور السماوات والأرض " قال ابن عباس هادي أهل السماوات والأرض والأول أعم للمعاني وأوضح مع التأمل وقرأ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي الله نور بفتح النون والواو المشددة وفتح الراء على أنه فعل وروي أن اليهود لما نزلت هذه الآية جسموا في تأوليها واعترضوا محمدا عليه السلام بأن قالوا كيف هو نور الأرض والسماء بيننا وبينه فنزلت وحينئذ " مثل نوره كمشكاة " الآية أي ليس الأمر كما ظننتم وإنما هو نور بأنه قوام كل شيء وخالقه وموجده " مثل نوره " كذا وكذا واختلف المتأولون في الضمير في " نوره " على من يعود فقال كعب الأحبار وابن جبير هو عائد على محمد عليه السلام أي مثل نور محمد وقال أبي بن كعب وابن جبير والضحاك هو عائد على المؤمنين وفي قراءة أبي بن كعب مثل نور المؤمنين وروي أن في قراءته نور المؤمن وروي أن فيها مثل نور من آمن به وقال الحسن هو عائد على القرآن والإيمان قال مكي بن أبي طالب وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله " والأرض " .
قال القاضي أبو محمد وهذه أقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر وفيها تقطع المعنى المراد بالآية وقالت فرقة الضمير في " نوره " عائد على " الله " ثم اختلفت
هذه الفرقة في المراد ب النور الذي أضيف إلى الله تعالى إضافة خلق إلى خالق كما تقول سماء الله وناقة الله فقال بعضها هو محمد وقال بعضها هو المؤمن وقال بعضها هو الإيمان والقرآن وهذه الأقوال متجهة مطرد معها المعنى فكأن اليهود لما تأولوا " الله نور السماوات والأرض " بمعنى الضوء قيل لهم ليس كذلك وإنما هو نور فإنه قوام كل شيء وهاديه مثل نوره في محمد أو في القرآن والإيمان " كمشكاة " وهي الكوة غير النافذة فيها القنديل ونحوه .

وهذه الأقوال الثلاثة تطرد فيها مقابلة جزء من المثال لجزء من الممثل فعلى قول من قال الممثل به محمد عليه السلام وهو قول كعب الحبر فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشكاة أو صدره و " المصباح " هو النبوءة وما يتصل بها من عمله وهداه و " الزجاجة " قلبه والشجرة المباركة هي الوحي والملائكة رسل إليه وسببه المتصل به والزيت هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي وعلى قول من قال الممثل به المؤمن وهذا قول أبي بن كعب فالمشكاة صدره و " المصباح " الإيمان والعلم و " الزجاجة " قلبه و " الشجرة " القرآن وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمنها قال أبي فهو
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على أحسن الحال يمشي في الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات ومن قال إن الممثل به القرآن والإيمان فتقدير الكلام " مثل نوره " الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه " كمشكاة " أي كهذه الجملة وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه كالأولين لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال لجزء من الممثل بل وقع التشبيه فيه جملة بجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس أي فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيه البشر والمشكاة الكوة في الحائظ غير النافذة قال ابن جبير وسعيد بن عياض وجمهور المفسرين وهي أجمع للضوء و " المصباح " فيها أكثر إنارة من غيرها وقال مجاهد المشكاة العمود الذي يكون " المصباح " على رأسه وقال أبو موسى المشكاة الحديدة أو الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة وقال مجاهد ايضا المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل والأول أصح هذه الأقوال وقوله " في زجاجة " لأنه جسم شفاق " المصباح " فيه أنور منه في غير الزجاج و " المصباح " الفتيل بناره وأمال الكسائي فيما روى عنه أبو عمرو الداني الألف من مشكاة فكسر الكاف التي قبلها وقرأ نصر بن عاصم في زجاجة بفتح الزاي والزجاجة كذلك وهي لغة وقوله " كأنها كوكب دري " أي في الإنارة والضوء وذلك يحتمل معنين إما أن يريد أنها بالمصباح كذلك وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور قال الضحاك الكوكب الدري الزهرة وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم دري بضم الدال وشد الياء .
ولهذه القراءة وجهان إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه وإما أن يكون أصله دريء مهموز من الدرء وهو الدفع وخففت الهمزة وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم دريء بالهمزة وهو فعيل من الدرء بمعنى

أنها تدفع بعضها بعضا أو بمعنى أن بهاءها يدفع خفاءها وفعيل بناء لا يوجد في الأسماء إلا في قولهم مريق للعصفور وفي السرية إذا اشتقت من السرو ووجه هذه القراءة أبو علي وضعفها غيره وقرأ أبو عمرو والكسائي دريىء على وزن فعيل بكسر الفاء من الدرء وهذه متوجهة وقرأ قتادة دريء بفتح الدال والهمز قال أبو الفتح وهذا عزيز وإنما حفظ منه السكينة بشد الكاف وقرأ سعيد بن المسيب وأبو رجاء ونصر بن عاصم دري بفتح الدال دون همزة وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وطلحة والأعمش والحسن وقتادة وابن وثاب وعيسى توقد بضم التاء أي الزجاجة وقرأ أبو عمرو وأهل الكوفة والحسن وابن محيصن توقد بفتح التاء والواو وشد القاف وضم الدال أي الزجاجة وقرأ أبو عمرو أيضا وابن كثير توقد بفتح التاء والدال أي المصباح وقرأ عاصم فيما روى عنه إسماعيل يوقد بالياء المرفوعة على معنى يوقد المصباح قال أبو الفتح وقرأ السلمي والحسن وابن محيصن وسلام وقتادة يوقد بفتح الياء والواو والقاف والمشددة ورفع الدال أصله يتوقد وقوله " من شجرة " أي من زيت شجرة والمباركة المنمأة والزيتون من أعظم الثمار نماء واطراد أفنان وغضارة ولا سيما بالشام والرمان كذلك والعيان يقضي بذلك وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أمية ابن شمس " الخفيف "
( ليت شعري مسافر بن أبي عمرو
وليت يقولها المحزون )
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( بورك الميت الغريب كما بورك
الرمان والزيتون )
وقوله تعالى " لا شرقية ولا غربية " قرأ الجمهور فيها بالخفض عطفا على " زيتونة " وقرأ الضحاك لا شرقية ولا غربية بالرفع واختلف المتأولون في معناه فقال ابن عباس فيما حكى عنه الطبري معناه أنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب .

قال الفقيه الإمام القاضي وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس لأن الوجود يقتضي أن الشجرة التي تكون بهذه الصفة ينفسد جناها وقال الحسن ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا وإنما هو مثل ضربه الله لنوره ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية وقال ابن زيد أراد أنها من شجرة الشام لأن شجر الشام هي أفضل الشجر وهي الأرض المباركة وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم المعنى في قوله " لا شرقية ولا غربية " أنها في منكشف من الأرض تصيبها الشمس طول النهار تستدير عليها أي فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية وقوله " يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار " مبالغة في صفة صفائه وحسنه وجودته وقرأ الجمهور تمسسه بالتاء من فوق وقرأ ابن عباس والحسن بالياء من تحت وقوله " نور على نور " أي هذه كلها معاون تكامل بها هذا النور الممثل به وفي هذا الموضع تم المثال ثم ذكر تعالى هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده وذكر تفضله في ضرب الأمثال للعباد ليقع لهم العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان .
قوله عز وجل
سورة النور 3637
الباء في " بيوت " تضم وتكسر واختلف في الفاء من قوله " في " فقيل هي متعلقة ب " مصباح " قال أبو حاتم وقيل متعلقة ب " يسبح " المتأخر فعلى هذا التأويل يوقف على " عليم " قال الرماني هي متعلقة ب " يوقد " واختلف الناس في البيوت التي أرادها بقوله تعالى " في بيوت أذن الله أن ترفع " فقال ابن عباس والحسن ومجاهد هي المساجد المخصوصة لله تعالى التي هي من عادتها أن تنور بذلك النوع من
المصابيح وقال الحسن بن أبي الحسن أراد بيت المقدس وسماه بيوتا من حيث فيه مواضيع يتحيز بعضها عن بعض .
قال الفقيه الإمام القاضي ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيد بيت المقدس كانت غاية في التهمم به وكان الزيت منتخبا مختوما على ظروفه قد صنع صنعة وقدس حتى لا يجزى الوقيد بغيره فكان لهذا ونحوه أضوأ بيوت الأرض وقال عكرمة أراد بيوت الإيمان على الإطلاق مساجد ومساكن فهي التي يستصبح فيها بالليل للصلاة وقراءة العلم وقال مجاهد أراد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم .
قال القاضي أبو محمد وقوله تعالى " يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال " يقوي أنها المساجد وقوله " أذن " بمعنى أمر وقضى وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان
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أقوى و " ترفع " قيل معناه تبنى وتعلى قاله مجاهد وغيره فذلك كنحو وقوله تعالى " وإذ يرفع إبراهيم القواعد " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة وفي هذا المعنى أحاديث وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره معناه تعظم ويرفع شأنها وذكر " اسمه " تعالى هو بالصلاة والعبادة قولا وفعلا وقرأ ابن كثير وعاصم يسبح بفتح الباء المشددة وقرأ الباقون وحفص عن عاصم يسبح بكسر الباء ف " رجال " على القراءة الأولى مرتفع بفعل مضمر يدل عليه " يسبح " تقديره يسبحه رجال فهذا عند سيبويه نظير قول الشاعر ليبك يزيد ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع و " رجال " على القراءة الثانية مرتفع ب " يسبح " الظاهر وروي عن يحيى بن وثاب أنه قرأ تسبح بالتاء من فوق و " الغدو والآصال " قال الضحاك أراد الصبح والظهر وقال ابن عباس أراد ركعتي الضحى والعصر وإن ركعتي الضحى لفي كتاب الله وما يغوص عليها إلا غواص وقرأ أبو مجلز والإيصال ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى وطلبهم لرضاه لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا وقال كثير من الصحابة نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إليها فرأى سالم بن عبد الله بن عمر أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال هؤلاء الذين أراد الله تعالى بقوله " لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " وروي ذلك عن ابن مسعود " وإقام " مصدر من أقام يقيم أصله أقوام نقلت حركة الواو إلى القاف فبقيت ساكنة والألف ساكنة فحذفت للالتقاء فجاء " إقام " بعض النحويين هو مصدر بنفسه قد لا يضاف وقيل لا يجوز أقمته إقاما وإنما يستعمل مضافا ذكره الرماني وقال بعضهم من حيث رأوه لا يستعمل إلا مضافا ألحقت به هاء عوضا من المحذوف فجاء إقامة فهم إذا أضافوه حذفوا العوض لاستغنائهم عنه بأن المضاف والمضاف إليه كاسم واحد و " الزكاة "
هنا عند ابن عباس الطاعة لله وقال الحسن هي الزكاة المفروضة في المال واليوم المخوف الذي ذكره تعالى هو يوم القيامة واختلف الناس في تقلب " القلوب والأبصار " كيف هو فقالت فرقة يرى الناس الحقائق عيانا فتتقلب قلوب الشاكين ومعتقدي الضلال عن معتقداتها إلى اعتقاد الحق على وجهه وكذلك الأبصار وقالت فرقة هو تقلبها على جمر جهنم .
قال الفقيه الإمام القاضي ومقصد الآية إنما هو وصف هول يوم القيامة فأما القول الأول فليس يقتضي هولا وأما الثاني فليس التقلب في جمر جهنم وإنما هو بعده .

وإنما معنى الآية عندي أن ذلك اليوم لشدة هوله ومطلعه القلوب والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة من طمع في النجاة إلى طمع ومن حذر هلاك إلى حذر ومن نظر في هول إلى النظر في الآخر والعرب تستعمل هذا المعنى في الحروب ونحوها ومنه قول الشاعر بل كان قلبك في جناحي طائر ومنه قول بشار كان فؤاده كره تنزى ومنه قول الآخر إذا حلق النجيد وصلصل الحديد وهذا كثير .
قوله عز وجل
سورة النور 3840
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اللام في قوله " ليجزيهم " متعلقة بفعل مضمر تقديره فعلوا ذلك ويسروا لذلك ونحو هذا ويحتمل أن تكون متعلقة ب " يسبح " وقوله " أحسن ما عملوا " فيه حذف مضاف تقديره ثواب أحسن ثم وعدهم عز وجل بالزيادة من فضله على ما تقتضيه أعمالهم فأهل الجنة أبدا في مزيد ثم ذكر أنه " يرزق من يشاء " ويخصه بما يشاء من رحمته دون حساب ولا تعديد وكل تفضل لله فهو " بغير حساب " وكل جزاء على عمل فهو بحساب ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين وتنويره قلوبهم عقب ذلك بذكر الكفرة وأعمالهم فمثل لها ولهم تمثيلين الأول منهما يقتضي حال أعمالهم في الاخرة من أنها غير نافعة ولا مجدية والثاني يقتضي حالها في الدنيا من أنها في الغاية من الضلال والغمة التي مآلها ما ذكر من تناهي الظلمة في قوله " أو كظلمات " والسراب ما ترقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة وأوهم الناظر إليه على البعد أنه ماء سمي بذلك لأنه ينسرب كالماء فكذلك أعمال الكافر يظن في دنياه أنه نافعته فإذا كان يوم القيامة فلم يجدها شيئا فهي كالسراب الذي يظنه الرائي العطشان ماء فإذا قصده وأتعب نفسه بالوصول إليه لم يجد شيئا والقيعة جمع قاع كجيرة وجار والقاع والمنخفض البساط من الأرض ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع زكاة الأنعام فيبطح لها بقاع قرقر وقيل القيعة مفرد وهو بمعنى القاع وقرأ مسلم بن محارب بقيعات وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف الظمان بفتح الميم وطرح حركة الهمزة على الميم وترك الهمزة وقوله " حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " يريد " شيئا " نافعا في العطش أو يريد " شيئا " موجودا على العموم ويريد ب " جاءه " جاء موضعه الذي تخيله فيه ويحتمل أن يعود الضمير في " جاءه " على السراب ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يدل عليه الظاهر تقديره فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعا " حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " ويحتمل

الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله " أعمالهم " ويكون تمام المثل في قوله " ماء " ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل لكن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى المراد به وقوله " ووجد الله عنده " أي بالمجازاة والضمير في " عنده " عائد على العمل وباقي الآية بين فيه توعد وسرعة الحساب من حيث هو يعلم لا تكلف فيه وقوله تعالى " أو كظلمات " عطف على قوله " كسراب " وهذا المثال الأخير تضمن صفة أعمالهم في الدنيا أي إنهم من الضلال ونحوه في مثل هذه الظلمة المجتمعة من هذه الأشياء وذهب بعض الناس إلى أن في هذا المثال أجزاء تقابل أجزاء من الممثل فقال الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة والبحر اللجي صدر الكافر وقلبه واللجي معناه ذو اللجة وهي معظم الماء وغمره واجتماع ما به أشد لظلمته والموج هو الضلال والجهالة التي غمرت قلبه والفكر المعوجة والسحاب هو شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان وما رين به على قلبه .
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قال الفقيه الإمام القاضي وهذا التأويل سائغ وإن لا يقدر هذا التقابل سائغ وقرأ سفيان بن حسين أو كظلمات بفتح الواو وقرأ جمهور السبعة سحاب بالرفع والتنوين ظلمات بالرفع وقرأ ابن كثير في رواية قنبل سحاب بالرفع والتنوين ظلمات بالخفض على البدل من ظلمات الأول وقرأ ابن أبي بزة عن ابن كثير سحاب بغير تنوين على الإضافة على الظلمات وقوله " إذا أخرج يده لم يكد يراها " لفظ يقتضي مبالغة الظلمة واختلف الناس في هذا اللفظ هل يقتضي أن هذا الرجل المقدر في هذه الأحوال وأخرج يده رأى يده ولم يرها البتة فقالت فرقة لم يرها جملة وذلك أن كاد معناها قارب فكأنه قال " إذا أخرج يده " لم يقارب رؤيتها وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة وقالت فرقة بل رآها بعد عسر وشدة وكان أن لا يراها ووجه ذلك أن كاد إذا صحبها حرف النفي وجب الفعل الذي بعدها وإذا لم يصحبها انتفى الفعل ع وهذا لازم متى كان حرف النفي بعد كاد داخلا على الفعل الذي بعدها تقول كاد زيد يقوم فالقيام منفي فإذا قلت كاد زيد أن لا يقوم فالقيام واجب واقع وتقول كاد النعام يطير فهذا يقتضي نفي الطيران عنه فإذا قلت كاد النعام أن يطير وجب الطيران له فإذا كان حرف النفي مع كاد فالأمر محتمل مرة يوجب الفعل ومرة ينفيه تقول المفلوج لا يكاد يسكن فهذا كلام صحيح تضمن نفي السكون وتقول رجل متكلم لا يكاد يسكن فهذا كلام صحيح يتضمن إيجاب السكون بعدجهد ونادرا ومنه قوله تعالى " فذبحوها وما كادوا يفعلون " نفي مع كاد تضمن وجوب الذبح وقوله في هذه الآية " لم يكد يراها " نفي مع كاد يتضمن في أحد التأويلين نفي الرؤية ولهذا ونحوه قال سيبويه رحمه الله إن أفعال المقاربة لها نحو آخر بمعنى أنها دقيقة التصرف وقوله تعالى " ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور " قالت فرقة يريد في الدنيا أي من لم يهده الله لم يهتد وقالت فرقة أراد في الاخرة أي من لم يرحمه الله وينور حاله بالعفو والرحمة فلا
رحمة له والأول أبين وأليق بلفظ الآية وأيضا فذلك لازم نور الآخرة إنما هو لمن نور قلبه في الدنيا وهدى وقد قررت الشريعة أن من مر لآخرته على كفره فهو غير مرحوم ولا مغفور له .
قوله عز وجل
_ سورة النور 4142

" ألم تر " تنبيه والرؤية رؤية الفكر قال سيبويه كأنه قال انتبه الله يسبح له من في السماوات والتسبيح هنا التعظيم والتنزيه فهو من العقلاء بالنطق وبالصلاة من كل ذي دين واختلف في تسبيح " الطير " وغير ذلك مما قد ورد الكتاب بتسبيحه فالجمهور على أنه تسبيح حقيقي وقال الحسن وغيره هو لفظ تجوز وإنما تسبيحه بظهور الحكمة فيه فهو لذلك يدعو إلى التسبيح وقال المفسرون قوله " من في السماوات والأرض " عامة لكل شيء من له عقل وسائر الجمادات لكنه لما اجتمع ذلك عبر عنه ب " من " تغليبا لحكم من يعقل و " صافات " معناه مصطفة في الهواء وقرأ الأعرج والطير بنصب الراء وقرأ الحسن والطير صافات مرفوعتان وقوله " كل قد علم صلاته وتسبيحه " قال الحسن المعنى
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كل قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه فهو يثابر عليها قال مجاهد الصلاة للبشر والتسبيح لما عداهم وقالت فرقة المعنى كل قد علم صلاة الله وتسبيح الله اللذين أمر بهما وهدى إليهما فهذه إضافة خلق إلى خالق وقال الزجاج وغيره المعنى " كل قد علم " الله " صلاته وتسبيحه " فالضميران للكل وقرأت فرقة علم صلاته وتسبيحه بالرفع وبناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله ذكرها أبو حاتم وقرأ الجمهور يفعلون بالياء على معنى المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه بخلقه وقرأ عيسى والحسن تفعلون بالتاء من فوق ففيه المعنى المذكور وزيادة الوعيد والتخويف من الله تعالى وإعلام بعد بكون الملك على الإطلاق له وتذكيره بأمر المصير إليه والحشر يقوي امر التخويف من الله تعالى وفي مصحف أبي بن كعب وابن مسعود والله بصير بما تفعلون .
قوله عز وجل
سورة النور 4344
الرؤية في هذه الآية رؤية عين والتقدير أن أمر الله وقدرته و " يزجي " معناه يسوق والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل ومدافعته كالسحاب والإبل المزاحف كما قال الفرزدق على مزاحيف تزجيها مخارير والبضاعة المزجاة التي تحتاج من الشفاعة والتحسين إلى ما هو كسوق الثقيل ومنه قول حبيب في الشيب ونحن نزجيه وسيبويه أبدا يقول في كلامه فأنت تزجيه إلى كذا أي تسوقه ثقيلا متباطئا وقوله " يؤلف بينه " أي بين مفترق السحاب نفسه لأن مفهوم السحاب يقتضي أن بينه فروجا وهذا كما تقول جلست بين الدور ولو أضيفت بين إلى مفرد لم يصح إلا أن تريد آخر لا تقول جلست بين الدار إلا أن تريد وبين كذا وورش عن نافع لا يهمز يولف وقالون عن نافع والباقون يهمزون يؤلف وهو الأصل والركام الذي يركب بعضه بعضا ويتكاثف والعرب تقول إن الله تعالى إذا جعل السحاب ركاما بالريح عصر بعضه بعضا فخرج " الودق " منه ومن ذلك قوله تعالى " وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا " ومن ذلك قول حسان بن ثابت " الكامل "

( كلتاهما حلب العصير
فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل )
ويروي للمفصل بكسر الميم وبفتح الصاد فالمفصل واحد المفاصيل والمفصل اللسان ويروي بالقاف أراد حسان الخمر والماء الذي مزجت به أي هذه من عصر العنب وهذه من عصر السحاب فسر هذا التفسير قاضي البصرة عبد الله بن الحسن العنبري للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير بيت حسان و " الودق " المطر ومنه قول الشاعر " المتقارب "
( فلا مزنة ودقت ودقها
ولا أرض أبقل إبقالها )
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وقرأ جمهور الناس من خلاله وهو جمع خلل كجبل وجبال وقرأ ابن عباس والضحاك من خلله وقرأ عاصم والأعرج وينزل على المبالغة والجمهور على التخفيف وقوله " من جبال فيها من برد " قيل تلك حقيقة وقد جعل الله تعالى في السماء جبالا " من برد " وقالت فرقة ذلك مجاز وإنما أراد وصف كثرته وهذا كما تقول عند فلان جبال من المال وجبال من العلم أي في الكثرة مثل الجبال وحكي عن الأخفش تقديره زيادة " من " في قوله " من برد " وهو قول ضعيف و " من " في قوله " من السماء " هي لابتداء الغاية وفي قوله " من الجبال " هي للتبعيض وفي قوله " من برد " هي لبيان الجنس والسنا مقصور الضوء والسناء ممدود المجد والارتفاع في المنزلة وقرأ الجمهور سنا بالقصر وقرأ طلحة بن مصرف سناء بالمد والهمز .
وقرأ طلحة أيضا برقة بضم الباء وفتح الراء وهي جمع برقة بضم الباء وسكون الراء فعلة وهي القدر من البرق كلقمة ولقم وغرفة وغرف وقرأ الجمهور يذهب بفتح الياء وقرأ أبو جعفر يذهب بضمها من أذهب كأن التقدير يذهب النفوس بالأبصار نحو وقوله " ينبت بالدهن " ويحتمل ان يكون مثل قوله " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " فالباء زائدة دالة على فعل يناسبها ثم اقتضت لفظ الآية الإخبار عن تقبله الليل والنهار والإتيان بهذا بعد هذا دون توطئة هو الذي تعجز عنه الفصحاء حتى يقع منهم التخليق في الألفاظ والتوطئة بالكلام وباقي الآية بين .
قوله عز وجل
سورة النور 4550
هذه آية اعتبار وقرأ حمزة والكسائي والله خالق كل على الإضافة وقرأ الجمهور والله خلق كل والدابة كل من يدب من الحيوان أي تحرك منتقلا أمامه قدما ويدخل فيه الطير إذ قد يدب ومنه قول الشاعر دبيب قطا البطحاء في كل منهل ويدخل فيه الحوت وفي الحديث دابة من البحر مثل الظرب وقوله " من ماء " قال النقاش أراد أمنية الذكور وقال جمهور النظرة أراد أن خلقة كل حيوان أن فيها ماء كما خلق آدم من الماء والطين وعلى هذا
يتخرج قول النبي عليه السلام للشيخ الذي سأل في غزاة بدر ممن أنتما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن من ماء الحديث والمشي علي البطن للحيات والحوت ونحوه من الدود وغيره وعلى الرجلين .
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للإنسان والطير إذا مشى والأربع لسائر الحيوان وفي مصحف أبي بن كعب ومنهم من يمشي على أكثر فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان ولكنه قرآن لم يثبته الإجماع لكن قال النقاش إنما اكتفى لقول بذكر ما " يمشي على اربع " عن ذكر ما يمشي على الأكثر لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع وهي قوام مشيه وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في الخلقة لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها .
قال القاضي أبو محمد والظاهر ان تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلا بل هي محتاج إليها في تنقل الحيوان وفي كلها تتحرك في تصرفه وقوله " آيات مبينات " يعم كل ما نصب الله تعالى من آية وصنعه للعبرة وكل ما نص في كتابه من آية تنبيه وتذكير وأخبر تعالى أنه أنزل الآيات ثم قيد الهداية إليها لأنها من قبله لبعض دون بعض وقوله تعالى " ويقولون آمنا بالله " الآية نزلت في المنافقين وسببها فيما روي أن رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك ودعا اليهود إلى كعب بن الأشرف فنزلت هذه الآية فيه وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال من دعاه خصمه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم و " مذعنين " أي مظهرين للانقياد والطاعة وهم إنما فعلوا ذلك حيث أيقنوا بالنجح وأما إذا طلبوا بحق فهم عنه " معرضون " ثم وقفهم تعالى على أسباب فعلهم توقيف توبيخ اي ليقروا مما يوبخ به أو مما يمدح به فهو بليغ جدا ومنه قول جرير ألستم خير من ركب المطايا البيت ثم حكم عليهم بأنهم " هم الظالمون " وقال " أن يحيف الله عليهم ورسوله " من حيث الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه والميل الحيف .
قوله عز وجل
سورة النور 5154
وقرأ الجمهور قول بالنصب وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وابن أبي إسحاق قول بالرفع واختلف عنهما قال أبو الفتح شرط " كان " أن
يكون اسمها أعرف من خبرها فقراءة الجمهور أقوى والمعنى إنما كان الواجب أن يقوله المؤمنون " إذا دعوا إلى " حكم " الله ورسوله " " سمعنا وأطعنا " فكأن هذه ليست إخبارا عن ماضي زمن وإنما كقول الصديق ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعة ودينه وقرأ الجمهور ليحكم على بناء الفعل للفاعل وقرأ أبو جعفر والجحدري وخالد بن الياس والحسن ليحكم
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على بناء الفعل للمفعول و " المفلحون " البالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم وجهد اليمين بلوغ الغاية في تعقيدها و " ليخرجن " معناه إلى الغزو وهذه في المنافقين الذين تولوا حين " دعوا إلى الله ورسوله " وقوله " قل لا تقسموا طاعة معروفة " يحتمل معاني أحدها النهي عن القسم الكاذب إذ عرف أن طاعتهم دغلة رديئة .
فكأنه يقول لا تغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه والثاني أن يكون المعنى لا تتكلفوا القسم طاعة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم وفي هذاالوجه إبقاء عليهم والثالث أن يكون المعنى لا تقنعوا بالقسم طاعة تعرف منكم وتظهر عليكم هو المطلوب منكم والرابع أن يكون المعنى لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسم طاعة الله معروفة وشرعه وجهاد عدوه مهيع لائح وقوله " إن الله خبير " متصل بقوله " لا تقسموا " و " طاعة معروفة " اعتراض بليغ وقوله " قل أطيعوا الله " الآية مخاطبة لأولئك المنافقين وغيرهم من الكفار وكل من يتعتى عن أمر محمد عليه السلام وقوله " تولوا " معناه تتولوا محذوف التاء الواحدة يدل على ذلك قوله " وعليكم ما حملتم " ولو جعلنا " تولوا " فعلا ماضيا وقدرنا في الكلام خروجا من خطاب الحاضر إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلام أن يكون بعد ذلك وعليهم ما حملوا والذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التبليغ ومكافحة الناس بالرسالة وإعمال الجهد في إنذارهم والذي حمل الناس هو السمع والطاعة واتباع الحق وباقي الآية بين وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ونافع في رواية ورش ويتقهي بياء بعد الهاء قال أبو علي وهو الوجه .
وقرأ قالون عن نافع ويتقه بكسر الهاء لا يبلغ بها الياء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ويتقه جزما للهاء وقرأ حفص عن عاصم " ويتقه " بسكون وكسر الهاء .
قوله عز وجل
سوةر النور 5557
قرأ الجمهور استخلف على بناء الفعل للفاعل وقرأ أبو بكر عن عاصم والأعرج استخلف على بناء الفعل
للمفعول وروي أن سبب هذه الآية أن أحد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكا جهد مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم وأنهم لا يضعون أسلحتهم فنزلت هذه الآية عامة لأمة محمد عليه السلام وقوله " في الأرض " يريد في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى بامتدادهم إليها واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كما جرى في الشام وفي العراق وخراسان
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والمغرب وقال الضحاك في كتاب النقاش هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لأنهم أهل الإيمان وعمل الصالحات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي ثلاثون سنة

قال الفقيه الإمام القاضي والصحيح في الآية انها في استخلاف الجمهور واللام في قوله " ليستخلفنهم " لام القسم وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر ليبدلنهم بفتح الباء وشد الدال وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر والحسن وابن محيصن بسكون الباء وتخفيف الدال وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغبرون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس فيه حديدة وقوله " يعبدونني " فعل مستأنف اي هم يعبدونني قوله " ومن كفر " يحتمل أن يريد كفر هذه النعم إذا وقعت ويكون الفسق على هذا غير المخرج عن الملة قال بعض الناس في كتاب الطبري ظهر ذلك في قتلة عثمان رضي الله عنه ويحتمل أن يريد الكفر والفسق المخرجين عن الملة وهو ظاهر قول حذيفة بن اليمان فإنه قال كان على عهد النبي نفاق وقد ذهب ولم يبق إلا كفر بعد إيمان ولما قدم تعالى شرط عمل الصالحات بينها في هذه الآية فنص على عظمها وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعم بطاعة الرسول لأنها عامة لجميع الطاعات و " لعلكم " معناه في حقكم ومعتقدكم ثم أنحى القول على الكفرة بأن نبه على أنهم ليسوا بمفلتين من عذاب الله وقرأ جمهور السبعة لا تحسبن بالتاء على المخاطبة للنبي عليه السلام وقرأها الحسن بن أبي الحسن بفتح السين وقرأ حمزة وابن عامر لا يحسبن بالياء قال أبو علي وذلك يحتمل وجهين أحدهما أن يكون التقدير لا يحسبن محمد والآخر أن يسند الفعل إلى " الذين كفروا " والمفعول انفسهم وأعجز الرجل إذا ذهب في الأرض فلم يقدر عليه ثم أخبر بأن مأواهم النار وانها بئس الخاتمة والمصير
.
قوله عز وجل
سورة النور 58
قال ابن عمر " الذين ملكت " يراد به الرجال خاصة وقال أبو عبد الرحمن السلمي يراد به النساء خاصة وسبيل الرجال يستأذنوا في كل وقت وحكى الزهراوي عن أبي عمر ونحوه وقيل الرجال والنساء كلهم مراد ورجحه الطبري وقرأ الجمهور الناس الحلم بضم اللام وكان أبو عمرو يستحسنها وهذه الآية محكمة قال ابن عباس تركها الناس وكذلك ترك الناس قوله " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " فأبى الناس إلا أن الأكرم هو الأنسب
قال الفقيه الإمام القاضي وهذه العبارة بترك إغلاظ وزجر إذ لم تلتزم حق الالتزام وإلا فما قال الله
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هو المعتقد في ذلك العلماء المكتوب في تواليفهم أعني في أن الكرم التقوى وأما أمر الاستئذان فإن تغيير المباني والحجب أغنت عن كثير من الاستئذان وصيرته على حد آخر وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع النوم وقد ذكرالمهدوي عن ابن عباس أنه قال كان العمل بهذه الآية واجبا إذ كانوا لا غلق ولا أبواب ولو عادت الحال لعاد الوجوب .
قال الفقيه الإمام القاضي فهي الآن واجبة في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها ومعنى الآية عند جماعة من العلماء أن الله تعالى أدب عباده بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم والأطفال الذين لم يبلغوا إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ونحوها يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري في المضاجع وهي عند الصباح لأن الناس في ذلك الوقت عراة في مضاجعهم وقد ينكشف النائم فمن مشى ودخل وخرج فحكمه أن يستأذن لئلا يطلع على ما يجب ستره وكذلك في وقت القائلة وهي الظهيرة لأن النهار يظهر فيها إذا علا واشتد حره وبعد العشاء لأنه وقت التعري للنوم والتبدل للفراش وأما غير هذه الأوقات التي هي عروة أي ذات انكشاف فالعرف من الناس التحرز والتحفظ فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغير إذن إذ هم " طوافون " يمضون ويجيئون لا يجد الناس بدا من ذلك وقرأ ابن أبي عبلة طوافين وقال الحسن إذا أبات الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه ولا في هذه الأوقات الثلاثة وقوله " بعضكم على بعض " بدل من قوله " طوافون " و " ثلاث عورات " نصب على الظرف لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاثا إنما أمروا بالاستئذان ثلاث مواطن فالظرفية في " ثلاث " بينة قرأ جمهور السبعة ثلاث عورات برفع ثلاث وهذا على الابتداء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ثلاث عورات بنصب ثلاث وهذه على البدل من الظرف في قوله " ثلاث مرات " وهذا البدل إنما يصح معناه بتقدير أوقات ثلاث عورات فحذف
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه و " عورات " جمع عورة وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات بفتح العين كجفنة وجفنات ونحو ذلك وسكنوا العين في المعتل كبيضة وبيضات وجوبة وجوبات ونحوه لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك .
قوله عز وجل
سور النور 5960
المعنى أن " الأطفال " أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة وأبيح لهم الأمر في غير ذلك من الأوقات ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا " الحلم " على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت وهذا بيان من الله عز وجل وقوله " والقواعد " يريد النساء اللائي قد أسنن وقعدن عن الولد
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واحدتهن قاعد وقال ربيعة هي هنا التي تستقذر من كبرها قال غيره وقد تقعد المرأة عن الولد وفيها مستمتع فلما كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أبيح لهن مالم يبح لغيرهن .
وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب إذ علة التحفظ مرتفعة منهن وقرأ ابن مسعود أن يضعن من ثيابهن وهي قراءة أبي وروي عن ابن مسعود أيضا من جلابيبهن والعرب تقول امرأة واضع للتي كبرت فوضعت خمارها ثم استثني عليهن في وضع الثياب أن لا يقصدن به التبرج وإبداء الزينة فرب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر لها جمال ونحو هذا مما هو أقبح الأشياء وأبعده عن الحق والتبرج طلب البدو والظهور الخ والظهور للعيون ومنه " بروج مشيدة " وأصل ذلك بروج السماء والأسوار والذي أبيح وضعه لهذه الصنيفة الجلباب الذي فوق الخمار والرداء قاله ابن مسعود وابن جبير وغيرهما ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزمه الشباب من الستر أفضل لهن وخير وقرأ ابن مسعود وأن يعففن بغير سين ثم ذكر تعالى أنه " سميع " لما يقول كل قائل وقائلة " عليم " بمقصد كل أحد في قوله وفي هاتين الصفتين توعد وتحذير والله الموفق للصواب برحمته .
قوله عز وجل
سورة النور 61
اختلف الناس في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة فظاهر الآية وأمر الشريعة أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر وتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالأكمل ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص فالحرج مرفوع عنهم في هذا فأما ما قال الناس في هذا الحرج هنا فقال ابن زيد هو الحرج في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخرهم وقوله " ولا على أنفسكم " الآية معنى مقطوع من الأول وقالت فرقة الآية كلها في معنى المطاعم قال وكانت العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا لجولان اليد من " الأعمى " ولانبساط الجلسة من " الأعرج "
ولرائحة المريض وعلاته وهي أخلاق جاهلية وكبر فنزلت الآية مؤيدة وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجا من غبن أهل الأعذار إذ هم مقصرون في الأكل عن درجة الأصحاء لعدم الرؤية في " الأعمى " وللعجز عن المزاحمة في " الأعرج " ولضعف المريض فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم وقال ابن عباس في كتاب
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الزهراوي إن أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس لأجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهن وقال ابن عباس أيضا الآية من أولها إلى آخرها إنما نزلت بسبب أن الناس لما نزلت " ولا تأكلوا أمواكلم بينكم بالباطل " قالوا لا مال أعز من الطعام وتحرجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاء فيغبنهم في الأكل فيقع في أكل المال بالباطل وكذلك تحرجوا عن أكل طعام القرابات لذلك فنزلت الآية مبيحة جميع هذه المطاعم ومبينة تلك إنما هي في التعدي والقمار وكل ما يأكله المرء من مال الغير والغير كاره أو بصفة فاسدة ونحوه وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قوله في الأصناف الثلاثة إنما نزلت بسبب أن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على ذلك وقيل كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا ذهب بهم إلى بيت قرابته فتحرج أهل الأعذار من ذلك فنزلت الآية وذكر الله تعالى بيوت القرابات وسقط منها بيوت الأبناء فقال المفسرون ذلك داخل في قوله " من بيوتكم " لأن بيت ابن الرجل بيته وقرأ طلحة بن مصرف إمهاتكم بكسر الهمزة وقوله " أم ما ملكتم مفاتحه " يعني ما حزتم وصار في قبضتكم فعظمه ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه وذلك هو تأويل الضحاك ومجاهد وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء بالمعروف وقرأ جمهور الناس ملكتم بفتح الميم واللام وقرأ سعيد بن جبير ملكتم بضم الميم وكسر اللام وشدها وقرا جمهور الناس مفاتحه وقرأ سعيد بن جبير مفاتيحه بياء بين التاء والحاء الأولى علىجمع مفتح والثانية على جمع مفتاح وقرأ قتادة ملكتم مفاتحه وقرن تعالى في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة لأن قرب المودة لصيق قال معمر قلت لقتادة ألا أشرب من هذا الجب قال أنت لي صديق فما هذا
الاستئذان قال ابن عباس في كتاب النقاش الصديق أؤكد من القرابة ألا ترى إلى استغاثة الجهنميين " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم " وقوله " ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا " رد لمذهب جماعة من العرب كانت لا تأكل أفرادا البتة قاله الطبري ومن ذلك قول بعض الشعراء " الطويل "
( إذا ماصنعت الزاد فالتمسي له
أكيلا فإني لست آكله وحدي )

وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه فنزلت هذه الآية مبينة سنة الأكل ومذهبة كل ما خلفها من سنة العرب ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند العرب محرما نحت به نحو كرم الخلق فأفرطت في إلزامه وأن إحضار الأكيل لحسن ولكن بأن لا يحرم الانفراد وقال بعض أهل العلم هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) وبقوله تعالى " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا " وبقوله عليه السلام من حديث ابن عمر لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه الحديث ثم ختم الله تعالى الآية بتبيينه سنة السلام في البيوت واختلف المتأولون في أي البيوت أراد فقال إبراهيم النخعي أراد المساجد والمعنى سلموا على من فيها من صنفكم فهذا كما قال " لقد جاءكم رسول من أنفسكم " فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء السلام على رسول الله وقيل السلام عليكم يريد الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قوله
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" تحية " مصدر ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه والكاف من قوله " كذلك " كاف تشبيه وذلك إشارة إلى هذه السنن أي كهذا الذي وصف يطرد تبيين الآيات " لعلكم " تعقلونها وتعملون بها وقال بعض الناس في هذه الآية إنها منسوخة بآية الاستئذان الذي أمر به الناس وهي المقدمة في السورة فإذا كان الإذن محجورا فالطعام أحرى وكذلك ايضا فرضت فرقة نسخا بينها وبين قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .
قال الفقيه الإمام القاضي والنسخ لا يتصور في شيء من هذه الآيات بل هي كلها محكمة أما قوله " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ففي التعدي والخدع والإغرار واللهو والقمار ونحوه وأما هذه الآية ففي إباحة هذه الأصناف التي يسرها استباحة طعامها على هذه الصفة وأما آية الإذن فعلة إيجاب الاستئذان خوف الكشف فإذا استأذن الرجل خوف الكشفة ودخل المنزل بالوجه المباح صح له بعد ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة وليس يكون في الآية نسخ فتأمله .
قوله عز وجل
سورة النور 62

( إنما ) في هذه الآية للحصر اقتضى المعنى لأنه لا يتم إيمان إلا بأن يؤمن المرء " بالله ورسوله " وبأن يكون من الرسول سامعا غير معنت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت الجمع ونحو ذلك والأمر الجامع يراد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة فأدب الإسلام اللازم في ذلك إذا كان الأمر حاضرا أن لا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه فإذا ذهب بإذن ارتفع عنه الظن السيىء والإمام الذي يرتقب إذنه في هذه الآية هو إمام الإمرة وقال مكحول والزهري الجمعة من الأمر الجامع وإمام الصلاة ينبغي أن يستأذن إذا قدمه إمام الإمرة إذا كان يرى المستأذن ومشى بعض الناس دهرا على استئذان إمام الصلاة وروي أن هرم بن حيان كان يخطب فقام رجل فوضع يده على أنفه وأشار إلى هرم بالاستئذان فأذن له فلما قضيت الصلاة كشف عن أمره أنه
إنما ذهب لغير ضرورة .
فقال هرم اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء .
قال الفقيه الإمام القاضي وظاهر الآية إنما يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة ثم أمر الله تعالى نبيه أن يأذن لمن عرف منه صحة العذر وهم الذين يشاء وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم خندق المدينة وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة وكان المنافقون يذهبون دون
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استئذان فأخرج الله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة المؤمنين وأمر النبي عليه السلام أن يأذن للمؤمن الذي لا تدعوه ضرورة إلى حبسه وهو الذي يشاء ثم أمره بالاستغفار لصنفي المؤمنين من أذن له ومن لم يؤذن له وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم .
قوله عز وجل
سورة النور 6364
هذه الآية مخاطبة لجميع معاصري رسول الله وأمرهم الله أن لا يجعلوا مخاطبة رسول الله في النداء كمخاطبة بعضهم لبعض فإن سيرتهم كانت التداعي بالأسماء وعلى غاية البداوة وقلة الاهتبال فأمرهم الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشرف أسمائه وذلك هو مقتضى التوقير والتعزيز فالمنبغي في الدعاء أن يقول يا رسول الله وأن يكون ذلك بتوقير وخفض صوت وبر وأن لا يجري ذلك على عادتهم بعضهم في بعض قاله مجاهد وغيره وقال ابن عباس المعنى في هذه الآية إنماهو لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم " كدعاء بعضكم " على بعض أي دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه .
قال الفقيه الإمام القاضي ولفظ الآية يدفع هذا المعنى

والأول أصح ثم أخبرهم تعالى أن المتسللين منهم " لواذا " قد علمهم واللواذ الروغان والمخالفة وهو مصدر لاوذ وليس بمصدر لاذ لأنه كان يقال له لياذا ذكره الزجاج وغيره ثم أمرهم بالحذر من عذاب الله ونقمته إذا خالفوا عن أمره وقوله " يخالفون عن أمره " معناه يقع خلافهم بعد أمره وهذا كما تقول كان المطر عن ريح وعن هي لما عدا الشيء والفتنة في هذاالموضع الإخبار بالرزايا في الدنيا وبالعذاب الأليم في الآخرة ولا بد للمنافقين من أحد هذين ملكا وخلفا ثم أخبرهم أنه قد علم ما أهل الأرض والسماء عليه وخص منهم بالذكر المخاطبين لأن ذلك موضع الحجة عليهم وهم به أعني وقوله " ويوم يرجعون " يجوز أن يكون معمولا لقوله " يعلم " ويجوز أن يكون التقدير والعلم الظاهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون النصب على الظرف وقرأ الجمهور يرجعون بضم الياء وفتح
الجيم وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم وقال عقبة بن عامر الجهني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية خاتمة النور فقال والله بكل شيء بصير وباقي الآية بين .
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" بسم الله الرحمن الرحيم
"
سورة الفرقان
هذه السورة مكية في قول الجمهور وقال الضحاك هي مدنية وفيها آيات مكية قوله تعالى " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر "
قوله عز وجل
سورةالفرقان 13
" تبارك " وزنه تفاعل وهو مطاوع بارك من البركة وبارك فاعل من واحد معناه زاد و " تبارك " فعل مختص بالله تعالى لم يستعمل في غيره ولذلك لم يصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل وهو صفة فعل أي كثرت بركاته ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو " الفرقان " بين الحق والباطل وصدر هذه السورة إنما هو رد على مقالات كانت لقريش فمن جملتها قولهم إن القرآن افتراه محمد صلى الله عليه وسلم وإنه ليس من عند الله فهو رد على هذه المقالة وقرأ الجمهور على عبده وقرأ عبد الله بن الزبير على عباده والضمير في قوله " ليكون " يحتمل أن يكون وهو عبده المذكور وهذا تأويل ابن زيد ويحتمل أن يكون ل " الفرقان " وأما على قراءة ابن الزبير فهو ل " الفرقان " لا يحتمل غير ذلك إلا بكره وقوله " للعالمين " عام في كل إنسي وجني عاصره أو جاء بعده وهو متأيد من غير ما موضع من الحديث المتواتر وظاهر الآيات والنذير المحذر من الشر والرسول من عند الله نذير وقد يكون " نذيرا " ليس برسول كما روي في ذي القرنين وكما ورد في رسل رسل الله إلى الجن فإنهم نذر وليسوا برسل الله .

وقوله " الذي له ملك السماوات " الآية هي من الرد على قريش في قولهم إن لله شريكا وفي قولهم اتخذ البنات وفي قولهم في التلبية إلا شريك هو لك وقوله " خلق كل شيء " هو عام في كل مخلوق وتقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان ثم عقب تعالى ذكر هذه الصفات التي هي للألوهية بالطعن على قريش في اتخاذهم آلهة ليست لهم هذه الصفات فالعقل يعطي أنهم ليسوا بآلهة وقوله " وهم يخلقون " يحتمل أن يريد يخلقهم الله بالاختراع والإيجاد ويحتمل أن يريد يخلقهم
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البشر بالنحت والنجارة وهذا التأويل أشد إبداء لخساسة الأصنام وخلق البشر تجوز ولكن العرب تستعمله ومنه قول زهير
( ولأنت تفري ما خلقت وبعض
القوم يخلق ثم لا يفري )
وهذا من قولهم خلقت الجلد إذا عملت فيه رسوما يقطع عليها والفري هو أن يقطع على ترك الرسوم وقوله " موتا ولا حياة " يريد إماتة ولا إحياء والنشور بعث الناس من القبور .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 46
المراد ب " الذين كفروا " قريش وذلك أن بعضهم قال " هذا إفك " وكذب " افتراه " محمد واختلف المتأولون في القوم المعينين على زعم قريش فقال مجاهد أشاروا إلى قوم من اليهود وقال ابن عباس أشاروا إلى عبيد كانوا للعرب من الفرس أحدهم أبو فكيهة مولى الحضرميين وجبر ويسار وعداس وغيرهم ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم ما " جاؤوا " إلا إفكا " وزورا " أي ما قالوا إلا باطلا وبهتانا والزور تحسين الباطل هذا عرفه وأصله التحسين مطلقا ومنه قول عمر رضي الله عنه فأردت أن أقدم بين يدي ابي بكر مقالة كنت زورتها وقوله " وقالوا أساطير الأولين " قال ابن عباس يعني بذلك قول النضر بن الحارث وذلك أن كل ما في القرآن من ذكر " أساطير الأوليين " فإنما هو بسبب قول النضر ابن الحارث حسب الحديث المشهور في ذلك ثم رموا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه " اكتتبها " وقرأ طلحة بن مصرف اكتتبها بضم التاء الأولى وكسر الثانية على معنى اكتتبت له ذكرها أبو الفتح وقرأ طلحة تتلى بتاء بدل الميم ثم أمره تعالى أن يقول إن الذي أنزله هو الله " الذي يعلم " سر جميع الأشياء التي " في السماوات والأرض " ثم أعلم بأنه غفور رحيم ليرجي كل سامع في عفوه ورحمته مع التوبة والإنابة والمعنى أن الله غفور رحيم في إبقائه على أهل هذه المقالات .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 710
الضمير في قوله " قالوا " لقريش وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس
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مشهور ذكره ابن إسحاق في السير وغيره مضمنة أن سادتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا معه فقالوا يا محمد إن كنت تحب الرياسة وليناك علينا وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا في باب الاحتجاج عليه فقالوا له ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام وتقف بالأسواق وتريد التماس الرزق أي إن من كان رسول الله مستغن عن جميع ذلك ثم قالوا له سل ربك أن ينزل معك ملكا ينذر معك أو يلقي إليك كنزا تنفق منه أو يرد لك جبال مكة ذهبا أو تزال الجبال ويكون مكانها جنات تطرد فيها المياه وأشاعوا هذا المحاجة فنزلت الآية وكتبت اللام مفردة من قولهم " مال " هذا إما لأن على المصحف قطع لفظه فاتبعه الكاتب وإما لأنهم رأوا أن حروف الجر بابها الانفصال نحو في ومن وعلى وعن وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر يأكل منها بالياء وقرا حمزة والكسائي نأكل منها بالنون وهي قراءة ابن وثاب وابن مصرف وسليمان بن مهران ثم أخبر تعالى عنهم وهم " الظالمون " الذين أشير إليهم أنهم قالوا حين يئسوا من محمد صلى الله عليه وسلم " إن يتبعون إلا رجلا مسحورا " أي قد سحر فهو لا يرى مراشدة ويحتمل " مسحورا " أن يكون من السحر وهي الرؤية فكأنهم ذهبوا إلى تحقيره أي رجلا مثلكم في الخلقة ذكره مكي وغيره ثم نبهه الله تعالى مسليا عن مقالتهم فقال " انظر كيف ضربوا لك الأمثال " بالمسحور والكاهن والساحر وغيره " فضلوا " أي أخطئوا الطريق فلا يجدون سبيل هداية ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال وقوله تعالى " تبارك الذي " الآية رجوع بأمور محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى أي هذه جهتك لا هؤلاء الضالون في أمرك والإشارة في ذلك قال مجاهد هي إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا وقال ابن عباس هي إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق وقال الطبري والأول أظهر .
قال القاضي أبو محمد لأن هذا التأويل الثاني

يوهم أن الجنات والقصور التي في هذه الآية هي في الدنيا وهذا تأويل الثعلبي وغيره ويرد ذلك قوله تعالى بعد ذلك " بل كذبوا بالساعة " والكل محتمل وقرأ عاصم في رواية ابي بكر وحفص ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي ويجعل بالجزم على العطف على موضع الجواب في قوله " جعل " لأن التقدير تبارك الذي إن يشأ يجعل وقرأ أبو بكر عن عاصم أيضا وابن كثير وابن عامر ويجعل بالرفع والاستئناف وهي قراءة مجاهد ووجوه العطف على المعنى في قوله " جعل " لأن جواب الشرط هو موضع الاستئناف ألا ترى أن الجمل من الابتداء والخبر قد تقع موقع جواب الشرط وقرأ عبد الله بن موسى وطلحة بن سليمان ويجعل بالنصب وهو على تقدير أن في صدر الكلام قال أبو الفتح هي على جواب الجزاء بالواو وهي قراءة ضعيفة وأدغم الأعرج " ويجعل لك " وروي ذلك عن ابن محيصن والقصور البيوت المبنية بالجدرات قاله مجاهد وغيره وكانت العرب تسمى ما كان من الشعر والصوف والقصب بيتا وتسمي ما كان بالجدرات قصرا لأنه قصر عن الداخلين والمستأذنين .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 1114
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المعنى ليس بهم في تكذيبك ومشيك في الأسواق بل أنهم كفرة لا يفقهون الحق فقوله " بل " ترك لنفس اللفظ المتقدم لا لمعناه على ما تقتضيه بل في مشهور معناها " واعتدنا " جعلنا معدا والعتاد ما يعد من الأشياء والسعير طبق من أطباق جهنم وقوله " إذا رأتهم " يريد جهنم " إذا " اقتضاها لفظ السعير ولفظ " رأتهم " يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز على معنى صارت منهم على قدر ما يرى الرائي من البعد إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة ويحتمل المجاز في هذا ذكر الطبري وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعده من النار فقيل يا رسول الله أولجهنم عينان فقال اقرؤوا إن شئتم " إذا رأتهم من مكان بعيد " الآية وروي في بعض الآثار أن البعد الذي تراهم منه مسيرة خمسمائة سنة وقوله " سمعوا لها تغيظا " لفظ فيه تجوز وذلك أن التغيظ لا يسمع وإنما المسموع ألفاظ دالة على التغيظ وهي لا شك احتدامات في النار كالذي يسمع في نار الدنيا إذا اضطربت ونسبة هذا المسموع الذي في الدنيا من ذلك نسبة الإحراق من الإحراق وهي سبعون درجة كما ورد في الصحيح والزفير صوت ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه قال النقاش الزفير آخر صوت الحمار عند نهيقه قال عبيد بن عمير إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ثم ترعد فرائصه والمكان الضيق منها هو يقصد إلى التضييق عليهم في المكان من النار وذلك نوع من التعذيب قال صلى الله عليه وسلم إنهم ليكرهون في النار كما يكره الوتد في الحائط أي يدعون لزا وعنفا وقال ابن عباس تضيق عليهم كما يضيق الزج على الرمح وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي عمرو ضيقا بتخفيف الياء والباقون يشددون و " مقرنين " معناه مربوط بعضهم إلى بعض وروي أن ذلك بسلاسل من نار والقرينان من الثيران ما قرنا بحبل للحرث ومنه قول الشاعر " الطويل "
( إذا لم يزل حبل القرينين يلتوي
فلا بد يوما من قوى أن تجدما )
# وقرأ أبو شيبة المهري صاحب معاذ بن جبل رحمه الله مقرنون بالواو وهي قراءة شاذة والوجه قراءة الناس وقوله " ثبورا " مصدر وليس بالمدعو ومفعول " دعوا " محذوف تقديره دعوا من لا يجيبهم أو نحو هذا من التقديرات ويصح أن يكون الثبور هو المدعو كما تدعى الحسرة والويل والثبور قال ابن عباس هو الويل وقال الضحاك هو الهلاك ومنه قول ابن الزبعري " الخفيف "
( إذ أجاري الشيطان في سنن الغي
ومن مال ميله مثبور )
وقوله " لا تدعوا " إلى آخر الآية معناه يقال لهم على معنى التوبيخ والإعلام بأنهم يخلدون أي لا تقتصروا على حزن واحد بل احزنوا كثيرا لأنكم أهل لذلك .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 1516
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المعنى " قل " يا محمد لهؤلاء الكفرة الذين هم بسبيل مصير إلى هذه الأحوال من النار " أذلك خير أم جنة الخلد " وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ ومن حيث كان الكلام استفهاما جاز فيه مجيء لفظ التفضيل بين الجنة والنار في الخير لأن الموقف جائز له أن يوقف محاورة على ما يشاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو بالخطأ وإنما يمنع سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين لا اشتراك بينهما في المعنى الذي فيه تفضيل إذا كان الكلام خبرا لأنه فيه محالية وأما إذا كان استفهاما فذلك سائغ وقيل الإشارة بقوله " أذلك " إلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وإلى القصور التي في قوله " تبارك الذي إن شاء جعل لك " وهذا على أن يكون الجعل في الدنيا وقيل الإشارة بقوله " أذلك خير " إلى الكنز والجنة التي ذكر الكفار .
قال الفقيه الإمام القاضي والأصح إن شاء الله إن الإشارة بقوله " أذلك " إلى النار كما شرحناه آنفا و " المتقون " في هذه الآية من اتقى الشرك فإنه داخل في الوعد ثم تختلف المنازل في الوعد بحسب تقوي المعاصي وقوله " وعدا مسؤولا " يحتمل معنيين وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن زيد أنه مسؤول لأن المؤمنين سألوه أو يسألونه وروي أن الملائكة سألت الله نعيم المتقين فوعدهم بذلك قال محمد بن كعب هو قو ل الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم والمعنى الثاني ذكره الطبري عن بعض أهل العربية أن يريد وعدا واجبا قد حتمه فهو لذلك معد أن يسأل ويقتضي وليس يتضمن هذا التأويل أن أحدا سأل الوعد المذكور .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 1719
المعنى واذكر يوم والضمير في " نحشرهم " للكفار وقوله " وما يعبدون " يريد به كل شيء عبد من دون الله فغلب العبارة عما لا يعقل من الأوثان لأنها كانت الأغلب وقت المخاطبة وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص والأعرج وأبو جعفر يحشرهم فيقول بالياء وفي قراءة عبد الله وما يعبدون من دونك وقرأ الأعرج نحشرهم
بكسر الشين وهي قليل في الاستعمال قوية في القياس لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعل بضم العين وهذه الآية تتضمن الخبر عن أن الله يوبخ الكفار في القيامة بأن يوقف المعبودين على هذا المعنى ليقع الجواب بالتبري من الذنب فيقع الخزي على الكافرين واختلف الناس في الموقف المجيب في هذه الآية فقال جمهور المفسرين هو كل من ظلم بأن عبد ممن
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يعقل كالملائكة وعزير وعيسى وغيرهم وقال الضحاك وعكرمة الموقف المجيب الأصنام التي لا تعقل يقدرها الله تعالى يومئذ على هذه المقالة ويجيء خزي الكفرة لذلك أبلغ وقرأ جمهور الناس نتخذ بفتح النون وذهبوا بالمعنى إلى أنه من قول من يعقل وأن هذه الآية بمعنى التي في سورة سبأ " ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم " وكقول عيسى عليه السلام " وما قلت لهم إلا ما أمرتني به " و " من أولياء " في هذه القراءة في موضع المفعول به وقرأ أبو جعفر والحسن وابو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علقمة ومكحول وزيد بن علي وحفص بن حميد نتخذ بضم النون وتذهب هذه مذهب من يرى أن الموقف المجيب الأوثان ويضعف هذه القراءة دخول " من " في قوله " من أولياء " اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره قال أبو الفتح من " اولياء " في موضع الحال ودخلت " من " زائدة لمكان النفي المتقدم كما تقول ما اتخذت زيدا من وكيل وقرأ علقمة ما ينبغي بسقوط كان وثبوتها أمكن في المعنى لأنهم أخبروا على حال كانت في الدنيا ووقت الإخبار لا عمل فيه وفسر هذا المجيب بحسب الخلاف فيه الوجه في ضلال الكفار كيف وقع وأنه لما متعهم الله تعالى بالنعم الدنياوية وأدرها لهم ولأسلافهم الأحقاب الطويلة " نسوا الذكر " أي ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء و " بورا " معناه هلكا والبوار الهلاك واختلف في لفظة بور فقالت فرقة هو مصدر يوصف به الجمع والواحد ومنه قول ابن الزبعري " الخفيف "
( يا رسول المليك إن لساني
راتق ما فتقت إذ أنا بور )
وقالت فرقة هي جمع بائر وهو الذي قد فارقه الخبر فحصل بذلك في حكم الهلاك باشره الهلاك بعد أو لم يباشر قال الحسن البائر الذي لا خير فيه وقوله تعالى " فقد كذبوكم " الآية خطاب من الله تعالى بلا خلاف فمن قال إن المجيب الأصنام كان معنى هذه إخبار الكفار أن أصنامهم قد كذبوهم وفي

هذه الأخبار خزي وتوبيخ والفرقة التي قالت إن المجيب هو الملائكة وعزيز وعيسى ونحوهم اختلفت في المخاطب بهذه الآية فقالت فرقة المخاطب الكفار على جهة التقريع والتوبيخ وقالت فرقة المخاطب هؤلاء المعبودون أعلمهم الله تعالى أن الكفار بأفعالهم القبيحة قد كذبوا هذه المقالة وزعموا أن هؤلاء هم الأولياء من دون الله وقالت فرقة خاطب الله تعالى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي كذبوكم أيها المؤمنون الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشرع وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بما يقولون فما يستطيعون بالياء فيهما وقرأ حفص عن عاصم بما تقولون فما تستطيعون بالتاء فيهما وقرأ الباقون وأبو بكر أيضا عن عاصم والناس تقولون بالتاء من فوق فما يستطيعون بالياء من تحت ورجحها أبو حاتم وقرأ أبو حيوة يقولون بالياء من تحت فما تستطيعون بالتاء من فوق وقال مجاهد الضمير في يستطيعون هو للمشركين قال الطبري وفي مصحف ابن مسعود فما يستطيعون لك صرفا وفي قراءة أبي بن كعب لقد كذبوك فما يستطيعون لك قال أبو حاتم في حرف عبد الله لكم صرفا على جمع الضمير و " صرفا " معناه رد التكذيب أو العذاب أو ما اقتضاه المعنى بحسب الخلاف المتقدم وقوله " ومن يظلم منكم نذقه " قيل هو خطاب للكفار وقيل للمؤمنين والظلم هنا الشرك قاله الحسن وابن جريج وقد يحتمل أن يعم غيره من المعاصي وفي حرف أبي ومن يكذب منكم نذقه عذابا كبيرا .
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هذه الآية رد على كفار قريش في استبعادهم أن يكون من البشر رسول وقولهم " مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق " فأخبر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته أنه لم يرسل قبل في سائر الدهر نبيا إلا بهذه الصفة والمفعول ب " أرسلنا " محذوف يدل عليه الكلام تقديره رجالا أو رسلا وعلى هذا المحذوف المقدر يعود الضمير في قوله " إلا أنهم " وذهبت فرقة إلى أن قوله " ليأكلون الطعام " كناية عن الحدث وقرأ جمهور الناس ويمشون بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين وقرأ علي وعبد الرحمن وابن مسعود يمشون بضم الياء وفتح الميم وشد الشين المفتوحة بمعنى يدعون إلى المشي ويحملون عليه وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشددة وهي بمعنى يمشون ومنه قول الشاعر " الطويل "
( أمشي بأعطان المياء وأبتغي
قلائص منها صعبة وركوب )

ثم أخبر عز وجل أن السبب في ذلك أن الله تعالى أراد أن يجعل بعض العبيد " فتنة " لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير والفقير الشاكر فتنة للغني والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في عصره وكذلك العلماء وحكام العدل وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى أشهب والتوقيف ب " أتصبرون " خاص للمؤمنين المحقين فهو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين أي اختبارا ثم وقفهم هل يصبرون أم لا ثم أعرب قوله " وكان ربك بصيرا " عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين ثم أخبر عن مقالة الكفار " لولا أنزل علينا الملائكة " الاية وقوله " يرجون " قال أبو عبيدة وقوم معناه يخافون والشاهد لذلك قول الهذلي : " الطويل "
( إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
وخالفها في بيت نوب عوامل )
قال القاضي أبو محمد والذي يظهر لي أن الرجاء في هذه الآية والبيت على بابه لأن خوف لقاء
الله تعالى مقترن أبدا برجاءه فإذا نفي الرجاء عن أحد فإنما أخبر عنه أنه مكذب بالبعث لنفي الخوف والرجاء وفي ذكر الكفار بنفي الرجاء تنبيه على غبطة ما فاتهم من رجاء الله تعالى وأما بيت الشعر المذكور فمعناه عندي لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنها فهو لذلك يوطن على الصبر ويجد في شغله ولما تمنت كفار قريش رؤية ربهم أخبر تعالى عنهم أنهم عظموا أنفسهم وسألوا ما ليسوا به بأهل " وعتوا " معناه صعبوا عن الحق واشتدوا ويقال عتو وعتي على الأصل وعتي معلول باستثقال الضم علىالواو فقلبت ياء ثم كسر ما قبلها طلب التناسب .
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المعنى في هذه الآية أن الكفار لما قالوا " لولا أنزل علينا الملائكة " أخبر الله تعالى أنهم " يوم يرون الملائكة " إنما هو يوم القيامة وقد كان أول الآية يحتمل أن يريد يوم تفيض أرواحهم لكن آخرها يقتضي أن الإشارة إلى يوم القيامة وأمر العوامل في هذه الظروف بين إذا تأمل فاختصرناه لذلك ومعنى هذه الآية أن هؤلاء الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدر الله في ذلك فإنهم " يوم يرون الملائكة " هو شر لهم و " لا بشرى " لهم بل لهم الخسار ولقاء المكروه و " يومئذ " خبر " لا بشرى " لأن الظروف تكون إخبارا عن المصادر .
الضمير في قوله " ويقولون " قال الحسن وقتادة والضحاك ومجاهد هو ل " لملائكة " المعنى وتقول الملائكة للمجرمين " حجرا محجورا " عليكم البشرى أي حراما محرما والحجر الحرام ومنه قول المتلمس جرير بن عبد المسيح " البسيط "
( حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها
حجر حرام إلا تلك الدهاريس )

وقال مجاهد أيضا وابن جريج إن الضمير في قوله " ويقولون " هو للكفار المجرمين قال ابن جريج كانت العرب إذا كرهوا شيئا قالوا حجرا قال مجاهد " حجرا " عوذا يستعيذون من الملائكة .
قال الفقيه الإمام القاضي ويحتمل أن يكون المعنى ويقولون حرام محرم علينا العفو وقد ذكر أبو عبيدة أن هاتين اللفظتين عوذة للعرب يقولها من خاف آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما ترة .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا المعنى هو مقصد بيت المتلمس الذي تقدم أي هذا الذي حننت إليه ممنوع وقرأ الحسن وأبو رجاء حجرا بضم الحاء والناس على كسرها ثم أخبر تعالىعما يأتي عليه قضاؤه وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة " وقدمنا " أي قصد حكمنا وأنفاذنا ونحو هذا من الألفاظ اللائقة وقيل هو قدوم الملائكة أسنده إليه لأنه عن أمره وحسنت لفظة " قدمنا " لأن القادم على شيء مكروه لم يقدره ولا أمر به مغير له مذهب
وأما قول الراجز
( وقدم الخوارج الضلال
إلى عباد ربنا فقالوا )
( إن دماءكم لنا حلال
)
فالقدوم فيه على بابه ومعنى الآية وقصدنا إلى أعمالهم التي هي في الحقيقة لا تزن شيئا إذ لا نية
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معها فجعلناها على ما تستحق لا تعد شيئا وصيرناها " هباء منثورا " أي شيئا لا تحصيل له والهباء هي الأجرام المستدقة الشائعة في الهواء التي لا يدركها حس إلا حين تدخل الشمس على مكان ضيق يحيط به الظل كالكوة أو نحوها فيظهر حينئذ فيما قابل الشمس أشياء تغيب وتظهر فذلك هو الهباء ووصفه في هذه الآية ب " منثور " ووصفه في غيرها ب منبث فقالت فرقة هما سواء وقالت فرقة المنبث أرق وأدق من المنثور لأن المنثور يقتضي أن غيره نثره كسنابك الخيل والرياح أو هدم حائط أو كنس ونحو ذلك والمنبث كأنه هو انبث من دقته وقال ابن عباس الهباء المنثور ما تسفي به الرياح وتبثه وروي عنه أنه قال ايضا الهباء الماء المهراق والأول أصح والعرب تقول أهبات الغبار والتراب ونحوه إذا بثثته وقال الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري " الخفيف "
( وترى خلفها من الربع والوقع
منينا كأنه أهباء )
ومعنى هذه الآية جعلنا أعمالهم لا حكم لها ولا منزلة ثم أخبر عز وجل بأن مستقر أهل الجنة " خير " من مستقر أهل النار وجاءت " خير " ها هنا للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهما فذكر الزجاج وغيره في ذلك أنه لما اشتركا في أن هذا مستقر وهذا مستقر فضل الاستقرار الواحد .

قال القاضي أبو محمد ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ما يتوجه حكمها من جهات شتى نحو قولك أحب وأحسن وخير وشر يسوغ أن يجاء بها بين شيئين لا شركة بينهما فتقول السعد في الدنيا أحب إلي من الشقاء إذ قد يوجد بوجه ما من يستحب الشقاء كالمتعبد والمغتاظ وكذلك في غيرها فإذا كانت أفعل في معنى بين أن الواحد من الشيئين لا حظ له فيه بوجه فسد الإخبار بالتفضيل به كقولك الماء أبرد من النار ومن هذا إنك تقول في ياقوتة ومدرة وتشير إلى المدرة هذه أحسن وخير وأحب وأفضل من هذه ولو قلت هذه ألمع وأشد شراقة من هذه لكان فاسدا وقوله " مقيلا " ذهب ابن عباس والنخعي وابن جريج إلى أن حساب الخلق يكمل في وقت
ارتفاع النهار ويقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار فالمقيل من القائلة .
قال الفقيه الإمام القاضي ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملة فالعرب تفضل البلاد بحسن المقيل لأن وقت القائلة يبدو فساد هواء البلاد فإذا كان بلد في وقت فساد الهواء حسنا جاز الفضل ومن ذلك قول الأسود بن يعفر الإيادي " الكامل "
( أرد تخيرها لطيب مقيلها
كعب بن مامة وابن أم دواد )
وقوله " ويوم تشقق السماء بالغمام " يريد يوم القيامة عند انفطار السماء ونزول الملائكة ووقوع الجزاء بحقيقة الحساب وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بشد الشين والقاف وقرأ الباقون بتخفيف الشين وقوله " بالغمام " أي يشقق عنه والغمام سحاب رقيق أبيض جميل لم يره البشر بعد إلا ما جاء في تظليل بني إسرائيل وقرأ جمهور القراء ونزل الملائكة بضم النون وشد الزاي المكسورة ورفع الملائكة على مفعول لم يسم فاعله وقرأ أبو عمرو في رواية عبد الوهاب ونزل بتخفيف الزاي المكسورة قال أبو الفتح وهذا غير معروف لأن نزل لا يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا للملائكة ووجهه أن يكون مثل زكم
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الرجل وجن فإنه لا يقال إلا أزكمه الله وأجنه وهذا باب سماع لا قياس وقرأ أبو رجاء ونزل الملائكة بفتح النون وشد الزاي وقرأ الأعمش وأنزل الملائكة وكذلك قرأ ابن مسعود وقرأ أبي بن كعب ونزلت الملائكة وقرأ ابن كثير وحده ونزل الملائكة بنونين وهي قراءة أهل مكة فرويت عن أبي عمرو وتزل الملائكة بإسناد الفعل إليها وقرأت فرقة وتنزل الملائكة وقرأ أبي بن كعب ايضا وتنزلت الملائكة ثم قرر أن الملك الحق هو يومئذ للرحمن إذ قد بطل في ذلك اليوم كل ملك وعسره " على الكافرين " توجه بدخول النار عليهم فيه وما في خلال ذلك من المخاوف وقوله " على الكافرين " دليله أن ذلك اليوم سهل على المؤمنين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليهون القيامة على المؤمنين حتى أخف عليهم من صلاة مكتوبة صلوها
قوله عز وجل
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قوله " ويوم " ظرف العامل فيه فعل مضمر وعض اليدين هو فعل النادم الملهوف المتفجع وقال ابن عباس وجماعة من المفسرين " الظالم " في هذه الآية عقبة بن أبي معيط وذلك أنه كان أسلم أو جنح إلى الإسلام وكان أبي بن خلف الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد " خليلا " لعقبة فنهاه عن الإسلام فقبل نهيه فنزلت الآية فيهما ف " الظالم " عقبة وفلان أبي وفي بعض الروايات عن ابن عباس أن " الظالم " أبي فإنه كان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عقبة فأطاعه .
قال الفقيه الإمام القاضي ومن أدخل في هذه الآية أمية بن خلف فقد وهم إلا على قول من يرى " الظالم " اسم جنس وقال مجاهد وأبو رجاء الظالم اسم جنس وفلان الشيطان .
قال الفقيه الإمام القاضي ويظهر أن " الظالم " عام وأن مقصد الآية تعظيم يوم القيامة وذكر هوله بأنه يوم تندم فيه الظلمة وتتمنى أن لو لم تطع في دنياها خلانها الذين أمروهم بالظلم فلما كان خليل كل ظالم غير خليل الآخر وكان كل ظالم يسمي رجلا خاصا به عبر عن ذلك ب فلان
الذي فيه الشياع التام ومعناه واحد من الناس وليس من ظالم إلا وله في دنياه خليل يعينه ويحرضه هذا في الأغلب ويشبه أن سبب الآية وترتب هذا المعنى كان عقبة وأبيا وقوله " مع الرسول " يقوي ذلك بأن يجعل تعريف " الرسول " للعهد والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى التأويل الأول التعريف بالجنس وكلهم قرأ يا ليتني ساكنة الياء غير أبي عمرو فإنه حرك الياء في ليتني اتخذت ورواها أبو خليد عن نافع مثل أبي عمرو والسبيل المتمناة هي طريق الآخرة وفي هذه الآية لكل ذي نهية تنبيه على تجنب قرين
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السوء والأحاديث والحكم في هذا الباب كثيرة مشهورة وقوله " يا ويلتي " التاء فيه عوض من الياء في يا ويلي والألف هي التي في قولهم يا غلاما وهي لغة وقرأت فرقة بإمالة " يا ويلتي " قال أبو علي وترك الإمالة أحسن لأن أصل هذه اللفظة الياء " يا ويلتي " فبدلت الكسرة فتحة والياء ألفا فرارا من الياء فمن أمال رجع إلى الذي فر منه أولا و " الذكر " هو ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة ونحوه وقوله " وكان الشيطان للإنسان خذولا " يحتمل أن يكون من قول " الظالم " ويحتمل أن يكون ابتداء إخبار من الله تعالى على جهة الدلالة على وجه ضلالتهم والتحذير من الشيطان الذي بلغهم ذلك المبلغ وقوله تعالى " وقال الرسول " حكاية عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتشكيه ما يلقى من قومه هذا قول الجمهور وهو الظاهر وقالت فرقة هو حكاية عن قوله ذلك في الآخرة وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو قومي بتحريك الياء والباقون بسكونها و " مهجورا " يحتمل أن يريد مبعدا مقصيا من الهجر بفتح الهاء وهذا قول ابن زيد ويحتمل أن يريد مقولا فيه الهجر بضم الهاء إشارة إلى قولهم شعر وكهانة وسحر وهذا قول مجاهد وإبراهيم النخعي .
قال القاضي أبو محمد وقول ابن زيد منبه للمؤمنين على ملازمة المصحف وأن لا يكون الغبار يعلوه في البيوت ويشتغل بغيره وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علق مصحفا ولم يتعاهده جاء يوم القيامة متعلقا به يقول هذا اتخذني " مهجورا " إفصل يا رب بيني وبينه ثم سلاه عن فعل قومه بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك امتحن بأعداء في زمنه أي فاصبر كما صبروا و " عدوا " يراد به الجمع تقول هؤلاء عدو لي فتصف به الجمع والواحد والمؤنث ثم وعده تعلق بقوله " وكفى بربك هاديا ونصيرا " والباء في " بربك " للتأكيد على الأمر إذ المعنى اكتف بربك .
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روي عن ابن عباس وغيره أن كفار

قريش قالوا في بعض معارضتهم لو كان هذا القرآن من عند الله لنزل " جملة " كما نزل التوراة والإنجيل وقوله " كذلك " يحتمل أن يكون من قول الكفار إشارة إلى التوراة والإنجيل ويحتمل أن يكون من الكلام المستأنف وهو أولى ومعناه كما نزل أردناه فالإشارة إلى نزوله متفرقا وجعل الله تعالى السبب في نزوله متفرقا تثبيت فؤاد محمد عليه السلام وليحفظه وقال مكي والرماني من حيث كان أميا لا يكتب وليطابق الأسباب المؤقتة فنزل في نيف على عشرين سنة وكان غيره من الرسل يكتب فنزل إليه جملة وقرأ عبد الله بن مسعود ليثبت بالياء والترتيل التفريق بين الشيء المتتابع ومنه قولهم ثغر رتل ومنه ترتيل القراءة وأراد الله تعالى أن ينزل القرآن في النوازل والحوادث التي قدرها وقدر نزوله فيها ثم أخبر تعالى نبيه أن هؤلاء الكفرة لا يجيئون بمثل يضربونه على جهة المعارضة
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منهم كتمثيلهم في هذه بالتوراة والإنجيل إلا جاء القرآن " بالحق " في ذلك بالجلية ثم هو " أحسن تفسيرا " وأفصح بيانا وتفصيلا ثم توعد الكفار بما ينزل بهم يوم القيامة من الحشر على وجوههم إلى النار وذهب الجمهور إلى أن هذا المشي على الوجوه حقيقة وروي في ذلك من طريق أنس بن مالك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله كيف يقدرون على المشي على وجوههم وقال إن الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم وقالت فرقة المشي على الوجوه استعارة للذلة المفرطة والهوان والخزي وقوله تعالى " شر مكانا " القول فيه كالقول في قوله " خير مستقرا " .
قوله عز وجل
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هذه الآية التي ذكر فيها الأمم هي تمثيل لهم وتوعد أن يحل بهم ما حل بهؤلاء المعذبين و " الكتاب " التوراة والوزير المعين وهو من تحمل الوزر أي ثقل الحال أو من الوزر الذي هو الملجأ و " القوم الذين كذبوا " هم فرعون وملؤه من القبط ثم حذف من الكلام كثير دل عليه ما بقي وتقدير المحذوف فأديا الرسالة فكذبوهما فدمرناهم وقرأ علي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب فدمرانهم أي كونا سبب ذلك قال أبو الفتح الحق نون التوكيد ألف التثنية كما تقول اضربان زيدا .

قال الفقيه الإمام القاضي وروي عن علي رضي الله عنه فدمراهم وحكى عنهم أبو عمرو الداني فدمرناهم بكسر الميم خفيفة قال وروي عنه فدمروا بهم على الأمر لجماعة وزيادة باء والذي فسر أبو الفتح وهم وإنما القراءة فدمرا بهم بالباء وكذلك المهدوي ونصب قوله " وقوم نوح " بفعل مضمر يدل عليه " أغرقناهم " وقوله " الرسل " وهم إنما كذبوا نوحا فقط معناه أن الأمة التي تكذب نبيا واحدا ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء فجاءت العبارة بما يتضمنه فعلهم تغليظا في القول عليهم وقوله " آية " أي علامة على سطوة الله تعالى بكل كافر بأنبيائه وعاد وثمود يصرف وجاء هاهنا مصروفا وقرأ ابن مسعود
وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى وعادا مصروفا وثمود غير مصروف واختلف الناس في " أصحاب الرس " فقال ابن عباس هم قوم ثمود وقال قتادة هم أهل قرية من اليمامة يقال لها " الرس " والفلج وقال مجاهد هم أهل قرية فيها بير عظيمة الخ يقال لها " الرس " وقال كعب ومقاتل والسدي " الرس " بير بأنطاكية الشام قتل فيها صاحب ياسين وقال الكلبي " أصحاب الرس " قوم بعث إليهم نبي فأكلوه وقال قتادة " أصحاب الرس " وأصحاب ليكة قومان أرسل إليهما
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شعيب عليه السلام وقاله وهب بن منبه وقال علي رضي الله عنه في كتاب الثعلبي " أصحاب الرس " قوم عبدوا شجرة صنوبر يقال لها شاه درخت رسوا نبيهم في بير حفروه له في حديث طويل و " الرس " في اللغة كل محفور من بير أو قبر أو معدن ومنه قول الشاعر النابغة الجعدي " المتقارب " .
( سبقت إلى فرط بأهل
تنابلة يحفرون الرساسا )
وروى عكرمة ومحمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الرس المشار إليهم في هذه الآية قوم أخذوا نبيهم فرسوه في بير وأطبقوا عليه صخرة قال فكان عبد أسود قد آمن به يجيء بطعام إلى تلك البير فيعينه الله على تلك الصخرة إلى أن ضرب الله يوما على أذن ذلك الأسود بالنوم أربع عشرة سنة وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طويل قال الطبري فيمكن أنهم كفروا به بعد ذلك فذكرهم الله في هذه الآية وقوله " وقرونا بين ذلك كثيرا " إبهام لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل وقد تقدم شرح القرن وكم هو ومن هذا اللفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى ويروى أن ابن عباس قاله كذب النسابون من فوق عدنان لأن الله تعالى أخبر عن كثير من الخلق والأمم ولم يحد ثم قال تعالى إن كل هؤلاء ضرب له الأمثال ليهتدي فلم يهتد فتبره الله أي أهلكه والتبار الهلاك ومنه تبر الذهب أي المكسر المفتت وكذلك يقال لفتات الرخام والزجاج تبر وقال ابن جبير إن أصل الكلمة نبطي ولكن العرب قد استعملته .
قوله عز وجل سورة الفرقان
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قال ابن عباس وابن جريج والجماعة الإشارة إلى مدينة قوم لوط وهي سدوم بالشام و " مطر السوء " حجارة السجيل وقرأ أبو السمال السوء بضم السين المشددة ثم وقفهم على إعراضهم وتعرضهم لسخط الله بعد رؤيتهم العبرة من تلك القرية ثم حكم عليهم أنهم إذا رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم استهزؤوا به واستحقروه وأبعدوا أن يبعثه الله رسولا فقالوا على جهة الاستهزاء " أهذا الذي بعث الله رسولا " وفي "
بعث " ضمير يعود على الذي حذف اختصارا وحسن ذلك في الصلة ثم أنس النبي صلى الله عليه وسلم عن كفرهم بقوله " أرأيت من اتخذ إلهه هواه " الآية والمعنى لا تتأسف عليهم ودعهم لرأيهم ولا تحسب أنهم على ما يجب من التحصيل والعقل بل هم كالأنعام في الجهل بالمنافع وقلة التحسس للعواقب ثم حكم بأنهم " أضل سبيلا " من حيث لهم الفهم وتركوه و " الأنعام " لا سبيل لهم
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إلى فهم المصالح ومن حيث جهالة هؤلاء وضلالتهم في أمر أخطر من الأمر الذي فيه جهالة الأنعام وقوله " اتخذ إلهه هواه " معناه جعل هواه مطاعا فصار كالإله والهوى قائد إلى كل فساد لأن النفس أمارة بالسوء وإنما الصلاح إذا ائتمرت للعقل وقال ابن عباس الهوى الإله يعبد من دون الله ذكره الثعلبي وقيل الإشارة بقوله " إلهه هواه " إلى ما كانوا عليه من أنهم كانوا يعبدون حجرا فإذا وجدوا أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الثاني الذي وقع هواهم عليه قال أبو حاتم وروي عن رجل من أهل المدينة قال ابن جني هو الأعرج " إلهه هواه " والمعنى اتخذ شمسا يستضيء بها هواه إذ الشمس يقال لها إلهة وتصرف ولا تصرف والوكيل القائم على الأمر الناهض به .
قوله عز وجل
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" ألم تر " معناه انتبه والرؤية ها هنا رؤية القلب وأدغم عيسى بن عمر " ربك كيف " قال أبو حاتم والبيان أحسن و " مد الظل " بإطلاق هو بين أول الإسفار إلى بزوغ الشمس ومن بعد مغيبها مدة يسيرة فإن في هذين الوقتين على الأرض كلها ظل ممدود على أنها نهار وفي سائر أوقات النهار ظلال متقطعة والمد والقبض مطرد فيها وهو عندي المراد في الآية والله أعلم وفي الظل الممدود ما ذكر الله في هواء الجنة لأنها لما كانت لا شمس فيها كان ظلها ممدودا أبدا .

وتظاهرت أقوال المفسرين على أن " مد الظل " هو من الفجر إلى طلوع الشمس وهذا معترض بأن ذلك في غير نهار بل في بقايا الليل لا يقال له ظل وقوله تعالى " ولو شاء لجعله ساكنا " أي ثابتا غير متحرك ولا منسوخ لكنه جعل " الشمس " ونسخها إياه وطردها له من موضع إلىموضع " دليلا " عليه مبينا لوجوده ولوجه العبرة فيه حكى الطبري أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل شيء الأشياء إنما تعرف بأضدادها وقوله " قبضا يسيرا " يحتمل أن يريد لطيفا أي شيئا بعد شيء لا في مرة واحدة ولا بعنف قال مجاهد ويحتمل أن يريد معجلا وهذا قول ابن عباس ويحتمل أن
يريد سهلا قريب المتناول قال الطبري ووصف " الليل " باللباس تشبيها من حيث يستر الأشياء ويغشاها والسبات ضرب من الإغماء يعتري اليقظان مرضا فشبه النائم به والسبت الإقامة في المكان فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه والنشور في هذا الموضع الإحياء شبه اليقظة به ليتطابق الإحياء مع الإمانة والتوفي اللذين يتضمنهما النوم والسبات ويحتمل أن يريد ب النشور وقت انتشار وتفرق لطلب المعايش وابتغاء فضل الله وقوله " النهار نشورا " وما قبله من باب ليل نائم ونهار صائم .
قوله عز وجل
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قرأت فرقة الرياح وقرأت فرقة الريح على الجنس فهي بمعنى الرياح وقد نسبنا القراءة في سورة الأعراف وقراءة الجمع أوجه لأن عرف الريح متى وردت في القرآن مفردة فإنما هي للعذاب ومتى كانت للمطر والرحمة فإنما هي رياح لأن ريح المطر تتشعب وتتداءب وتتفرق وتأتي لينة من ها هنا وهاهنا وشيئا إثر شيء وريح العذاب خرجت لا تتداءب وإنما تأتي جسدا واحدا ألا ترى أنها تحطم ما تجد وتهدمه قال الرماني جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح الجنوب والصبا والشمال وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة لا تلقح وهي الدبور .
قال القاضي أبو محمد يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا واختلف القراء في النشر في النون والباء وغير ذلك اختلافا قد ذكرناه في سورة الأعراف و " نشرا " معناه منتشرة متفرقة والطهور بناء مبالغة في طاهر وهذه المبالغة اقتضته في ماء السماء وفي كل ما هو منه وبسبيله أن يكون طاهرا مطهرا وفيما كثرت فيه التغايير كماء الورد وعصير العنب أن يكون طاهرا ولا مطهرا ووصف البلدة ب الميت لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به المذكر والمؤنث وجاز ذلك من حيث البلدة بمعنى البلد وقرأ طلحة بن مصرف لننشىء به بلدة ونسقيه بضم النون وهي قراءة الجمهور ومعناه نجعله لهم سقيا هذا قول بعض اللغويين في أسقى قالوا وسقى معناه للشفة وقال الجمهور سقى وأسقى بمعنى واحد وينشد على ذلك بيت لبيد " الوافر "

( سقى قومي بني نجد وأسقى
نميرا والقبائل من هلال )
وقرأ أبو عمرو ونسقيه بفتح النون وهي قراءة ابن مسعود وابن أبي عبلة وأبي حيوة ورويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " وأناسي " قيل هو جمع إنسان والياء المشددة بدل من النون في الواحد قاله سيبويه وقال المبرد هو جمع إنسي وكان القياس أن يكون أناسية كما قالوا في مهلبي ومهالبة وحكى الطبري عن بعض اللغويين في جمع إنسان أناسين بالنون كسرحان
وبستان وقرأ يحيى بن الحارث أناسي بتخفيف الياء والضمير في " صرفناه " قال ابن عباس ومجاهد هو عائد على الماء المنزل من السماء المعنى أن الله تعالى جعل إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض المواضع إلى بعض المواضع وهذا كله في كل عام بمقدار واحد وقاله ابن مسعود وقوله على هذا التأويل " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " أي في قولهم بالأنواء والكواكب قاله عكرمة وقيل " كفورا " على الإطلاق لما تركوا التذكر وقال ابن عباس الضمير في " صرفناه " للقرآن وإن كان لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويعضد ذلك قوله بعد ذلك " وجاهدهم به " وعلى التأويل الأول الضمير في " به " يراد به القرآن على نحو ما ذكرناه وقال ابن زيد يراد به الإسلام وقرأ عكرمة صرفنا بتخفيف الراء وقرأ حمزة والكسائي والكوفيون ليذكروا
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بسكون الذال وقرأ الباقون ليذكروا بشد الذال والكاف وفي قوله " ولو شئنا " الاية اقتضاب يدل عليه ما ذكر تقديره ولكنا أفردناك بالنذارة وحملناك " فلا تطع الكافرين "
قوله عز وجل
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اضطرب الناس في تفسير هذه الآية فقال ابن عباس أراد بحر السحاب والبحر الذي في الأرض ورتبت ألفاظ الآية على ذلك وقال مجاهد البحر العذب هو مياه الأنهار الواقعة في البحر الأجاج وقوعها فيه هو مرجها قال والبرزخ والحجر هو حاجز في علم الله لا يراه البشر وقاله الزجاج وقالت فرقة معنى " مرج " أدام أحدهما في الآخر وقال ابن عباس خلى أحدهما على الآخر ونحو هذا من الأقوال التي تتداعى مع بعض ألفاظ الآية والذي أقول به في الاية إن المقصد بها التنبيه على قدرة الله تعالى وإتقان خلقه للأشياء في أن بث في الأرض مياها عذبة كثيرة من أنهار وعيون وآبار وجعلها خلال الأجاج وجعل الأجاج خلالها فتلقى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضفتيه وتلقى الماء العذب في الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج فبثها هكذا في الأرض هو خلطها وهو قوله " مرج " ومنه مريج أي مختلط مشتبك ومنه مرجت عهودهم في الحديث المشهور والبحران يريد بهما جميع الماء العذب وجميع الماء الأجاج كأنه قال مرج نوعي الماء والبرزخ والحجر هو ما بين " البحرين " من الأرض واليبس قاله الحسن ومنه القدرة التي تمسكها مع قرب ما بينهما في بعض المواضع وبكسر الحاء قرأ الناس كلهم هنا والحسن بضم الحاء في سائر القرآن والفرات الصافي اللذيد المطعم والبرزخ الحاجز بين الشيئين وقرأ الجمهور هذا ملح وقرأ طلحة بن مصرف هذا ملح بكسر اللام وفتح الميم قال أبو حاتم هذا منكر في القراءة قال ابن جني أراد مالحا وحذف الألف كبرد وبرد والأجاج ابلغ ما يكون من الملوحة وقوله تعالى " وهو الذي خلق من الماء " الآية هو تعديد النعمة على الناس في إيجادهم بعد العدم والتنبيه على العبرة في ذلك
وتعديد النعمة في التواشج الذي جعل بينهم من النسب والصهر وقوله " من الماء " إما أن يريد أصل الخلقة في أن كل حي مخلوق من الماء وإما أن يريد نطف الرجال وكل ذلك قالته فرقة والأول أفصح وابين والنسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين كل آدميين ف النسب هو أن يجتمع إنسان مع آخر في اب أو في أم قرب ذلك أو بعد والصهر تواشج المناكحة فقرابة الزوجة هم الأختان وقرابة الزوج ثم الأحماء والأصهار يقع عاما لذلك كله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه وقال الضحاك الصهر قرابة الرضاع .
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قال القاضي أبو محمد وذلك عندي وهم أوجبه أن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر خمس وفي رواية أخرى من الصهر سبع يريد قول الله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " فهذا هو من النسب ثم يريد ب الصهر قوله تعالى " وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الآختين " ثم ذكر المحصنات ومجمل هذا ان ابن عباس أراد حرم من الصهر مع ما ذكر معه فقصد مما ذكر إلى عظمه وهو الصهر لأن الرضاع صهر وإنما الرضاع عديل النسب يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه ومن روى وحرم من الصهر خمس أسقط من الآية الجمع بين الأختين والمحصنات وهن ذواتي الأزواج وحكى الزهراوي قولا أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات .
قال الفقيه الإمام القاضي وهذا حسن وهو في درج ما قدمته وقال ابن سيرين نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لأنه جمعه معه نسب وصهر فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة وقوله " وكان ربك قديرا " هي " كان " التي للدوام قبل وبعد لا أنها تعطي مضيا فقط ثم ذكر تعالى خطأهم في عبادتهم أصناما لا تملك لهم ضرا ولا نفعا وقوله " وكان الكافر على ربه ظهيرا " فيه تأويلان أحدهما أن الظهير المعين فتكون الآية بمعنى توبيخهم على ذلك من أن الكفار يعينون على ربهم غيرهم من الكفرة والشيطان بأن يطيعوه ويظاهروه وهذا هو تأويل مجاهد والحسن وابن زيد والثاني ذكره الطبري أن يكون الظهير فعيلا من قولك ظهرت الشيء إذا طرحته وراء ظهرك واتخذت ظهريا فيكون معنى الآية على هذا التأويل احتقار الكفرة و " الكافر " في هذه الآية اسم الجنس وقال ابن عباس بل هو معين أراد به أبا جهل بن هشام .
قال الفقيه الإمام
القاضي ويشبه أن أبا جهل سبب الآية ولكن اللفظ عام للجنس كله وقوله تعالى " وما أرسلناك " الآية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم أي لا تهتم بهم ولا تذهب نفسك حسرات حرصا عليهم فإنما أنت رسول تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفرة النار ولست بمطلوب بإيمانهم أجمعين ثم أمره تعالى بأن يحتج عليهم مزيلا لوجوه التهم بقوله " ما أسألكم عليه من أجر " أي لا أطلب مالا ولا نفعا يختص بي وقوله " إلا من شاء " الظاهر فيه أنه استثناء منقطع والمعنى مسؤولي ومطلوبي من شاء أن يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاة قال الطبري المعنى لا أسألكم أجرا إلا إنفاق المال في سبيل الله فهو المسؤول وهو السبيل إلى الرب .

قال الفقيه الإمام القاضي فالاستثناء على هذا كالمتصل وكأنه قال إلا أجر من شاء والتأويل الأول أظهر .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 5860
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المعنى قل لهم يا محمد هذه المقالة التي لا ظن يتطرق إليك معها ولا تهتم بهم وبشر وأنذر " وتوكل على " المتكفل بنصرك وعضدك في كل أمرك ثم وصف تعالى نفسه الصفة التي تقتضي التوكل في قوله " الحي الذي لا يموت " إذ هذا المعنى يختص بالله تعالى دون كل ما لدينا مما يقع عليه اسم حي وقوله " وسبح بحمده " قل سبحان الله وبحمده أي تنزيهه واجب وبحمده أقول .
قال القاضي أبو محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كل يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فهذا معنى " وسبح بحمده " وهي إحدى الكلمتين الخفيفتين على اللسان الحديث وقوله " وكفى به " توعد وإزالة كل عن محمد صلى الله عليه وسلم في همه بهم وقوله " وما بينهما " مع جمعه " السماوات " قبل سائغ من حيث عادل لفظ " الأرض " لفظ " السماوات " ونحوه قول عمر و بن شييم الوافر
( ألم يحزنك أن جبال قيس
وتغلب قد تباينتا انقطاعا )
من حيث عادلت جبالا جبالا ومنه قول الآخر
( إن المنية والحتوف كلاهما
يوفي المخارم يرقبان سواد ) " الكامل "
وقوله " في ستة أيام " اختلفت الرواية في اليوم الذي ابتدأ الله فيه الخلق فأكثر الروايات على يوم الأحد وفي مسلم وفي كتاب الدلائل يوم السبت وبين بكون ذلك " في ستة أيام " وضع الإناءة والتمهل في الأمور لأن قدرته تقضي أنه يخلقها في طرفه عين لو شاء لا إله إلا هو وقد تقدم القول في الاستواء وقوله " الرحمن " يحتمل أن يكون رفعه بإضمار مبتدأ أي هو " الرحمن " ويحتمل أن يكون بدلا من الضمير في قوله " استوى " وقرأ زيد بن علي بن الحسين الرحمن بالخفض وقوله " فاسأل به خبيرا " فيه تأويلان أحدهما " فاسأل " عنه و " خبيرا " على هذا منصوب إما بوقوع السؤال عليه والمعنى اسأل جبريل والعلماء وأهل الكتب المنزلة والثاني أن يكون المعنى كما تقول لو لقيت فلانا لقيت به البحر كرما أي لقيت منه والمعنى فأسأل

الله عن كل أمر و " خبيرا " على هذا منصوب إما بوقوع السؤال وإما على الحال المؤكدة كما قال " وهو الحق مصدقا " وليست هذه بحال منتقلة إذ الصفة العلية لا تتغير ولما ذكر في هذه الآية " الرحمن " كانت قريش لا تعرف هذا في أسماء الله وكان مسيلمة كذاب اليمامة تسمى ب الرحمن فغالطت قريش بذلك وقالت إن محمدا يأمر بعبادة الرحمن اليمامة فنزل قوله تعالى " وإذا قيل لهم " الآية وقوله " وما الرحمن " استفهام عن مجهول عندهم ف " ما " على بابها المشهور وقرأ جمهور القراء تأمرنا بالتاء أي أنت يا محمد وقرأ حمزة والكسائي والأسود بن يزيد وابن مسعود يأمرنا بالياء من تحت إما على إرادة محمد والكناية عنه بالغيبة وإما على إرادة رحمان اليمامة وقوله " وزادهم نفورا " أي أضلهم هذا اللفظ ضلالا لا يختص به حاشى ما تقدم منهم .
217
قوله عز وجل
سورة الفرقان 6163
لما جعلت قريش سؤالها عن الله تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن سؤالا عن مجهول نزلت هذه الآية مصرحة بصفاته التي تعرف به وتوجب الإقرار بربوبيته والبروج هي التي علمتها العرب بالتجربة وكل أمة مصحرة وهي المشهورة عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات وكل برج منها على منزلتين وثلث من منازل القمر التي ذكرها الله تعالى في قوله " والقمر قدرناه منازل " والعرب تسمي البناء المرتفع المستغني بنفسه برجا تشبيها ببروج السماء ومنه قوله تعالى " ولو كنتم في بروج مشيدة " وقال الأخطل " البسيط "
( كأنها برج رومي يشيده
لز بجص وآجور وأحجار )
وقال بعض الناس في هذه الآية التي نحن فيها البروج القصور في الجنة وقال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤونها في السماء قصورا وقيل البروج الكواكب العظام حكاه الثعلبي عن أبي صالح وهذا نحو ما بيناه إلا أنه غير ملخص وأما القول بأنها قصور في الجنة فقول يحط غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو جاهل به وقرأ الجمهور سراجا وهي الشمس وقرأ حمزة والكسائي وعبد الله بن مسعود وعلقمة والأعمش سرجا وهو اسم جميع الأنوار ثم خص القمر بالذكر تشريفا وقرأ النخعي وابن وثاب والأعمش أيضا سرجا بسكون الراء قال أبو حاتم روى عصمة عن الحسن وقمرا بضم القاف ساكنة الميم ولا أدري ما أراد إلا أن يكون عنى جمعا كثمر وثمر وقال أبو عمرو وهي قراءة الأعمش والنخعي وقوله " خلفة " أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا ومن هذا المعنى قول زهير " الطويل "
( بها العين والأرآم يمشين خلفة
وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم )
ومن هذا قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأبا يزيد بن معاوية " المديد "
( ولها بالماطرون إذا
أكل النمل الذي جمعا )

( خلفة حتى إذا ارتبعت
سكنت من جلق بيعا )
( في بيوت وسط دسكرة
حولها الزيتون
قد ينعا )
وقال مجاهد " خلفة " من الخلاف هذا أبيض وهذا أسود وما قدمناه أقوى وقال مجاهد وغيره من النظار " لمن اراد أن يذكر " أي يعتبر بالمصنوعات ويشكر الله على نعمه عليه في العقل والفهم والفكر .
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وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه " لمن أراد أن يذكر " ما فاته من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه وقرأ حمزة وحده يذكر بسكون الذال وضم الكاف وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والنخعي وقرأ الباقون يذكر بشد الذال وفي مصحف أبي بن كعب يتذكر بزيادة تاء ثم قال تعالى " لمن أراد أن يذكر أو اراد شكورا " جاء بصفة عباده الذين هم أهل التذكر والشكور والعباد والعبيد بمعنى إلا أن العباد يستعمل في مواضع التنويه وسمي قوم من عبد القيس العباد لأن كسرى ملكهم دون العرب وقيل لأنهم تألهوا مع نصارى الحيرة فصاروا عباد الله وإليهم ينسب عدي بن زيد العبادي وقرأ الحسن بن أبي الحسن وعبد الرحمن ذكره الثعلبي وقوله " الذين يمشون على الأرض " عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم نذكر من ذلك العظم لا سيما وفي الانتقال في الأرض هي معاشرة الناس وخلطتهم ثم قال " هونا " بمعنى أمره كله هون أي لين قال مجاهد بالحلم والوقار وقال ابن عباس بالطاعة والعفاف والتواضع وقال الحسن حلما إن جهل عليهم لم يجهلوا وذهبت فرقة إلى أن " هونا " مرتبط بقوله " يمشون على الأرض " أي المشي هو هون ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي " هونا " مناسبة لمشيه فيرجع القول إلى نحو ما بيناه وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل لأنه رب ماش " هونا " رويدا وهو ذئيب أطلس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفا في مشيه كأنما يمشي في صبب وهو عليه السلام الصدر في هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم من مشى منكم في طمع فليمش رويدا إنما أراد في عقد نفسه ولم يرد المشي وحده ألا ترى أن المبطلين المتحيلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط حتى قال فيهم الشاعرذما لهم ابي جعفر المنصور " مجزوء الرمل "
( كلهم يمشي رويدا
كلهم يطلب صيدا )
وقال الزهري سرعة المشي تذهب ببهاء الوجه
قال القاضي أبو محمد يريد الإسراع الحثيث
لأنه يخل بالوقار والخير في التوسط وقال زيد بن أسلم كنت أسأل عن تفسير قوله " الذين يمشون على الأرض هونا " فما وجدت في ذلك شفاء فرأيت في النوم من جاءني فقال هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض .

قال الفقيه الإمام القاضي فهذا تفسير في الخلق و " هونا " معناه رفقا وقصدا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب حبيبك هونا ما الحديث وقوله " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " اختلف في تأويل ذلك فقالت فرقة ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل سلاما بهذا اللفظ أي سلمنا سلاما وتسليما ونحو هذا فيكون العامل فيه فعلا من لفظه على طريقة النحويين والذي أقول إن " قالوا " هو العامل في " سلاما " لأن المعنى " قالوا " هذا اللفظ وقال مجاهد معنى " سلاما " قولا سديدا أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين ف " قالوا " على هذا التأويل عامل في قوله " سلاما " على طريقة النحويين وذلك أنه بمعنى قولا وهذه الآية كانت قبل آية السيف فنسخ منها ما يختص الكفرة وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه وما تكلم على نسخ سواه ورجح به أن المراد السلامة لا التسليم لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالتسليم على الكفار والآية مكية فنسختها آية السيف .
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قال الفقيه الإمام القاضي ورأيت في بعض التواريخ إن إبراهيم بن المهدي كان من المائلين على علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يوما بمحضر المأمون وعنده جماعة كنت أرى عليا في النوم فكنت أقول له من أنت فكان يقول علي بن ابي طالب فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها فكنت أقول له إنما تدعي هذا الأمر بإمرة ونحن أحق به منك فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه فقال المأمون وبماذا جاوبك قال فكان يقول لي سلاما سلاما قال الراوي وكان إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت فنبه المأمون على الآية من حضرة وقال هو والله يا عمي علي بن أبي طالب وقد جاوبك بأبلغ جواب فحزن إبراهيم واستحيا وكانت رؤياه لا محالة صحيحة .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 6466
هذه آية فيها تحريض على القيام بالليل للصلاة قال الحسن لما فرغ من وصف نهارهم وصف في هذه ليلهم وقال بعض الناس من صلى العشاء الآخرة وشفع وأوتر فهو داخل في هذه الآية .
قال الفقيه الإمام القاضي إلا أنه دخول غير مستوفى وقرأ أبو البرهسم سجودا وقياما ومدحهم تعالى بدعائه في صرف " عذاب جهنم " من حيث ذلك دليل على صحة عقدهم وإيمانهم ومن حيث أعمالهم بحسبه و " غراما " معناه ملازما وقيل مجحفا ومنه غرام الحب ومنه المغرم ومنه قول الأعشى " الخفيف " (
( إن يعاقب يكن غراما وإن يعط
جزيلا فإنه لا يبالي )
وقول بشر بن أبي حازم " المتقارب "
ويوم النسار ويوم الجفار
كانا عناء وكانا غراما )

وقرأ جمهور الناس مقاما بضم الميم من الإقامة ومنه قول الشاعر حيوا المقام وحيوا ساكن الدار وقرأت فرقة مقاما بفتح الميم من قام يقوم فجهنم ضد مقام كريم والأول أفصح وأشهر .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 6770
اختلف المفسرون في هذه الآية التي في الإنفاق فعبارة أكثرهم أن الذي لا يسرف هو المنفق في
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الطاعة وإن اسرف والمسرف هو المنفق في المعصية وإن قل إنفاقه وأن المقتر هو الذي يمنع حقا عليه وهذا قول ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقال عون بن عبد الله بن عتبة الإسراف أن تنفق مال غيرك ونحو هذه الأقوال التي هي غير مرتبطة بلفظ الآية وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والتقتير فيه نظر والوجه أن يقال إن النفقة في المعصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره وكذلك التعدي على مال الغير وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك وإنما التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات فأدب الشرع فيها أن لا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا آخر أو عيالا ونحو هذا وأن لا يضيق ايضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح والحسن في ذلك هو القوام أي المعتدل والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال وخير الأمور أوسطها ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يتصدق بجميع ماله لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين ومنع غيره من ذلك ونعم ما قال إبراهيم النخعي وهو الذي لا يجيع ولا يعري ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف وقال يزيد بن حبيب هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال ولا يأكلون طعاما للذة وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة ما نفقتك فقال له عمر الحسنة بين السيئتين ثم تلا الآية وقال عمر بن الخطاب كفى بالمرء سرفا إلا يشتهي شيئا إلا اشتراه فأكله وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم يقتروا بضم الياء وكسر التاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومجاهد وحفص عن عاصم يقتروا بفتح الياء وكسر التاء وقرا حمزة والكسائي بفتح الياء وضم التاء وهي قراءة الحسن والأعمش وطلحة وعاصم بخلاف وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياء وفتح التاء وقرأ أبو عمرو والناس قواما بفتح القاف أي معتدلا وقرأ حسان بن عبد الرحمن بكسر القاف أي مبلغا وسدادا وملاك حال و " قواما " خبر " كان " واسمها مقدر أي

الإنفاق وجوز الفراء أن يكون اسمها قوله " بين ذلك " وقوله تعالى " والذين لا يدعون " الآية إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان وقتلهم النفس بوأد البنات وغير ذلك من الظلم والاغتيال والغارات وبالزنا الذي كان عندهم مباحا وفي نحو هذه الآية قال عبد الله بن مسعود قلت يوما يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية .
قال الفقيه الإمام القاضي والقتل والزنا يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين ولهم من الوعيد بقدر ذلك والحق الذي تقتل به النفس هو قتل النفس والكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في الحربيين والآثام في كلام العرب العقاب وبه فسر ابن زيد وقتادة هذه الآية ومنه قول الشاعر " الوافر "
( جزى الله ابن عروة حيث أمسى
عقوقا والعقوق له آثام )
أي جزاء وعقوبة وقال عكرمة وعبد الله بن عمرو ومجاهد إن " أثاما " واد في جهنم هذا اسمه وقد جعله الله عقابا للكفرة وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي يضاعف ويخلد جزما وقرأ ابن كثير وأبو جعفر والحسن يضعف بشد العين وطرح الألف وبالجزم في يضعف ويخلد وقرأ طلحة بن سليمان
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نضعف بضم النون وكسر العين المشددة العذاب نصب ويخلد جزم وهي قراءة أبي جعفر وشيبة وقرأ عاصم في رواية أبي بكر يضاعف ويخلد بالرفع فيهما وقرأ طلحة بن سليمان وتخلد بالتاء على معنىمخاطبة الكافر بذلك وروي عن أبي عمرو ويخلد بضم الياء من تحت وفتح اللام قال أبو علي وهي غلط من جهة الرواية ويضاعف بالجزم بدل من " يلق " قال سيبويه مضاعفة العذاب هي الآثام قال الشاعر :
( متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ) البيت

وقوله " إلا من تاب " الآية لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني واختلفوا في القاتل من المسلمين فقال جمهور العلماء له التوبة وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله تعالى " ويغفر ما دون ذلك " فجعل القاتل في المشيئة كسائر التائبين من الذنوب ويتأولون الخلود الذي في آية القتل في سورة النساء بمعنى الدوام إلى مدة كخلد الدول ونحوه وروى أبو هريرة في ان التوبة لمن قتل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن هذه الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة وقاله سعيد بن جبير وقال ابن عباس وغيره لا توبة للقاتل قال ابن عباس وهذه الآية إنما اريد بالتوبة فيها المشركون وذلك أنها لما نزلت " إلا من تاب " الآية ونزلت " قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " فما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرحه بها وبسورة الفتح وقال غير ابن عباس ممن قال بأن لا توبة للقاتل إن هذه الآية منسوخة بآية سورة النساء قاله زيد بن ثابت ورواه أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال أبو الجوزاء صحبت ابن عباس ثلاث عشرة سنة فما شيء من القرآن إلا سألته عنه فما سمعته يقول إن الله تعالى يقول لذنب لا أغفره وقوله تعالى " يبدل الله سيئاتهم حسنات " معناه يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأول طاعة فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن ورد على من قال هو في يوم القيامة وقد ورد حديث في
كتاب مسلم من طريق أبي يقتضي أن الله تعالى يبدل يوم القيامة لمن يريد المغفرة من الموحدين بدل سيئات حسنات وذكره الترمذي والطبري وهذا تأويل ابن المسيب في هذه الآية .
قال القاضي أبو محمد وهو معنى كرم العفو وقرأ ابن أبي عبلة يبدل بسكون الباء وتخفيف الدال .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 71 - 74
أكد بهذه الألفاظ أمر التوبة والمعنى " ومن تاب " فإنه قد تمسك بأمر وثيق وهكذا كما تقول لمن
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تستحسن قوله في أمره لقد قلت يا فلان قولا فكذلك الآية معناها مدح المتاب كأنه قال فإنه يجد بابا للفرج والمغفرة عظيما ثم استمرت الآيات في وصف عباد الله المؤمنين بأن نفى عنهم شهادة الزور و " يشهدون " في هذا الموضع ظاهر معناها يشاهدون ويحضرون و " الزور " كل باطل زور وزخرف فأعظمه الشرك وبه فسر الضحاك وابن زيد ومنه الغناء وبه فسر مجاهد ومنه الكذب وبه فسر ابن جريج وقال علي بن أبي طالب ومحمد بن علي المعنى لا يشهدون بالزور فهو من الشهادة لا من المشاهدة والزور الكذب .

قال الفقيه الإمام القاضي والشاهد بالزور حاضره ومؤديه جرأة فالمعنى الأول أعم لكن المعنى الثاني أغرق في المعاصي وأنكى واللغو كل سقط من فعل أو قول يدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك ويدخل في ذلك سفه المشركين وأذاهم للمؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المنكر و " كراما " معناه معرضين مستحين يتجافون عن ذلك ويصبرون على الأذى فيه وروي أن عبد الله بن مسعود سمع غناء فأسرع في مشيه وذهب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أصبح ابن أم عبد كريما وقرأ الآية .
قال الفقيه الإمام القاضي وأما إذا مر المسلم بمنكر فكرمه أن يغير وحدود التغيير معروفة وقوله تعالى " والذين إذا ذكروا بآيات ربهم " ذكروا بالقرآن آخرتهم ومعادهم وقوله " لم يخروا عليها صما وعميانا " يحتمل تأويلين أحدهما أن يكون المعنى لم يكن خرورهم بهذه الصفة بل يكون سجدا وبكيا وهذا كما تقول لم يخرج زيد للحرب جزعا أي إنما خرج جريئا مقدما وكأن الذي يخر أصم وأعمى هو المنافق أو الشاك والتأويل الثاني ذهب إليه الطبري وهو أن يخروا صما وعميانا هي صفة للكافر وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك وقرن ذلك بقوله قعد فلان يشتمني وقام فلان يبكي وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة .
قال الفقيه الإمام القاضي وكان المستمع للذكر قائم القناة قويم
الأمر فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورا وهو السقوط على غير نظام ولا ترتيب وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجدا ولكن أصله أنه على غير ترتيب ثم مدح المؤمنين حال الدعاء إليه في أن يقر العيون بالأهل والذرية وقرة العين يحتمل أن تكون من القرار ويحتمل أن تكون من القر وهو الأشهر لأن دمع السرور بارد ودمع الحزن سخن فمن هذا يقال أقر الله عينك وأسخن الله عين العدو وقرة العين في الأزواج والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين لله تعالى قاله ابن عباس والحسن وحضرمي وبين المقداد بن الأسود الوجه من ذلك بأنه كان في أول الإسلام يهتدي الأب والابن كافر والزوج والزوجةكافرة فكانت قرت عيونهم في إيمان أحبابهم وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والحسن ذرياتنا وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وطلحة وعيسى ذريتنا بالإفراد وقوله تعالى " للمتقين إماما " قيل هو جمع أم مثل قائم وقيام وقيل هو مفرد اسم جنس أي اجعلنا يأتم بنا المتقون وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة وهذا هو قصد الداعي قال إبراهيم النخعي لم يطلبوا الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين وهذا حسن أن يطلب ويسعى له .
قوله عز وجل
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سورة الفرقان 7577
قرأ أبي كعب يجازون بألف و " الغرفة " من منازل الجنة وهي الغرفة فوق الغرف وهو اسم الجنة كما قال " الهزج "

( ولولا الحبة السمراء
لم نحلل بواديكم )
وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو ويلقون بضم الياء وفتح اللام وشد القاف وهي قراءة أبي جعفر وشيبة والحسن وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم وطلحة ومحمد اليماني ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف واختلف عن عاصم وقوله " حسنت مستقرا ومقاما " معادل لقوله في جهنم " ساءت " وقوله " قل ما يعبؤوا بكم " الآية أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بذلك و " ما " تحتمل النفي وتحتمل التقرير والكلام في نفسه يحتمل تأويلات أحدها أن تكون الآية إلى قوله " لولا دعاؤكم " خطابا لجميع الناس فكأنه قال لقريش منهم أي ما يبالي الله بكم ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت إذ ذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله قال تعالى " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النقاش وغيره المعنى لولا استغاثتكم إليه في الشدائد ونحو ذلك فذلك هو عرف الناس المرعي فيهم وقرأ ابن الزبير وغيره فقد كذب الكافرون وهذا يؤيد أن الخطاب بما يعبأ هو لجميع الناس ثم يقول لقريش فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون العذاب والتكذيب الذي هو سبب العذاب لزاما والثاني أن يكون الخطاب بالآيتين لقريش خاصة أي " ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم " الأصنام آلهة دونه فإن ذلك يوجب تعذيبكم والثالثة وهو قول مجاهد أي ما يعبأ ربكم بكم لولا أن دعاكم إلى شرعة فوقع منكم الكفر والإعراض .
قال القاضي ابو محمد والمصدر في هذا التأويل مضاف إلى المفعول وفي الأولين مضاف إلى الفاعل و " يعبأ " مشتق من العبء وهو الثقل الذي يعبأ ويرتب كما يعبأ الجيش وقرأ ابن الزبير وقد كذبت الكافرون فسوف قال ابن جني قرأ ابن الزبير وابن عباس الخ فقد كذب الكافرون قال
الزهراوي وهي قراءة ابن مسعود قال وهي على التفسير وأكثر الناس على أن اللزام المشار إليه في هذا الموضع هو يوم بدر وهو قول أبي بن كعب وابن مسعود والمعنى فسوف يكون جزاء التكذيب وقالت فرقة هو تعوذ بعذاب الآخرة وقال ابن مسعود اللزام التكذيب نفسه أي لا تعطون توبة ذكره الزهراوي وقال ابن عباس ايضا اللزام الموت وهذا نحو القول ببدر وإن أراد به متأول الموت المعتاد في الناس عرفا فهو ضعيف وقرأ جمهور الناس لزاما بكسر اللام من لوزم وأنشد أبو عبيدة لصخر الغي " الوافر "
( فإما ينجوا من حتف أرض
فقد لقيا حتوفهما لزاما "
وقرأ أبو السمال لزاما لفتح اللام من لزم والله المعين .
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" بسم الله الرحمن الرحيم
"
سورة الشعراء
هذه السورة مكية كلها فيما قال جمهور الناس وقال مقاتل منها مدني الآية التي تذكر فيها الشعراء وقوله تعالى " او لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل " .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 19
تقدم القول في الحروف التي في أوائل السور مستوعبا و " تلك " رفع بالابتداء وهو وخبره ساد مسد الخبر عن " طسم " في بعض التأويلات والإشارة ب " تلك " هي بحسب الخلاف في " طسم " وعلى بعض الأقوال تكون " تلك " إشارة إلى حاضر وذلك موجود في الكلام كما أن هذه قد تكون الإشارة بها إلى غائب معهود كأنه حاضر و " الكتاب المبين " القرآن وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم طسم بكسر الطاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتحها وبإدغام النون من سين في الميم وقرأ حمزة وحده بإظهارها وهي قراءة أبي جعفر ورويت عن نافع وروى يعقوب عن أبي جعفر ونافع قطع كل حرف منها على حدة قال أبو حاتم الاختيار فتح الطاء وإدغام آخر سين في أول ميم فتصير الميم متعلقة وقوله " لعلك " الآية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم لما كان من القلق والحرص على إيمانهم فكان من شغل البال في حيز الخوف على نفسه والباخع القاتل والمهلك بالهم قاله ابن عباس والناس ومن ذلك قول ذي الرمة " الطويل "
( ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه
لشيء نحته عن يديه المقادر )
وخوطب ب " لعل " على ما في نفوس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال ومعنى الآية أي لا تهتم يا محمد بهم وبلغ رسالتك وما عليك من إيمانهم فإن ذلك بيد الله لو شاء لآمنوا وقوله أن لا مفعول من أجله وقوله تعالى " إن شاء " شرط وما في الشرط من الإبهام هو في هذه الاية في حيزنا وأما
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الله تعالى فقد علم أنه لا ينزل عليهم آية اضطرار وإنما جعل الله تعالى آية الأنبياء والايات الدالة عليه معرضة للنظر والفكر ليهتدي من سبق في علمه هداه ويضل من سبق ضلاله وليكون للنظر تكسب به يتعلق الثواب والعقاب وآية الاضطرار تدفع جميع هذا أن لو كانت وقرا تنزل بفتح النون وشد الزاي أبو جعفر ونافع وشيبة والأعرج وعاصم والحسن وقرأ أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون وتخفيف الزاي وروى هارون عن أبي عمرو يشأ ينزل بالياء فيهما والخضوع للآية المنزلة كان يترتب بأحد وجهين إما بخوف هلاك في مخالفة الأمر المقترن بها كنتق الجبل على بني إسرائيل وإما أن تكون من الوضوح وبهر العقول بحيث يقع الإذعان لها وانقياد النفوس وكل هذين لم يأت به نبي ووجه ذلك ما ذكرناه وهو توجيه منصوص للعلماء وقرا طلحة فتظل أعناقهم وهو المراد في قراءة الجمهور وجعل الماضي موضع المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل وقوله تعالى " أعناقهم " يحتمل تأويلين أحدهما وهو قول مجاهد وأبي زيد والأخفش أي يريد جماعاتهم يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة ومنه قول الشاعر " مجزوء الكامل "
( إن العراق وأهله
عنق إليك فهيت هيتا )
وعليه حمل قول أبي محجن
( واكتم السر فيه ضرب العنق
)
ولهذا قيل عتق رقبة ولم يقل عتق عنق فرارا من الاشتراك قاله الزهراوي فعلى هذا التأويل ليس في قوله " خاضعين " موضع قول والتأويل الآخر أن يريد الأعناق الجارحة المعلمة وذلك أن خضوع العنق والرقبة هو علامة الذلة والانقياد ومنه قول الشاعر " الكامل "
( وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم
خضع الرقاب نواكس الأبصار )
فعلى هذا التأويل يتكلم على قوله " خاضعين " كيف جمعه جمع من يعقل وذلك متخرج على نحوين من كلام العرب أحدهما أن الإضافة إلى من يعقل أفادت حكم من يعقل كما تفيد الإضافة إلى المؤنث تأنيث علامة المذكر ومنه قول الأعشى .
( كما شرقت صدر القناة من الدم
)
وهذا
كثير والنحو الاخر أن الأعناق لما وصفت بفعل لا يكون إلا مقصودا للبشر وهو الخضوع إذ هو فعل يتبع أمرا في النفس جمعها فيه جمع من يعقل وهذا نظير قوله تعالى " آتينا طائعين " وقوله " رأيتهم لي ساجدين " وقرأ ابن ابي عبلة لها خاضعة ثم عنف الكفار ونبه على سوء فعلهم بقوله " وما يأتيهم " الآية وقوله " محدث " يريد محدث الإتيان أي مجيء القرآن للبشر كان شيئا بعد شيء وقالت فرقة يحتمل أن يريد ب الذكر محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في آية أخرى " قد أنزل الله اليكم ذكرا " فيكون وصفه بالمحدث متمكنا .
قال القاضي أبو محمد والقول الأول أفصح .
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وقوله تعالى " فقد كذبوا فسيأتيهم " الآية وعيد بعذاب الدنيا والاخرة ويقوى أنه وعيد بعذاب الدنيا لأن ذلك قد نزل بهم كبدر وغيرها ولما كان إعراضهم عن النظر في الصانع والإله من أعظم كفرهم وكانوا يجعلون الأصنام آلهة ويعرضون عن الذكر في ذلك نبه على قدرة الله وأنه الخالق المنشىء الذي يستحق العبادة بقوله " أو لم يروا إلى الأرض " الآية والزوج النوع والصنف والكريم الحسن المتقن قاله مجاهد وقتادة ويراد الأشياء التي بها قوام الأمور والأغذية والنباتات ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن إنبات ومنه قوله تعالى " والله أنبتكم من الأرض أنباتا " قال الشعبي الناس من نبات الأرض فمن صار إلى الجنة فهو كريم ومن صار إلى النار فبضد ذلك وقوله تعالى " وما كان أكثرهم مؤمنين " حتم على أكثرهم بالكفر ثم توعد تعالى بقوله " وإن ربك لهو العزيز الرحيم " يريد عز في نقمته من الكفار ورحم مؤمني كل أمة وقال نحو هذا ابن جريج وفي لفظة " الرحيم " وعد .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 1019
التقدير واذكر " إذ نادى ربك موسى " وسوق هذه القصة تمثيل لكفار قريش لتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله " أن ائت " يجوز في " أن " أن تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب بمنزلة أي ويجوز أن تكون غيرها وهي في موضع نصب بتقدير بأن ائت وقوله " ألا يتقون " معناه قل لهم فجمع في هذه العبارة من المعاني نفي التقوى عنهم وأمرهم بالتقوى وقرأ الجمهور يتقون بالياء من تحت وقرأ عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبو قلابة تتقون بالتاء من فوق على معنى قل لهم ولعظيم نخوة فرعون وتألهه وطول مدته وما أشربت القلوب من مهابته قال عليه السلام " إني أخاف أن يكذبون " وقرأ جمهور الناس ويضيق بالرفع وينطلق كذلك وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى ذلك بالنصب فيهما فقراءة الرفع هي إخبار من موسى بوقوع ضيق صدره وعدم انطلاق لسانه وبهذا رجح أبو علي هذه القراءة وقراءة النصب تقتضي
أن ذلك داخل تحت خوفه وهو عطف على " يكذبون " وكان في خلق موسى عليه السلام حد وكان في لسانه حبسة بسبب الجمرة في طفولته وحكى أبو عمرو عن الأعرج أنه قرأ بنصب ويضيق وبرفع ينطلق وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول لغموض المعاني التي تطلب لها ألفاظ محررة فإذا كان هذا في وقت ضيق صدر ولم ينطلق اللسان وقد قال موسى عليه السلام " واحلل عقدة من لساني " فالراجح قراءة الرفع وقوله تعالى " فأرسل إلى هارون " معناه يعينني ويؤازرني وكان هارون عليه السلام فصيحا واسع الصدر فحذف بعض المراد من القول إذ باقيه دال عليه ثم ذكر موسى خوفه
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القبط من أجل ذنبه وهو قتله الرجل الذي وكزه قاله قتادة ومجاهد والناس فخشي أن يستقاد منه لذلك فقال الله عز وجل له " كلا " ردا لقوله " إني أخاف " أي لا تخف ذلك فإني لم أحملك ما حملتك إلا وقد قضيت بنصرك وظهورك وأمر موسى وهارون بخطاب لموسى فقط لأن هارون ليس بمكلم بإجماع ولكن قال لموسى اذهبا أي أنت وأخوك والآيات تعم جميع ما بعثهما الله به وأعظم ذلك العصا بها وقع العجز وبالآيتين تحدي موسى عليه السلام ولا خلاف في أن موسى عليه السلام هو الذي حمله الله أمر النبوة وكلها وأن هارون كان نبيا رسولا معينا له وزيرا وقوله " إنا معكم " إما على أن يجعل الاثنين جماعة وإما أن يريدهما والمبعوث إليهم وبني إسرائيل وقوله " مستمعون " على نحو التعظيم والجبروت التي لله تعالى وصيغة قوله " مستمعون " تعطي اهتبالا بالأمر ليس في صيغة قوله سامعون وإلا فليس يصف الله تعالى بطلب الاستماع وإنما القصد إظهار التهمم ليعظم أنس موسى أو تكون الملائكة بأمر الله إياها تستمع وقوله تعالى " إنا رسول رب العالمين " هو على أن العرب أجرت الرسول مجرى المصدر في أن وصفت به الجمع والواحد والمؤنث ومن ذلك قول الهذلي
( ألكني إليها وخير الرسول
أعلمهم بنواحي الخبر )
ومنه قول الشاعر وإن كان مولدا
( إن التي أبصرتها
سحرا تكلمني رسول )
وقوله " أن أرسل معنا بني إسرائيل " معناه سرح فهو من الإرسال الذي هو بمعنى الإطلاق وكما تقول أرسلت الحجر من يدي وكان موسى مبعوثا إلى فرعون في أمرين أحدهما أن يرسل بني إسرائيل ويزيل عنهم ذل العبودية والغلبة والثاني أن يؤمن ويهتدي وأمر بمكافحته ومقاومته في الأول ولم يؤمر بذلك في الثاني على ما بلغ من أمره وبعث بالعبادات والشرع إلى بني إسرائيل فقط هذا قول بعض العلماء وقول فرعون لموسى " ألم نربك " هو على جهة المن عليه والاحتقار أي ربيناك صغيرا ولم نقتلك في جملة من قتلنا " ولبثت فينا سنين "
فمتى كان هذا الذي تدعيه وقرا جمهور القراء من عمرك بضم الميم وقرأ أبو عمرو عمرك بسكونها ثم قرره على قتل القبطي بقوله " وفعلت فعلتك " والفعلة بفتح الفاء المرة من الفعل وقرأ الشعبي فعلتك بكسر الفاء وهي هيئة الفعل وقوله " وأنت من الكافرين " يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يريد وقتلت القبطي " وأنت " في قتلك إياه " من الكافرين " إذ هو نفس لا يحل قتله قاله الضحاك أو يريد 26 27 28 29 30 31 32 33 * إحدى عشر سنة غير أشهر .
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قوله عز وجل
سور الشعراء 2028

القائل هنا هو موسى عليه السلام والضمير في قوله " فعلتها " لقتله القبطي وقوله " إذا " صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ وقوله " وأنا من الضالين " قال ابن زيد معناه من الجاهلين بأن وكزتي إياه تأتي على نفسه وقال أبو عبيدة معناه من الناسين لذلك ونزع بقوله تعالى أن تضل أحداهما وفي قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس وأنا من الجاهلين ويشبه أن تكون هذه القراءة على جهة التفسير وقوله " حكما " يريد النبوة وحكمتها وقرأ عيسى حكما بضم الحاء والكاف وقوله " وجعلني من المرسلين " درجة ثانية للنبوة فرب نبي ليس برسول ثم حاجه عليه السلام في منه عليه بالتربية وترك القتل بقوله " وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل " واختلف الناس في تأويل هذا الكلام فقال قتادة هذا منه على جهة الإنكار عليه أن تكون نعمة كأنه يقول أو يصح لك أن تعتمد على نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم أي ليست نعمة لأن الواجب كان ألا يقتلني وإلا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل والخدمة وغير ذلك وقرأ الضحاك وتلك نعمة ما لك أن تمنها وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل وقال الأخفش قيل ألف الاستفهام محذوفة والمعنى أو تلك وهذا لا يجوز إلا إذا عادلتها أم كما قال تروح من الحي أم تبتكر .
قال القاضي أبو محمد وهذا القول تكلف قول موسى عليه السلام تقرير بغير ألف وهو صحيح كما قال قتادة والله المعين وقال السدي والطبري هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة كأنه يقول وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني ولكن ذلك لا يدفع رسالتي .
قال القاضي أبو محمد ولكل وجه ناحية من الاحتجاج فالأول ماض في طريق المخالفة لفرعون ونقض كلامه كله والثاني مبد من موسى عليه السلام أنه منصف من نفسه معترف بالحق ومتى حصل أحد المجادلين في هذه الرتبة وكان خصمه في ضدها غلب المتصف بذلك وصار قوله أوقع في
النفوس ولما لم يجد فرعون في هذا الطريق من تقريره على التنزيه وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة موسى في قوله رسول رب العالمين فاستفهمه استفهاما عن مجهول من الأشياء قال مكي كما يستفهم عن الاجناس فلذلك استفهم ب " ما " وقد ورد له استفهام ب " من " في موضع آخر ويشبه أنها مواطن فأتى موسى عليه السلام بالصفات التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها وهي ربوبية السماوات والأرض وهذه
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المجادلة من فرعون تدل علىأن موسى عليه السلام دعاه إلى التوحيد فقال فرعون عند ذلك " ألا تستمعون " على وجه الإغراء والتعجب من شنعة المقالة إذ كانت عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك وهذه ضلالة منها في مصر وديارها إلى اليوم بقية فزاد موسى في البيان بقوله " ربكم ورب آبائكم الآولين " فقال فرعون حيئذ علىجهة الاستخفاف " إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون " وقرأ جمهور الناس على بناء الفعل للمفعول وقرأ حميد الأعرج ومجاهد أرسل على بناء الفعل للفاعل فزاد موسى عليه السلام في بيان الصفات التي تظهر نقص فرعون وتبين له أنه في غاية البعد عن القدرة عليها وهي ربوبية " المشرق والمغرب " ولم يكن لفرعون إلا ملك مصر من البحر إلى أسوان وأرض الإسكندرية وفي قراءة ابن مسعود وأصحابه رب المشارق والمغارب وما بينهما .
قوله عز وجل
سورة الفرقان 2937
لما انقطع فرعون في الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب وهذه أبين علامات الانقطاع فتوعد موسى عليه السلام بالسجن حين أعياه خطابه وفي توعده بالسجن ضعف لأنه خارت طباعه معه وكان فيما روي يفزع منه فزعا شديدا حتى كان لا يمسك بوله وروي أن سجنه كان أشد من القتل في مطبق لا ينطلق منه أبدا فكان مخوفا .
قال القاضي أبو محمد وهذه نزعة دار النبود إلى اليوم وكان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يفزعه توعد فرعون فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع في إيمانه " أولو جئتك بشيء مبين " يتضح لك معه صدقي أفكنت تسجنني فلما سمع فرعون ذلك طمع أن يحد أثناءه موضع معارضة فقال له " فأت به إن كنت من الصادقين " " فألقى " موسى عصاه من يده وكانت من عصي الجنة وكانت عصي آدم عليه السلام ويروي أنها كانت من غير ورقة الريحان وكانت عند شعيب عليه السلام في جملة عصي الأنبياء فأعطاها لموسى عليه السلام عند رعايته له الغنم على صورة قد تقدم ذكرها دلت على نبوة موسى
وكان لها في راسها شعبتان فثم كان فم الحية وغير ذلك من قصص هذه ونزع يده من جيبه فإذا هي تتلألأ كأنها قطعة من الشمس فلما رأى فرعون ذلك هاله ولم يكن له فيه مدفع غير أنه فزع إلى رميه بالسحر وطمع لعلو علم السحر في ذلك الوقت وكثرته أن يكون فيه سبب لمقاومة موسى فأوهم قومه وأتباعه أن موسى عليه السلام ساحر ثم استشارهم في أمره وأغراهم به في قوله " يريد أن يخرجكم من
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أرضكم بسحره ) فأشاروا عليه بتأخير أمره وأمر أخيه وجمع السحرة لمقاومته وروي أنهم أشاروا بسجنه وهو كان الإرجاء عندهم والإرجاء التأخير ولم يشيروا بقتله لأن حجته نيرة وضلالتهم في ربوبية فرعون مبينة فخشوا الفتنة وطمعوا أن يغلب بحجة تقنع العوام والحاشر الجامع وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم بكل سحار وهو بناء المبالغة وقرأ عاصم أيضا والأعمش بكل ساحر .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 3844
اليوم هو يوم الزينة وقيل كان يوم كسر خليج النيل فهو كان يوم الزينة على وجه الدهر بمصر وقال ابن زيد إن هذا الجمع كان بالإسكندرية وقوله " لعلنا نتبع السحرة " ليس معناه نتبعهم في السحر إنما اراد نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا والإبطال على معارضتنا وقرأ الأعرج وأبو عمرو أين لنا على الاستفهام وقرأ عيسى نعم بكسر العين والتقريب الذي وعدهم به فرعون هو الجاه الزائد على العطاء الذي طلبوه والقرب من الملك الذي كان عندهم إلههم واختلف الناس في عدد السحرة وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم وكانوا مجموعين من مدائن مصر ريف النيل وهي كانت بلاد السحر الفرماء وأنصناء وغير ذلك ومعظمهم كان من الفرماء والحبال والعصي كانت أوقار إبل وقولهم " بعزة فرعون " يحتمل وجهين أحدهما القسم كأنهم أقسموا بعزة فرعون كما تقول بالله إني لأفعل كذا وكذا فكان قسمهم " بعزة فرعون " غير مبرور والآخر أن يكون على جهة التعظيم لفرعون إذ كانوا يعبدونه والتبرك باسمه كما تقول ابتدأت بعمل شغل " بسم الله " " وعلى بركة الله " ونحو هذا .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 4551
تقدم في غير هذه السورة ما ذكر الناس في عظم الحية حين ألقى موسى عصاه وفي هذه الآيات متروك كثير يدل عليه الظاهر وقد ذكر في مواضع أخر وهي خوف موسى من ظهور سحرهم واسترهابهم للناس وتخييلهم في حبالهم وعصيهم أنها تسعى بقصد ثم إن الحية التي خلق الله في العصا التقمت تلك
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الحبال والعصي عن آخرها وأعدمها الله تعالى في جوفها وعادت العصا إلى حالها حين أخذ موسى بالفرجة التي في راسها فأدخل يده في فمها فعادت عصا بإذن الله عز وجل وقرأ جمهور القراء تلقف بفتح التاء خفيفة واللام وشد القاف وقرأ حفص عن عاصم تلقف بسكون اللام وتخفيف القاف وروى البزي وفليح عن ابن كثير شد التاء وفتح اللام وشد القاف ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يجلب همزة الوصل وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة كما لا تدخل على أسماء الفاعلين وقوله " ما يأفكون " أي ما يكذبون معه وبسببه في قولهم إنها معارضة لموسى ونوع من فعله والإفك الكذب ثم إن السحرة لما رأوا العصا خالية من صناعة السحر ورأوا فيها بعد من أمر الله ما أيقنوا انه ليس في قوة بشر أذعنوا ورأوا أن الغنيمة هي الإيمان والتمسك بأمر الله عز وجل فسجدوا كلهم لله عز وجل مقرين بوحدانيته وقدرته ووصلوا إيمانهم بسبب موسى وهارون وصرحوا بأن ذلك على أيديهما لأن قولهم رب العالمين مغن فلم يكرروا البيان في قولهم " رب موسى وهارون " إلا لما ذكرناه فلما رأى فرعون وملؤه إيمان السحرة وقامت الحجة بإيمان أهل علمهم ومظنة نصرتهم وقع فرعون في الورطة العظمى فرجع إلى السحرة بهذه الحجة الأخرى فوقفهم موبخا على إيمانهم بموسى قبل إذنه وفي هذه اللفظة مقاربة عظيمة وبعض إذعان لأن محتملاتها أنهم لو طلبوا إذنه في ذلك أذن ثم توعدهم بقطع الأيدي والأرجل " من خلاف " والصلب في جذوع النخل فقالوا له " لا ضير " أي لا يضرنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة الله ورضوانه .
وروي أنه أنفذ فيهم ذلك الوعيد وصلبهم على النيل قال ابن عباس أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء وقولهم " أن كنا أول المؤمنين " يريدون من القبط وصنيفتهم وإلا فقد كانت بنو إسرائيل آمنت وقرأ الناس أن كنا بفتح الألف وقرأ أبان بن تغلب إن بكسر الألف بمعنى أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط .
قوله عز وجل
سورة الشعراء
5262

ثم إن الله عز وجل لما أراد إظهار أمره في نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وقومه أمر موسى أن يخرج بني إسرائيل ليلا من مصر وأخبر أنهم سيتبعون وأمره بالسير تجاه البحر وأمره بأن يستعير بنو إسرائيل حلي القبط وأموالهم وأن يستكثروا من أخذ أموالهم كيف ما استطاعوا هذا فيما رواه بعض المفسرين وأمره باتخاذ خبز الزاد فروي أنه أمر باتخاذه فطيرا لأنه أبقى وأثبت وروي أن الحركة أعجلتهم عن اختمار خبز الزاد وخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سحرا فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول موسى هكذا أمرت فلما أصبح فرعون وعلم بسرى موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر فروي أنه لحقه ومعه
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ستمائة ألف أدهم من الخيل حاشى سائر الأوان وروي أن بني إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا قاله ابن عباس والله أعلم بصحته وإنما اللازم من الاية الذي يقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العدد قال ابن عباس كان مع فرعون ألف جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل والشرذمة الجمع القليل المحتقر وشرذمة كل شيء بقيته الخسيسة وأنشد أبو عبيدة تخذين في شراذم النعال .
وقال الآخر " الرجز "
( جاء الشتاء وقميصي أخلاق
شراذم يضحك منها النواق )
وقوله " لغائظون " يريد بخلافهم الأمر وبأخذهم الأموال عارية وتفلتهم منهم تلك الليلة على ما روي قال أبو حاتم وقرأ من لا يؤخذ عنه لشرذمة قليلون وليست هذه موثوقة وقرأ ابن كثير وابو عمرو حذرون وهو جمع حذر وهو المطبوع على الحذر وهو هاهنا غير عامل وكذلك هو في قول ابي أحمر " السريع "
( هل ينسئن يومي إلى غيره
أنى حوالي وإني حذر )
واختلف في عمل فعل فقال سيبويه إنه عامل وأنشد " الكامل "
( حذر أمورا لا تضير وآمن
ما ليس منجيه من الأقدار )
وادعى اللاحقي تدليس هذا البيت على سيبويه وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي حاذرون وهو الذي أخذ يحذر وقال عباس بن مرداس " الوافر "
( وإني حاذر أنهي سلاحي
إلى أوصال ذيال صنيع )

وقرأ ابن أبي عمارة وسميط بن عجلان حادرون بالدال غير منقوطة من قولهم عين حدرة أي معينة فالمعنى ممتلئون غضبا وأنفه والضمير في قوله " فأخرجناهم " عائد على القبط والجنات والعيون بحالتي النيل في أسوان إلى رشيد قاله ابن عمر وغيره والكنوز قيل هي إشارة إلى الأموال التي احتجنوها قال مجاهد لأنهم لم ينفقوها قط في طاعة وقيل هي إشارة إلى كنوز المعظم ومطالبه وهي باقية إلى اليوم والمقام الكريم قال ابن لهيعة هو الفيوم وقيل يعني به المنابر وقيل مجالس الأمراء والحكام وقال النقاش المساكن الحسان وقرأ
الأعرج وقتادة بضم الميم من مقام وتوريث بني إسرائيل يحتمل مقصدين أحدهما أنه تعالى ورثهم هذه الصفة من ارض الشام والآخر أنه ورثهم مصر ولكن بعد مدة طويلة من الدهر قاله الحسن على أن التواريخ لم تتضمن ملك بني إسرائيل في مصر و " مشرقين " معناه عند شروق الشمس أي حين دخلوا فيه وقيل معناه نحو الشرق وقرأ الحسن فاتبعوهم بصلة الألف وشد التاء والجمهور على قطع الألف وسكون التاء فلما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقرب منهم ورأت بنو إسرائيل العدد القوي وراءهم والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالوا لموسى عليه السلام على جهة التوبيخ والجفاء " إنا لمدركون " أي هذا رأيك فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكر وعد الله له بالهداية
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والظفر وقرأ الجمهور إنا لمدركون وقرأ الأعرج وابن عمير إنا لمدركون بفتح الدال وشد الراء ومعناها يتتابع علينا حتى نفنى وقرأ حمزة تريء الجمعان بكسر الراء بمد ثم بهمز وروي مثله عن عاصم وروي أيضا عنه مفتوحا ممدودا والجمهور يقرؤونه مثل تداعى وهذا هو الصواب لأنه تفاعل قال أبوحاتم وقراءة حمزة في هذا الحرف محال وحمل عليه قال وما روي عن الأعمش وابن وثاب خطأ .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 6368

لما عظم البلاء على بني إسرائيل أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه وذلك لأنه عز وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل فعله وإلا فضرب العصا ليس بفالق للبحر ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله واختراعه ولما انفلق البحر صار فيه اثنا عشر طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل ووقف الماء ساكنا كالجبل العظيم وروي عن ابن جريج والسدي وغيرهما أن بني إسرائيل ظن كل فريق منهم أن الباقي قد غرق فأمر الله الماء فصار كالشراجب والطيقان وراء بعضهم بعضا فتأنسوا " وأزلفنا " معناه قربنا وقرأ ابن عباس عن أبي بن كعب وأزلقنا بالقاف ونسبها أبو الفتح إلى عبد الله بن الحارث وقرأ أبو حيوة والحسن زلفنا بغير ألف وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر وقد دخل بنو إسرائيل قيل إنه صمم ومخرق بأن قال لي انفرق فدخل على ذلك وقيل بل كع وهم بتدبير الانصراف فعرض جبريل على فرس وديق فمضى وراءه حصان فرعون فدخل على نحو هذا وتبعه الناس وروي أن الله تعالى جعل ملائكة تسوق قومه حتى حصولهم في البحر ثم إن موسى وقومه خرجوا إلى البر من تلك الطرق ولما أحسوا باتباع فرعون وقومه فزعوا من أن يخرج وراءهم فهم موسى بخلط البحر فحينئذ قيل له اترك البحر رهوا ولما تكامل جند فرعون وهو مقدمهم بالخروج انطبق عليهم البحر وغرقوا ودخل موسى عليه السلام البحر بالطول وخرج في الضفة التي دخل منها بعد مسافة وكان بين موضع دخوله وموضع خروجه أوعار
وجبال ولا تسلك إلا على تخليق الأيام وكان ذلك في يوم عاشوراء وقال النقاش البحر الذي انفلق لموسى نهر النيل بين إيلة ومصر .
قال القاضي أبو محمد وهذا مردود إن شاء الله وقوله تعالى " إن في ذلك " تنبيه على موضع العبرة وقوله " وإن ربك لهو العزيز الرحيم " أي عز في نقمته من الكفار ورحم المؤمنين من كل أمة وقد مضى كثير مما يلزم من قصة موسى عليه السلام .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 6977
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هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب والإيمان بما قطع أن محمدا عليه السلام لم يكن يعرفه ثم ظهر على لسانه في ذلك ما في الكتب المتقدمة وليست هذه الآية مثالا لقريش إلا في أمر الأصنام فقط لأنه ليس فيها تكذيب وعذاب وقول إبراهيم عليه السلام " ما تعبدون " استفهام بمعنى التقرير والصنم ما كان من الأوثان على صورة ابن آدم من حجر أو عود أو غير ذلك ونظل عرفها في فعل للشيء نهارا وبات عرفها في فعله ليلا وطفق عامة للوجهين ولكن قد تجيء ظل بمعنى العموم وهذا الموضع من ذلك والعكوف اللزوم ومنه المعتكف ومنه قول الراجز عكف النبيط يلعبون الفنزجا ثم أخذ إبراهيم عليه السلام يوقفهم على أشياء يشهد العقل أنها بعيدة من صفات الله وقرأ الجمهور بفتح الياء من يسمعونكم وقرأ قتادة بضمها من أسمع وبكسر الميم والمفعول على هذه القراءة محذوف وقرأ جماعة من القراء " إذ تدعون " بإظهار الذال والتاء وقرأ الجمهور " إذ تدعون " بإدغام الذال في التاء بعد القلب ويجوز فيه قياس مذكر ولم يقرأ به وطرد القياس أن يكون اللفظ به إذ ددعون والذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية بالفعل فكثرت المماثلات وقولهم بل " وجدنا آباءنا كذلك يفعلون " أقبح وجوه التقليد لأنه على ضلالة وفي أمر بين خلافه وعظيم قدره فلما صرحوا لإبراهيم عليه السلام عن عدم نظرهم وأنه لا حجة لهم خاطبهم ببراءته من جميع ما عبد من دون الله وعداوته لذلك وعبر عن بغضته واطراحه لكل معبود سوى الله تعالى بالعداوة إذ هي تقتضي التغيير ومحو الرسم وقيل في الكلام قلب لأن الاصنام لا تعادي وإنما هو عاداها وقوله " إلا رب العالمين " قالت فرقة هو استثناء متصل لأن في بغضته الأقدمين من قد عبد الله وقالت فرقة هو استثناء منقطع لأنه إنما اراد عبادة الأوثان من كل قرن منهم ولفظه " عدو " تقع للجميع والمفرد والمؤنث والمذكر .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 7887
أتى إبراهيم عليه السلام في
هذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها بالصفات التي المتصف بها يستحق الألوهية وهي الأوصاف الفعلية التي تخص البشر ومنها يجب أن يفهم ربه عز وجل وهذا حسن الأدب
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في العبارة والكل من عند الله تعالى وقوله " يطعمني ويسقين " تعديد للنعمة في الرزق وقال أبو بكر الوراق في كتاب الثعلبي يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب كما قال النبي عليه السلام وإني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين وأسند إبراهيم المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله عز وجل وهذا حسن الأدب في العبارة والكل من عند الله تعالى وهذا كقول الخضر عليه السلام فأردت أن أعيبها وقال جعفر الصادق إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة وقرأ الجمهور هذه الأفعال يهدين بغير ياء وقرأ نافع وابن أبي إسحاق يهدين وكذلك ما بعده وأوقف عليه السلام نفسه على الطمع في المغفرة وهذا دليل على شدة خوفه مع منزلته وخلته وقوله " خطيئتي " ذهب فيه أكثر المفسرين إلى أنه أراد كذباته الثلاث قوله هي أختي في شأن سارة وقوله " إني سقيم " وقوله " بل فعله كبيرهم " وقالت فرقة أراد ب " الخطيئة " اسم الجنس فدعا في كل أمره من غير تعيين .
قال القاضي أبو محمد وهذا أظهر عندي لأن تلك الثلاث قد خرجها كثير من العلماء على المعارض وهي وإن كانت كذبات بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات وبحكم ما في حديث الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم نفسي نفسي فهي في مصالح وعون شرع وحق وقرأ الجمهور خطيئتي بالإفراد وقرأ الحسن خطاياي بالجمع والحكم الذي دعا فيه إبراهيم هو الحكمة والنبوة ودعاء إبراهيم في مثل هذا هو في معنى التثبيت والدوام ولسان الصدق في الآخرين هو الثناء وخلد المكانة بإجماع من المفسرين وكذلك أجاب الله دعوته فكل ملة تتمسك به وتعظمه وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قال مكي وقيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق فأجيبت الدعوة في محمد صلى الله عليه وسلم
قال القاضي أبو محمد وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ واستغفاره لآبيه في هذه الآية هو قبل أن تبين له
بموته على الكفر أنه عدو لله أي محتوم عليه وهو عن الموعدة المذكورة في غير هذه الآية وفي قرءاة أبي بن كعب واغفر لي ولأبوي إنهما كانا من الضالين .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 8895
" يوم " بدل من الأولى في قوله " يوم يبعثون " والمعنى يوم لا ينفع إعلاق بالدنيا ومحاسنها فقصد من ذلك العظم والأكثر لأن المال والبنين هي زينة الحياة الدنيا وقوله " بقلب سليم " معناه خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة وإن كانت مباحة كالمال والبنين قال سفيان هو الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره .
قال القاضي أبو محمد وهذا يقتضي عموم اللفظة ولكن السليم من الشرك هو الأهم وقال الجنيد .
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بقلب لديغ من خشية الله والسليم اللديغ " وأزلفت " معناه قربت والغاوون التي برزت لهم الجحيم هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا في أمر الأصنام والقول لهم " اين ما كنتم تعبدون من دون الله " هو على جهة التقريع والتوبيخ والتوقيف على عدم نصرتهم نحوه وقرأ الأعمش فبرزت بالفاء والجمهور بالواو وقرأ مالك بن دينار وبرزت بفتح الراء والزاي ورفع الجحيم ثم أخبر عن حال يوم القيامة من أن الأصنام تكبكب في النار أي تلقى كبة واحدة ووصل بها ضمير من يعقل من حيث ذكرت بعبادة وكانت يسند إليها فعل من يعقل وقيل الضمير في قوله " هم " للكفار و " الغاوون " الشياطين وكبكب مضاعف من كب هذا قول الجمهور وهو الصحيح لأن معناها واحد والتضعيف في الفعل بين مثل صر وصرصر وغير ذلك و " الغاوون " الكفرة الذين شملتهم الغواية و " جنود إبليس " نسله وكل من يتبعه لأنهم جند له وأعوان .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 96104
ثم وصف تعالى أن أهل النار " يختصمون " فيها ويتلاومون ويأخذون في شأنهم بجدال ومن جملة قولهم لأصنامهم على جهة الإقرار وقول الحق قسم " تالله إن كنا " إلا ضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواء مع الله تعالى الذي هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم ثم عطفوا يردون الملامة على غيرهم أي ما أضلنا إلا كبراؤنا وأهل الجرم والجرأة والمكانة ثم قالوا على جهة التلهف والتأسف حين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان عموما وشفاعة الصديق في صدقه خاصة " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم " وفي هذه اللفظة منبهة على محل الصديق من المرء قال ابن جريج " شافعين " من الملائكة و " صديق " من الناس .
قال القاضي أبو محمد ولفظة الشفيع تقتضي رفعة مكانه ولفظ الصديق يقتضي شدة مساهمة ونصرة وهو فعيل من صدق الود والحميم الولي والقريب الذي يخصك أمره ويخصه أمرك وحامة الرجل خاصته وباقي الآية بين قد مضى .
قال القاضي أبو محمد وهذه
الآيات من قوله تعالى " يوم لا ينفع مال ولا بنون " هي عندي منقطعة من كلام إبراهيم عليه السلام وهي إخبار من الله عز وجل تعلق بصفة ذلك اليوم الذي وقف إبراهيم عليه السلام عنده في دعائه أن لا يخزى فيه .
قوله عز وجل
سورة الشعراء 105122
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اسند " كذبت " إلي القوم وفيه علامة التأنيث من حيث القوم في معنى الأمة والجماعة وقوله " المرسلين " من حيث من كذب نبيا واحدا كذب جميع الأنبياء إذ قولهم واحد ودعوتهم سواء وقوله " أخوهم " يريد في النسب والمنشأ لا في الدين و " آمين " معناه على وحي الله ورسالته وقرأ ابن كثير وعاصم أجري ساكنة الياء وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بفتح الياء في كل القرآن ثم رد عليهم الأمر بالتقوى والدعاء إلى طاعته تحذيرا ونذارة وحرصا عليهم فذهب اشرافهم إلى استنقاص أتباعه بسبب صغار الناس الذين اتبعوه وضعفائهم وهذا كفعل قريش في شأن عمار بن ياسر وصهيب وغيرهما وقال بعض الناس " الأرذلون " الحاكة والحجامون والأساكفة وفي هذا عندي على جهة المثال أي أهل الصنائع الخسيسة لا أن هذه الصنائع المذكورة خصت بهذا و " الأرذلون " جمع الأرذل ولا يستعمل إلا معرفا أو مضافا أو ب من
قال القاضي أبو محمد ويظهر من الآية أن مراد " قوم نوح " بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أفعالهم لا النظر في صنائعهم يدل على ذلك قول نوح " ما علمي " الآية لأن معنى كلامه ليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة إنما أقنع بظاهرهم وأجتزىء به ثم حسابهم على الله تعالى وهذا نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث بجملته وقرأ جمهور الناس واتبعك على الفعل الماضي وقرأ ابن السميفع اليماني وسعيد بن اسعد الأنصاري وأتباعك على الجمع ونسبها أبو الفتح إلى ابن مسعود والضحاك وطلحة قال أبو عمرو وهي قراءة ابن عباس والأعمش وأبي حيوة وقرأ عيسى بن عمر الهمذاني لو يشعرون بالياء من تحت وإعراب قوله وأتباعك إما جملة في موضع الحال وإما عطف على الضمير المرفوع وحسن لك الفصل بقوله " لك " وقولهم " من المرجومين " يحتمل أن يريدوا بالحجارة ويحتمل أن يريدوا بالقول والشتم ونحوه وهو شبيه برجم الحجارة وهو من الرجم بالغيب والظن ونحو ذلك وقوله " افتح
" معناه احكم والفتاح القاضي بلغة يمنية و " الفلك " السفينة وجمعها فلك أيضا وقد تقدم بسط القول في هذا الجمع في سورة الأعراف و " المشحون " معناه المملوء بما ينبغي له من قدر ما يحمل وباقي الآية بين .
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" عاد " قبيلة وانصرف للخفية وقيل هو اسم أبيهم وخاطبهم " هود " عليه السلام بمثل مخاطبة سائر الرسل ثم كلمهم فيما انفردوا به من الأفعال التي اقتضتها أحوالهم فقال " أتبنون " على جهة التوبيخ والريع المرتفع من الأرض ومنه قول المسيب ابن عباس يصف ظعنا " الكامل "
( في الآل يخفضها ويرفعها
ريع يلوح كأنه سحل )
والسحل الثوب الأبيض ومنه قول ذي الرمة " الطويل "
( طراق الخوافي مشرق فوق ريعة

